
 عمادة الدراسات العليا
 جامعة القدس

 
 
 
 

 الريح في الشعر الجاهلي
 
 
 
 

 مجدولين عبد الحميد منصور مشاهرة
 
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 
 
 

  فلسطين- القدس
 

 م2009/هـ1430



 
 الريح في الشعر الجاهلي

 
 
 
 :إعداد

 مجدولين عبد الحميد منصور مشاهرة
 

 قدس الشريف ال–بكالوريوس لغة عربية من جامعة القدس 
 
 
 

 إحسان يعقوب الديك. د: المشرف
 
 
 

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية من 
  جامعة القدس– العربية وآدابها، عمادة الدراسات العليا اللغةبرنامج 

 
 

  فلسطين– القدس
 

 م2009/هـ1430



 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

  اللغة العربية وآدابهابرنامج
 

 إجازة الرسالة
 

 الريح في الشعر الجاهلي
 
 

 مجدولين عبد الحميد منصور مشاهرة: اسم الطالبة
 20211254: الرقم الجامعي

 
 إحسان يعقوب الديك. د: المشرف

 
م من لجنـة المناقشـة المدرجـة      2009 /5 / 2: نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ    

 :أسماءهم وتواقيعهم
 
 : ................إحسان يعقوب الديك           التوقيع. د:  رئيس لجنة المناقشة-1
 : .................          التوقيع  إبراهيم الخواجا . د:  ممتحناً داخلياً-2
 : ................          التوقيع  شةمعادل أبو ع. د:  ممتحناً خارجياً-3
 
 

  فلسطين– القدس
 

 م2009/هـ1430



 الإهداء
 

إلى والدي الحبيبين سر سعادتي، ومصدر نجاحي أدامهما ا تعالى، وجعلهما من 
 .عباده المخلصين

 
إلى مهجة قلبي، وصديقة عمري، ورفيقة دربي معلمتي الفاضلة أريج إبراهيم سعيد 

 صبري
 

  المعونة المعنوية والماديةخوتي الذين شدوا عزيمتي بمدإإلى 
 

 مين والمتعلمين أينما حلوا وارتحلواإلى المعل
 

 إلى وطني فلسطين نبع أصالتي، ورمز عروبتي
 

 إليهم جميعاً أهدي بحثي



أ  

 
 
 
 

 إقرار
 

 نتيجـة  وأنهـا  ،الماجسـتير  درجة لنيل القدس لجامعة دمتقُ أنها الرسالة ةمقدم أنا أقر
 لم منها جزء أي أو الرسالة هذه نأو ،ورد حيثما له الإشارة تمت ما باستثناء الخاصة أبحاثي

 .معهد أو جامعة لأي عليا درجة أي لنيل يقدم
 
 
 

 ......................................................:التوقيع
 

 مشاهرةمنصور مجدولين عبد الحميد 
 

 .م2009 /5 /  2:   التاريخ



ب  

 شكر وعرفان
 

بعد حمد االله تعالى وشكره على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، أتقدم بالشكر 
جيه الجزيل للأستاذ المشرف على هذا البحث الدكتور إحسان يعقوب الديك الذي قدم لي التو

 .البناء من خلال إبداء ملحوظاته النيرة أثناء مرحلة الإشراف
 

 الأستاذ :ا الوفيرمهِمِلْعِ بِيكما أتقدم بالشكر والامتنان للأستاذين اللذين لم يضنا عل
 .عادل أبو عمشة والأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجاالدكتور 
 

:  وعمادة الدراسات العليا،وظفين وم،إدارة:  بالشكر والعرفان لجامعة القدسأتقدمكما 
منسقاً، ومحاضرين؛ : عميداً، وعاملين، ودائرة اللغة العربية: عميداً، وعاملين، وكلية الآداب

 .لما قدموه لي من العون والمساعدة
 

ولا يفوتني أن أشكر أهلي، وأقاربي، وصديقاتي، وكل من أعانني على إخراج هذه 
 .الرسالة



ج  

 :ملخص الرسالة
يح في الشعر الجاهلي من الأبحاث التي تجذب الأذهان، إلى عصر مضى   بحث الر 

 .ةتاركاً خلفه درراً قيمة من المعلومات التي ما زالت بحاجة إلى دراسة موسع
في نفس الإنسان القديم، والجاهلي من      الريح  أثر  تظهر أهمية الدراسة في توضيح      

ش مع مظاهر الطبيعـة بالإفـادة       بعده، وقد ظهر هذا الأثر في حياته، ومحاولته التعاي        
منها، وأمن خطرها بالرغم من عدم امتلاكه الأسباب الحضارية التي تساعده على ذلك             

 .لأنه بدائي
،  الحديث، ونبعه الحقيقي    دراسة الشعر القديم، فهو أساس الشعر      أهميةفضلاً عن   

 .ومنه يأخذ الشعراء المحدثون معانيهم، وصورهم الفنية
يح في الشعر الجاهلي إلى حدود زمانية سحيقة في القدم، فبدأَتْ         لرل تيتعود دراس و

 من عصر بالعصور البابلية، وامتدتْ إلى عصور أخرى شملت العصر الجاهلي، وقليلاًَ    
 .نوالمخضرمين الذين اعتبروا أنهم جاهلي

التي تضمنت مصر،   بلاد الرافدين   أما حدود الدراسة المكانية، فكانت في حضارة        
 .ل، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق، وإيران، والجزيرة العربيةوالأناضو

، منهجية تثبت أن الجـاهلي      بد من منهجية منصفة للتعامل مع هذا البحث        وكان لا 
 بـين المـنهج      يوفـق   فاتبعت المنهج التكـاملي الـذي      صاحب فكر، وفن، واجتماع،   

 . والاجتماعي، والنفسي، والوصفيوالديني،الأسطوري، 
ت في هذا البحث إلى عدة نتائج، أهمها أن الإنسان القديم كان ينظـر إلـى           ووصل
، أما الإنسان الجاهلي، فدمج بين قوتها الأسطورية، وبين حقيقتها          آلهةرها  يوالريح بتص 

كمظهر طبيعي، فجعلها أساس عقليته، واجتماعه، وعبر عن أسرار نفسه، وانفعالاتهـا            
 .المتأثرة بها بأسلوب فني جميل

ركز أهم التوصيات في إعادة النظر في شعر الريح في العصر الجاهلي فـي              وتت
 .ضوء النقد القديم، والحديث
، ففـي شـعر     قة الدراسة القائمة في هذا البحث      طري تطويروأخيراً أرى ضرورة    

 .يلاتهصالريح ما يستحق القراءة العميقة في أبعاده، وتف

  



د  

Abstract 
 
Researching the wind in the Pre-Islamic poetry is promoting minds to 

think and study about, Pre-Islamic poetry had left very valuable information 
that still need a more comprehensive study. 

The wind has great influence on the ancient human, and the later humans 
in the Pre-Islamic age, and this influence has appeared in his life, and his 
trials to coexist with and benefit from the natural phenomena, and keeping 
himself safe and secure from its risks even the old human did not have 
modern utilities that could help him since he was primitive. 

In addition to the importance of the study of the old poetry, since the old 
poetry forms the basis of the modern poetry and its real source, and the source 
from which modern poets take their meanings and artistic images. 

The study of the relation of the wind with the Pre-Islamic poetry to very 
old and ancient time limits. The study has started in Babylonian times, and 
had extended to other ages that includes the Pre-Islamic era and to a small 
part from the era of veterans that were considered to be part of the Pre-
Islamists. 

Regarding the place limits of the study, it was in the Middle East 
civilization that includes Egypt, Anatolia, Syria, Lebanon, Palestine, Iraq, 
Iran, and the Arabian Peninsula. 

Since there should be fair methodology to deal with this research, I have 
used the integrative approach that combines legendary, religious, social, 
psychological, descriptive approaches together. And proves the Pre-Islamic 
poetry has intellectual, social, and artistic elements and used the wind in all 
life manifestations. 

In this modest research, I have reached several results, the most important 
the ancient human was considered the wind as a God, but the humans in the 
Pre-Islamic age had combined the legendary power of the wind with its reality 
as a natural phenomena and made the wind the basic source of his thoughts 
and through which he had expressed the secrets of himself, and the affected 
essences in beautiful artistic method. 

I can say: the most important recommendations are concentrated on 
revision of the role of the wind in the Pre-Islamic poetry in accordance with 
old and new criticism. 

Finally, I emphasize on the importance for revising and developing the 
way of study and research in this field, since there are a lot of wind poetry 
that deserves deep analysis and study from many sides in details. 



ه  

 :المقدمة
 حمداً كثيراً طيباً، والصلاة والسلام على حبيبه المصـطفى          الحمد الله رب العالمين   

 :صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد
يسر االله تعالى لي الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في جامعـة القـدس،             بعد أن   

 إلى معرفة خفايا الريح كونها طلاعوالإودراسة مساق الأدب الجاهلي شغفني حب العلم 
بألوهيتها، وامتد سلطانها إلى     يعتقدظاهرة كونية أثارت إحساس الإنسان القديم، فجعلته        

نها و يتصور الناسالفكر العربي قبل الإسلام حتى طبعت النفوس بالأمل والخوف، فكان    
 .كل مظاهر حياتهمفي 

 ولاسيما أنهـا لـم      ،م الباحث فالريح في الشعر الجاهلي من الموضوعات التي ته       
تؤخذ بالبحث والتنقيب بشكل موسع، فالبرغم من وجود من قام بدراستها إلا أن ذلـك               

 ناقصاً، وبحاجة إلى من يقوم بتوسيع الأفكار المعطاة، واستقصاء المعلومات القيمة            ديع
 أسـماء    فتنـاول  ،المتصلة بها، فقد ذكرها القدماء كالثعالبي في فقه اللغة وسر العربية          

هـا،  ينايذكر منها بلفظ الجمع، وذكرها ابن منظور في لسانه، ووضـح مع           الريح، وما   
كما تناولها ابن سيدة بطريقة      رهم،اشعأوأورد أسماء بعض الشعراء الذين ذكروها في        

 أن تكـون   في دراستهم أنها لـم تتعـد  وكان من الملاحظ  . مشابهة لطريقة ابن منظور   
معجماً لألفاظ الريح، فلم تذكر تأثر الفكر القديم بها، ومـدى ورودهـا فـي أشـعار                 

 ككتاب الطبيعة فـي     ، على كتب الطبيعة الحديثة    طلاعالاالجاهليين؛ لذا كان من المهم      
 بمكـان  ية، وشعر الطبيعة لسيد نوفل، كما كان من الأهم      يالشعر الجاهلي لنوري القيس   

، وإعمال الشخصية في تكـوين صـلب        دارسين القدماء، والمحدثين  آراء ال المزج بين   
 .البحث

 ـ  لوإن هذه الأسباب جعلتني أضيفها للسبب الحقيقي الذي دفعني ل           هـذا  يكتابـة ف
ي أساس كيان الشـعر العربـي بعامـة،         ربالمجال، وهو أن دراسة الشعر الجاهلي الع      

 .يلتهموالأصل الذي استمد منه المتأخرون معانيهم، وصورهم، وأخ
 مجموعة من الأهداف سـعيت إلـى تحقيقهـا،    حث كان أمام عيني  بوقبل البدء بال  

، ثم توضيح نظرة الإنسان الجـاهلي       ضور الريح في ذهن الإنسان القديم     بيان ح : وهي
 ثم تفسير سبب حضور الريح في مجالات حياتـه،          ،للريح من حوله، وأثرها في حياته     



و  

لريح في خياله وصوره، ولغته، وموسيقاه، ثـم        وظهور ذلك في شعره، ثم معرفة أثر ا       
 .جمع ألفاظ الريح في معجم واحد

 وخاتمة، وألحقت به معجماً لألفاظ الريح       ،قسمت بحثي إلى تمهيد، وأربعة فصول     
 .في الشعر الجاهلي

فأما التمهيد، فقد تناولت فيه معنى الريح لغة، واصطلاحاً، وفي المعنـى الثـاني              
 .نفسيةالجتماعية، ولاجوية، واالاحية نالمن ى الريح نظرت إل

وأما الفصل الأول، فقد جعلته في مبحثين، رجعت في المبحث الأول إلى نظـرة              
 وفيـه درسـت     . والروماني ،الأمم القديمة للريح، منذ العهد البابلي حتى العهد اليوناني        

سـفية   حول قضية الخلق والتكوين، وجئت بالأدلة الشعرية والفل         التي حيكت  معتقداتال
 .التي تؤكد أن الروح ريح

أما المبحث الثاني، فقد تناولت فيه كيفية نظر الجاهليين إلى الريح، وتوظيفها فـي          
 .بالمعتقدات القديمةحياتهم، ومدى تأثرهم 

وأما الفصل الثاني، فقد تناولت فيه مواضع ورود الريح فـي الشـعر الجـاهلي،             
، الريح والحيوان، الريح والنبـات،      الريح والإنسان : وحصرته في أربعة مباحث، هي    

 .والريح والطبيعة الصامتة، وفيها بينت دور الريح في كل مجال
وأما الفصل الثالث، فيعد صلب البحث، وجسمه، فقد تضمن دراسة فنيـة لشـعر              

 :الريح، وجعلته في ثلاثة مباحث
مبحث اللغة والأسلوب، ودرست فيه لغة الشاعر، ومـدى دلالتهـا علـى             : أولها

وجئت بأدلة شـعرية تؤكـد هـذه         تطرقت إلى الأسلوب القائم على اللغة،        م، ث لمعنىا
 .الدراسة

 اعتماد الشاعر على الأسـاليب      بينت فيه ، و )دراسة فنية (مبحث الصورة   : وثانيها
 . بعناصر الصورة وأنواعهاههتماماو في التعبير عن خلجات قلبه، هالبيانية، التي تساعد

 نفس الشاعر الحزينة في موقف الحـزن،        حال بين الذي   امبحث الموسيق : وثالثها
بالتفاؤل في موقف الخصب والنماء، وغير ذلـك        والخائفة في موقف الخوف، والمليئة      

      بفونيمات صوتية نابعة من أعمـاق      ر عنها   من انفعالات نفسية يحس بها الشاعر، ويعب
 .قلبه



ز  

،  فـي الشـعر الجـاهلي      وأما الفصل الرابع، فقد تناولت فيه أبعاد صورة الريح        
: المبحث الاجتماعي، وثالثها  : بحث الديني، وثانيها  الم: أولها: ثلاثة مباحث جعلتها في   و

المبحث النفسي، ولا يعني هذا أن أبعاد الصورة لا تتعدى هذه الأبعاد بل هي تزيد على           
 ذكرهاعن يضيق بي المقام وذلك فتحمل الريح البعد الأسطوري، والرمزي، والفلسفي،    

 .في هذا البحث
وبذكر التوصـيات التـي تفيـد        وختمت دراستي بأهم النتائج التي توصلت إليها،      

 .الباحثين من بعدي
 

ثم ذيلت الرسالة بملحق جمعت فيه ألفاظ الريح الواردة فـي الشـعر الجـاهلي،               
وجعلتها في معجم خاص يرجع إليه الباحثون للتعرف على مقدار معرفـة الجـاهليين              

 . بالبساطة والتخلف- إجحافاً–وا صِفو بالرياح، فقد
وأتبعت الملحق بقائمة مصادر ومراجع قيمة منها القديم، ومنها الحـديث، وعلـى       

 .لات التي رجعت إليها في كتابة البحثرأسها القرآن الكريم، ثم بينت أسماء المج
ذي يشـمل جميـع المنـاهج مـن         واعتمدت في دراستي على المنهج التكاملي ال      

البحث، أو   ودينية، ونفسية، واجتماعية، ووصفية، وذلك لئلا تتحدد اتجاهات          ،أسطورية
 .ينحصر في وجهة معينة

الظـروف السياسـية    أما الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث، فقد تركزت في          
 .، وصعوبة التواصل مع المكتباتالصعبة

 الموفـق،    فإن أصبت ووفقت، فاالله     خلاصة دراستي  إن هذا البحث  : وأخيراً أقول 
 .وأسأل االله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي. وإن أخطأت، فما أنا إلا بشر
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 تمهيد ال
 : ، واصطلاحاًالريح لغة
 :الريح لغةً

، )روح(المعجمات العربية، يتبين لنا أن لفظ الريح مشتقّ مـن الفعـل              إلى   بالرجوع
 .)1(دالّة على السعة، والفسحةوالمكون من حروف ذات أصل كبير مطّرد، 

الآرامية، وأورد من دخيلة على العربية ) روح( أن كلمة  شوقي حمادة في معجمهذكرو
، )RAWHTO: روحتـو (الراحة من : لذلك ستّ كلمات مشتقّة من تركيب هذه الكلمة، هي      

ــن  ــاني م ــو(والروح ــن )ROUHONYO: روحونوي ــة م ــوومر(، والمروح : حت
MARWAHTO (  يحان منوالر)وونريح :RIHONO(، يح من والر) ريحـو :RIHO( ،

روحو(وح من والر :ROUHO()2(. 
 وذهب في الـرواح،     ،جاء: ضد غدا، أي  : وتروحوأراح،  اح يروح رواحاً،    ر: ويقال
الليـل، ويقابلـه الصـباح،       إلـى    من الزوال  أو   العشي،: ، والمقصود بالرواح  )3(وعمل فيه 

4(والغدو(         يح، فإنّها تهبوح الرواح بذلك لِري الروال  -في الأغلب –، وسمبعد الز )يقـول  .)5 
 : )6(الحارث بن حلزة

ــاحوإذا اللِّ"   ــيةٍق ــتْ بعش   تروح
ــتَيفَلْأَ ــرنَ ــيف خي ــارةٍ عِا للض  م

 

 
 ـنيـفِ الع  كَ إلـى    عامرتْك النَّ  سالكامـل [جِ  و[ 

ــإن ــن لَ ــم يك ــدمِ ل ــفُ الم  )7(جِبن فَعط
 

                                                
معجم مقاييس اللّغة، بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون،         ): 395ت  (ابن فارس، أبو الحسين أحمد      : انظر) 1(

 ). روح(، مادة 1411/1991دار الجيل، : ، بيروت1ط
 . 58 – 57، ص 2000دار صادر، : ، بيروت1م عجائب اللغة، طحمادة، شوقي، معج: انظر) 2(
): لبنـان (، بيـروت    ]طبعة جديدة  [2الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد في فصح العربية والشّوارد، ط        : انظر) 3(

 ). روح(، مادة 1992لبنان، 
مكتبـة  ): لبنـان (، بيروت   1شّاطي، ط الفارابي، أبو إبراهيم، ديوان الأدب، ترتيب وتحقيق عادل عبد الجبار ال          ) 4(

 ). روح(، مادة 2003لبنان، 

 ). روح(ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللّغة، مادة : انظر) 5(
زمانهـا، ولا سـنة    أو ،الحارث بن حلزة بن مكروه، شاعر جاهلي نصراني، لم يعرف شيء عن مكان ولادته )6(

وله من السنين نحـو مائـة       ) هـ580(إلى أنه توفي نحو السنة      ) كوسين دي برسفال  (وفاته وذهب المستشرق    
دار الكتاب  : ، بيروت 2، جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب، ط       الديوانابن حلزة، الحارث،    . وخمسين سنة 

 .11-10، ص 1417/1996العربي، 
 . 44-43الديوان، ص) 7(
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 يكون في أي دوقد يتوهم بعض النّاس أن الرواح يكون في آخر النّهار، وليس كذلك، فق
، فها هو قدوتنا الرسول صلى      )1(النّهار؛ وذلك لأن العرب استعملته لمطلق المضي      وقت من   

 .)2("الجمعة فليغتسل إلى إذا راح أحدكم: "يقولإذ االله عليه وسلم يجعل الرواح في الغداة، 
 :  يجعل الرواح في الهاجرة، فيقول متغنياً بمناظر الحياة الصحراوية)3(ولبيد

" بِ راح القطين هبعـدما ابتكـروا  رٍج  
 

 ]البسـيط [")4 (رذَه سلمى وما تَ   لُفما تواصِ  
 

ا عتيبة بن الحارث اليربوعيراً )5(أمواح عصهقولب، فيجعل الر: 
ــراً " ــاء عص ــن اللّعب ــا م  تروحن

 

 ]الـوافر [" )6(وأعجلنا الإلهة أن تؤوبـا     
 

 

                                                                                                                                              
، 3 جمال الدين محمد بن مكـرم، لسـان العـرب، ط   ابن منظور، أبو الفضل. مصدر لقحت الناقة إذا حملت  : اللقاح

انظر لسان العـرب، مـادة      . عادت إلى بيتها  : تروحت). لقح(م، مادة   1994 -هـ1414بيروت، دار صادر،    
شجر تتخـذ   أو حظيرة من خشب: الكنيف). رتك(انظر لسان العرب، مادة     . المشي في اهتزاز  : الرتك). روح(

). عسـج (لسان العرب، مـادة     . شجر شاك نجدي له جناة حمراء     : لعوسجا). كنف(لسان العرب، مادة    . للإبل
 )..دمج(لسان العرب، مادة . القدح: المدمج

دار الحـديث،  : ، القـاهرة ]طبعة جديدة ومنقّحة   [1المقري، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، ط        : انظر) 1(
 ).روح(، مادة 2000/ 1421

، اعتنى بهـا وضـبط   ]طبعة مضبوطة[صحيح البخاري، ): 205ت (مد بن إسماعيل    البخاري، أبو عبد االله مح    ) 2(
 .  166ت، ص . دار الغد الجديد، د: نصها أحمد جاد، المنصورة

، شاعر جاهلي، كان ابوه يلقب بربيعة المقترين لجوده، وقد مات ولبيد صغير فـي  )661-560(لبيد بن ربيعة  )3(
 أمه فهي عبسية اسمها تامرة بنت زنباع، ويعد لبيد من الشعراء المجيـدين             ين بني عامر وبني لبيد، أما     حرب ب 

ابـن  . ن فاق عمره على المائةأ دقضى لبيد أواخر حياته في الكوفة بع. الذين صنفهم ابن سلام في الطبقة الثالثة   
م، 1993 -هــ  1413، بيروت، دار الجيـل،  1، شرح يوسف عيد، ط    )ديوان الفروسية (ربيعة، لبيد، الديوان    

 .96ص
 . 133الديوان، ص) 4(

لسان العـرب، مـادة     . نصف النّهار : الهاجرة، أي : الهجر). قطن(لسان العرب، مادة    . الساكنون في الدار  : القطين
 ). هجر(

 ـ. فرسان العـرب الثلاثـة   أحد ، يعود بنسبة إلى يربوع بن حنظلة، وهواليربوعيبن الحارث عتيبة  )5( ن اوالاثن
قتلـه ذوائـب بـن    . مر بن الطفيل، وبسطام بن قيس، كان يلقب سم الفرسان، وصياد الفوارسن هما عا  االاخر

دار أسـامة  ): عمـان (، عبد عون، موسوعة شعراء العصر الجاهلي، الأردن     الروضان: انظر. ربيعة بن عبيد  
 .194، ص 2001للنشر والتوزيع، 

 .194، صن.، مالروضان، عبد عون) 6(
 .تغرب: تؤوبا). أله(لسان العرب، مادة . الشمس الحارة: الإلهة). لعب(عرب، مادة لسان ال. موضع: اللعباء
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ثم انظروا يوماً  ": وفي الحديث.كان شديد الريح، فهو يوم راح: راح اليوم رِيحاً : ويقال
1(راحاً فأذروه في اليم(" 

باً، فهو يوم رحاً طيحاً، كان ريور وراح اليوم2(يح(ر يوح، ويوم)3(. 
 .دخله الريح: وراح البيت

 .وجد الريح، فسقطت أوراقه: وراح الشّجر
 . أصابته، فقد رِيح، فهو مروح، ومريح: وراحت الريح الشّيء

 .دخلوا في الريح: وراح القوم، وأراحوا إراحة
والغدير ،والمكان ،القوم يح: ورِيحأصابهم الر.واصفاً بطولته)4( قال النابغة الجعدي : 

ــتُ مفاضــةًهفنهن"  ــى لبِس ــه حتّ  تُ
 

 ]الطويـل [")5( كالنّهيِ رِيح وأمطرا   مضاعفةً 
 

 : الفرس واصفاً)6( قال امرؤ القيس.تنفّس: أراح فلانو
ــباع  "  ــارِ الس ــر كوِج ــا مِنْخ  له

 

ــر   ــريح إذا تنبه ــه تُ ــارب[")7(فمن  ]المتق
 

 .)8( استجلب الريح:بالمِروح، والمراوح، واستراح أو تروح فلان بالمِروحةِ،و
                                                

 . 645البخاري، محمد، صحيح البخاري، ص ) 1(
المصري، أبو الربيع سليمان بن بنين بن خلف بن عوض تقي الدين، اتفاق المباني وافتـراق المعـاني،                  : انظر) 2(

الشّرتوني، الخوري، أقرب   : ؛ وانظر 99، ص   1985 دار عمان،    :، عمان 1تحقيق يحيى عبد الرؤوف جبر، ط     
 ). روح(الموارد، مادة 

 ). روح(، مادة 1992مطبعة لبنان، : ، لبنان1ط: البستاني، عبد االله، البستان: انظر) 3(

النابغـة  لى، ويلقـب ب  لياشاعر جاهلي، أدرك الإسلام، وكان أكبر من النابغة الذبياني ويكنى أب: النابغة الجعدي )4(
لم تعرف سنة ولادته، ولا سنة وفاته، ويرجح أنه توفي نحو السـنة  . لا يقول الشعر، ثم نبغ، فقالهة لأنه أقام مد 

دار صـادر،   : ، بيـروت  1 الجعدي، النابغة، الديوان، جمعه وحققه وشرحه واضح الصمد، ط         .م670هـ،  50
 .8-7، ص1998

 .65الديوان، ص ) 5(
لسان العـرب،  : انظر. الدرع الواسعة: الفيوض والفاضة: المفاضة). نهنه(لسان العرب، مادة    : انظر. هكففت: نهنهته

 ). نهي(لسان العرب، مادة : انظر. الغدير: النهي). فيض(مادة 
جندح بن حجر الكندي الملقب بامرئ القيس، يقال له الملك الضليل، وذو القروح، ولد بنجد نحـو  : امرؤ القيس )6(

دار : ، بيـروت  1 امرؤ القيس، الديوان، تحقيق حنا الفاخوري، ط       .540 من أصل يمني، وتوفي سنة       500سنة  
 )سلسلة الموارد والمصادر. (17-16، ص1989/ 1409الجيل، 

 .238الديوان، ص ) 7(
 فتخرج  تتنفّس: تريح). وجر(لسان العرب، مادة    : انظر. جحر الضبع والأسد ونحو ذلك، أراد سعة المنخر       : الوِجار

 ).بهر(لسان العرب، مادة : انظر. ينقطع نفسها من الإعياء: تنبهر). روح(لسان العرب، مادة : انظر. الريح

 .935/ 2ت، . ، دار الفكر العربي، د2، الإفصاح في فقه اللغة، ط)وزميله(موسى، حسين يوسف : انظر) 8(
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 .)1(خبيثاً مما يدرك بحاسة الشّم أو  النّسيم المستنشق طيباًوالرائحة
 :  محبوبتهواصفاًً )2(قال الأعشى

  "  منها كوكب الشّمس ضاحكشَـرِقٌ ي  
  يوماً بأطيـب منهـا نَشْـر رائحـة     

 

 
 ]البسـيط [مؤزر بعميــم النّبت مكْتهِـلُ      

 ـ        3(لُولا بأحسن منهـا إذ دنـا الأُص(" 
 

يح : وحوالرفـإذا أصـابهم     ،فيحضرون الجمعة وبهم وسـخٌ    : " وفي الحديث  .نسيم الر 
واحهمالرح سطعت أر4(و(".  

 في معرض الحـديث     وسيأتي ذكرها بإذن االله تعالى    . )5(ما به حياة النفس   ف ،وحأما الر 
 .عن الريح في الاصطلاح

 :)6( قال النّابغة الذّبياني.بت الريح، والرياحه: ، فيقال-على الأكثر–مؤنثة : الريحو
 وهبت الريح مـن تلقـاء ذي أُرلٍ        "

 

 ]البسيط[ ")7(مار صرادها صِ منتزجي مع الليل 
 

 النّابغة الذبياني   قال. )8(هب الريح، والرياح؛ لاعتبارها بمعنى الهواء     : وقد تُذكَّر، فيقال  
 : في ذلك

 ]البسـيط [")1(ترمي أواذيه العِبرين بالزبـدِ      فما الفراتُ إذا هـب الريـاح لـه        "
                                                

 ).روح: (انظر الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة )1(
عشى، ميمون بن قيس بن جندل، من بكر وائل من ربيعة، كان يلقب بالاعشى لضعف بصره، سمي أعشـى  الأ )2(

. قيس، والاعشى الكبير، ويلقب بصناجة العرب لفخامة شعره، وقد أدرك الإسلام، وتوفي في قريتـه منفوحـة               
 .6-5 ص ،1413/1992دار الجيل، : ، بيروت1الأعشى، الديوان، شرح يوسف شكري فرحات، ط: انظر

 . 219الديوان، ص) 3(
: عميم النبت ). أزر(لسان العرب، مادة    : انظر. مغطى: مؤَزر). كوكب(لسان العرب، مادة    : انظر. النَّور: الكوكب

لسان العرب،  : انظر. تام الطول وظاهر نوره   : مكتهل). عمم(لسان العرب، مادة    : انظر. النبات الملتف الطويل  
 ).أصل(لسان العرب، مادة : انظر. الوقت بعد العصر إلى المغرب: جمع الأصيل: لالأُص). كهل(مادة 

، ضبط أصوله محمـد حسـين       )وزميلاه(، تحقيق محمد سيد     )وزميله(النسائي، سنن النسائي، شرح السيوطي      ) 4(
 . 201/ 2، 1999/ 1420، 1الذهبي، ط

 )روح(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 5(

شعر، عـده    في ال  ن معاوية بن ضباب الذبياني، يكنى بأبي أمامه، ويلقب بالنابغة لنبوغه          النابغة الذبياني، زياد ب   ) 6(
الذّبياني، النّابغة، الديوان، تحقيق وشرح كرم البسـتاني،        :  انظر .م602ابن سلام في الطبقة الأولى، توفي سنة        

 .5ص ،1383/1963دار صادر، دار بيروت، : بيروت
 . 102الديوان، ص ) 7(

لسـان  : انظـر . السحاب البارد الندي لا ماء فيه     : الصراد). أرل(لسان العرب، مادة    : انظر. جبل معروف : الأرل
 ). صرم(لسان العرب، مادة : انظر. قطعة السحاب: الواحدة صرمة: الصرم). صرد(العرب، مادة 

 ). روح(دة المقري، أحمد، المصباح المنير، ما: انظر) 8(
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؛ لأن الريح   )2(الأرض إذا تحرك  نسيم الهواء المسخّر بين السماء، و     : والمقصود بالريح 
غط الجويرات تطرأ على حرارة الهواء، والض3(تنشأ عن حركة الهواء بسبب تغي(. 

 : الأطلال واصفاً )4( قال حاتم الطّائي.وجمع الريح أرواح باعتبار الأصل
 أتعــرفُ أطــلالاً ونؤيــاً مهــدما" 

  أذاعتْ به الأرواح بعـد أنيسـها      
 

 
   الطويـل [ قٍّ كتابـاً  منمنمـا    كخطّك فـي ر[ 

ــا  ــولاً مجرم ــاً وح ــهوراً وأيام  ")5(ش
 

مال جمعتـه الأريـاح   : "أرياح، وقد ورد في المثل الشّعبي  رياح، و وتجمع الريح على    
 :في الشجرة -كرم االله تعالى وجهه- )7(طالب أبي ، وأنشد علي بن)6("أخذته الزوابع وراح

 قواوحاولوا قطعها من بعدِ ما شـفِ      "
 

     البسـيط [")8(دهراً عليها من الأرياح والغبره[ 
 

 

                                                                                                                                              
 . 36الديوان، ص ) 1(

 ).  زبد(لسان العرب، مادة : انظر. طفاوة الماء، وما خلص منه:  الزبد).عبر(لسان العرب، مادة . الناحيتان: العبران

 . 935 / 2موسى، حسين، الإفصاح في فقه اللغة، : انظر) 2(

مؤسسـة عـز الـدين للطباعـة     ): لبنان(، بيروت ادريس، أكرم أحمد، الفلك والطّب أمام عظمة القرآن     : انظر) 3(
 . 41، ص 1994/ 1415والنشر، 

مه عتبة بنت عفيف، يكنى بـأبي سـفانة،   أسادات قبيلته، و أحد حاتم الطائي، ابن عبد االله بن سعد بن الحشرج )4(
: انظـر . وأبي عدي، وكان من أشهر سادات طيء، وأكبر فرسانها، اشتهر بعفة الـنفس والشـجاعة والكـرم          

 .6-5، ص1968دار الكتاب العرب، ): لبنان(، بيروت 1الطّائي، حاتم، الديوان، شرح إبراهيم الجزيني، ط
 .80الديوان، ص) 5(

الحفير حول الخيمـة  : النؤي). طلل(لسان العرب، مادة : انظر. جمع طلل، وهو ما شخص من آثار الديار   : طلالالأ
لسان العـرب،   : انظر. ما يكتب فيه وهو جلد رقيق     : الرق. )نأي(لسان العرب، مادة    : انظر. يمنع عنها السيل  

لسان العـرب، مـادة     : انظر. تام: مجرم). ذيع(لسان العرب، مادة    : انظر. ذهبت به : أذاعت به ). رقق(مادة  
 ).جرم(

، الأردن 1الشعبية الفلسطينية مع باقة من الشعر والأغاني التراثيـة، ط      الأمثال   حجازي، أحمد توفيق، موسوعة   ) 6(
 . 53، ص 2002دار أسامة، ): عمان(

مه فاطمة بن أسد بن أطالب، أبو الحسن، أبوه أبو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، و أبي علي بن )7(
بابتي، عزيزة  : انظر). م661 -هـ40(هاشم بن عبد مناف، يلقب بأبي تراب، وقد أدرك الإسلام وأسلم، توفي             

دار صـادر، جـروس   ): لبنـان (، طرابلس )لبنان(، بيروت 1اء المخضرمين والأمويين، طل، معجم الشعر افو
 .302، ص1998برس، 

المكتبة العصـرية،  ): بيروت(، صيدا 1طالب، علي، الديوان، جمع وترتيب وتحقيق صابر القادري، ط       أبي   ابن) 8(
 . 69، ص 2003/ 1424
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 : )1(قالت سارة القرظيةو
 بنفســي أمــةٌ لــم تغــنِ شــيئاً " 

 

 ]الـوافر [")2(بذي حـرضِِ تعفّيهـا الريـاح       
 

 : روح كما ورد في شعر النّابغة الجعدي وعلى.كما تجمع على رِيح باعتبار الحال
 وجالتْ بها روح خِفـاف كأنهـا      "

 

 ]الطويل[ ")3(خذاريف تذري ساطع اللّون أكْدرا     
 

  )5(. وأرايح، وأرياح على الشذوذ)4(راييحأأراويح و: وجمع الجمع
 :)6(قال السليك بن السلكة. وتأتي الريح بمعنى الغلبة والقوة

 أتنظران قلـيلاً ريـثَ غَفْلـتهم      "
 

 ]البسـيط [ ")7(أو تعدوان فإن الـريح للعـادي       
 

 ذلك تهيج رياح النّصـر ويـدعو   دوكان يقال عن: " وفي الحديث.لنّصرةوتأتي بمعنى ا 
 ".)8(المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم

                                                
شـامي، يحيـى،    .ملوك الـيمن  أحد جبيلة أبي  لها قول فيسارة القرظية، من بني قريظة، من شواعر اليهود )1(

 .1/91، 1999دار الفكر العربي، ): لبنان(، بيروت 1موسوعة شعراء العرب، ط
 .1/91، ن.مشامي، يحيى، )2(

 : وقد ورد البيت في هذا الكتاب
 .   بذي حرض تعفيها الرياح بأهلي رِمةٌ لم تغنِ شيئاً 

 ). حرض(لسان العرب، مادة : نظرا. واد عند أُحد: ذو حرض

 .63الديوان، ص ) 3(
. شيء يدوره الصبي بخيط في يده فيسمع لـه دوي         : الخذروف). روح(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع ريح : روح

مـا  : اللّون الأكدر ). ذرا(لسان العرب، مادة    : انظر. تطير وتفرق : تذري). خذرف(لسان العرب، مادة    : انظر
 ). كدر(لسان العرب، مادة : انظر. د والغُبرةنحا نحو السوا

 ). روح(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 4(
 ).روح(، مادة 1377/1958رضا، أحمد، معجم متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة، بيروت، دار مكتبة الحياة،  )5(
بني تميم،  بني مقاعس، ويعود نسبه إلى سعد مناةحد  أ، وقيل بن عميرالسليك بن السلكة، هو السليك بن عمرو )6(

       ه وهي أمة سوداء أخذ عنها سواده، فعدبة العرب وهجنائهم وصعاليكهم، مات السليك قـتلاً  غرمن أ والسلكة أم
ديوان الشنفرى، ويليه ديوانـا السـليك بـن         (ابن السلكة، السليك، الديوان     : انظر. م605/هـ. ق 17نحو سنة   

 .75-73 ص،1996، 1، إعداد وتقديم طلال حرب، ط)مرو بن براقالسلكة، وع
 .87الديوان، ص ) 7(

 ).ريث(لسان العرب، مادة : انظر. الإبطاء: الريث

، 1الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، سنن التّرمذي، تحقيق مصطفى محمد حسـين الـذهبي، ط                 ) 8(
 . 3/560، 1999/ 1419دار الحديث، : القاهرة



 7

 : هقولبوأيد هذا القول الشّاعر عبيد بن الأبرص 
 كما حميناك يوم النَعفِ من شَطِبٍ     "

 

 ]البسـيط [" )1(والفضل للقوم من ريحٍ ومن عددِ    
 

، وفي  ")2(ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم    : " في التنزيل  و .الدولة: ومن معاني الريح  
 ".)3(قد هبت ريحه: "المثل

، وأنشد  )4(ما يدرك بحاسة الشّم   م -خبيثة أو   ،طيبة–الرائحة   أو   الشيء الطّيب، : والريح
النّابغة الجعدي : 

 "      خيالٌ مـــن أميمـة م وهنـاً ألم 
  إذا انتميا فـوق الفـراش علاهمـا       

 

 ـ   طُروقاً   ]الطويـل [رِ  ز وأصحابي بدارة خن
 ")5(تضوع ريـا ريـح مسـك وعنبـرِ        

 

 ".)6(جاء بالضح والريح: "ما جرت عليه الريح، بدليل المثل: الريحو
 . وريحة بمعنى الرائحة،رِيح: الريح يقال: الريحة والريحةو
 .)7(مراوحخترقه الرياح، والجمع التالذي ة، وهي الموضع زافالم: المروحةو
 

                                                
 . 33ت، ص.ابن الأبرص، عبيد، الديوان، شرح وضبط وتقديم عمر فاروق الطباع، دار القلم، د) 1(

 . الريح معهم والعدو لهم: يريد. أيام حروبهم أحد :يوم النعف

 .46 /8سورة الأنفال، ) 2(

 وفهرسـة  التمثيل والمحاضرة، تحقيق وشـرح   ): 429ت  (الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل         ) 3(
 . 152، ص 2003دار ومكتبة الهلال، ): لبنان(، بيروت 1قصي الحسين، ط

 ). روح(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 4(

 .96الديوان، ص ) 5(
لسـان  : انظـر . وقت الليل، وكل ما أتى ليلاً فهو طارق       : الطُروق). وهن(لسان العرب، مادة    : انظر. ليلاً: موهناً

 ).خنزر(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: الخنزر). طرق(ب، مادة العر
 . الرائحة الطيبة: الريا. انتشر، وفاح: تضوع. صعد إليه: انتمى إلى المكان

نثر الدر في المحاضرات، تحقيق خالد عبد الغنـي محفـوظ،           ): 421ت  (الآبي، أبو سعد منصور بن الحسين       ) 6(
؛ الكوفي، أبو طالب المفضـل بـن     6/131،  4، مجلد   2004/ 1424كتب العلمية،   دار ال ): لبنان(، بيروت   1ط

دار ومكتبـة   ): لبنان(، بيروت   1سلمة بن عاصم، الفاخر في الأمثال، تحقيق وفهرسة وشرح قصي الحسين، ط           
والحكم، تحقيق وشـرح وفهرسـة قصـي         الأمثال   ؛ اليوسي، الحسن، زهر الأكم في     36، ص   2003الهلال،  

 . 2/48، 2003دار ومكتبة الهلال، ): لبنان(، بيروت 1الحسين، ط
 . العدد الكثير أو ويضرب المثل للذي جاء بالمال الكثير). ضحح(لسان العرب، مادة : انظر. الشمس: الضح

 ). روح(س، مادة .الشرتوني، الخوري، م: انظر) 7(
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 :اصطلاحاًالريح 
 الأرض، وامتـداد    حالهواء المتحرك على سط   :  في علم الأرصاد الجوية    يقصد بالريح 

  فتكون حركة الرياح من الضغط الجوي العالي    ؛ الضغط الجوي  لاختلافالغلاف الجوي تبعاً    
 .أفقي أو الضغط الجوي المنخفض، وتظهر هذه الحركة بشكل رأسي،إلى 

أسباب تتعلقّ بظروف المنطقة الهابة فيها، وأهم هذه         إلى   ترجع الحركة الرأسية للرياح   
وجود  أو   اختلاف درجات الحرارة بين المناطق المتجاورة كالواحات الصحراوية،       : الأسباب

الانخفاضـات   أو اعتراض الرياح مرتفعات ممتـدة طـولاً،   أو بحيرات في مناطق اليابسة،   
 . ، ويهبط الهواء الباردئء الدافتي يرتفع فيها الهواالجوية ال

اختلاف توزيع درجات الحرارة بين الدوائر  إلى   أما الحركة الأفقية، فترجع أهم أسبابها     
الشّرق، واخـتلاف    إلى   دوران الكرة الأرضية حول نفسها من الغرب      والعرضية المختلفة،   

 .الحركة ما بين الدوائر العرضية لها
الريـاح الدائمـة،    : أقسام عدة يمكن إجمالها في أربعة أقسام، وهـي         إلى   م الرياح تقس

 . )1 (والرياح الموسمية، والرياح المحلية، والرياح اليومية
جانب الماء والحرارة، فتكـون الطّقـس،        إلى   ، وغيرها من الرياح   الرياحتقف هذه   و

مطـر،   إلـى    سماء صافية، وشـمس مشـرقة،     حالة الجو الّتي نراها من      : ويقصد بالطّقس 
 .)2( وضباب،وعواصف

حـرارة الهـواء، والضـغط    :  حدد العناصر المكونة للطّقس، وهيمنومن الدارسين   
 .)3(الجوي، وسرعة الريح، والرطوبة، والغيوم، والأمطار

شـؤون  عامل جغرافي، وبينوا تأثيرها في      الرياح ك قدر كثير من علماء الاجتماع قيمة       
 .الحياة الاجتماعية، وأخلاق البشر، ومن هؤلاء العلماء ابن خلدون

                                                
 161، ص   1989دار المعرفة الجامعية،    : الإسكندريةجودة، جودة حسنين، الجغرافيا المناخية والحيوية،       : انظر) 1(

شرف، عبد العزيز طريم، الجغرافية المناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ إفريقيا ومنـاخ              : ؛ وانظر 194 –
الغريري، عبـد  : ؛ وانظر 127 – 109ت، ص   . دار المعرفة الجامعية، د     : ، الإسكندرية 11العالم العربي،  ط   

، 2001/ 1421دار صفاء للنشر والتوزيـع،      : ، عمان 1، جغرافية المناخ والغطاء النباتي، ط     )هوزميلا(العباس  
، 1976دار النهضة العربيـة،     : فايد، عبد المجيد، جغرافية المناخ والنبات، القاهرة      : ؛ وانظر 117 – 103ص  
 . 68 – 50ص 

سلسـلة تجـارب علميـة    (، 6، ص 1996ن، مكتبة لبنان ناشرو): لبنان(مطلق، ألبير، الطّقس، بيروت  : انظر) 2(
 ). مبسطة

 . 165، ص 2005 – 2004دار اليوسف، ): لبنان(، بيروت 1فرحات، وفاء، موسوعة علم الفلك، ط: انظر) 3(
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السودان يتّصفون بالخفّة، والطّيش، وكثرة الطّـرب، ويولعـون          أهل   وجد ابن خلدون  
 .الرقص على كلّ توقيعب

طبيعة الفرح، والسـرور الحاصـلة نتيجـة     إلى ع ابن خلدون سبب هذا التّصرف  رجأ
، ويتّصل بحرارة الهواء فـي       الناس قلوب إلى   واني وتفشّيه؛ فالهواء يدخل   انتشار الروح الحي  

 . فيسخن، فيتفشى الروح، وتجيء طبيعة الفرح؛أرواحهم
ولما كان السودانيون ساكنين في الأقاليم الحارة، استولى الحر على أمـزجتهم، وفـي              

قليمهم، فكانت أرواحهم أشد    إأصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة ما يناسب أبدانهم و          
 .)1(حراً من غيرهم، وأكثر تفشّياً، وأسرع فرحاً، وطيشاً

 إلـى   ن دخول الهـواء   عظاهرة الفرح، والسرور النّاتجة      إلى   وقد أشار القرآن الكريم   
العين، فقال في سيرة موسى عليـه   إلى القلب، واتّصاله بالحرارة الروحية، فنسب هذا الفرح      

 ".)2(أمه كي تقر عينها ولا تحزن إلى ددناهفر: "السلام
في حياة الإنسان، فنجـد      والريح عنصر مناخي دال على كثير من الظواهر الفلكلورية        

 يجعل الريح مقدمة لأشعاره، فيصور حالته النّفسية بعد أن عرج على ديار محبوبتـه،            المرء
 : )3(قول عنترة بن شداد ومن ذلك .ووجد الريح قد غيرت معالمها، وطمست آثارها

 لِمن طللٌ بـوادي الرمـل بـالي    " 
 ـدمعـي مـن ج  ووقفت به      وني ف

 

 
 ]الــوافر[محـتْ آثــاره  ريـح الشّـمالِ     

ــوالي  ــه الخ ــى مغاني ــيض عل  " )4(يف
 

                                                
انظر، ابن خلدون، عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجـم                  ) 1(

ت، . مكتبة المدرسة، ودار الكتاب اللبناني، د       : ، بيروت 3صرهم من ذوي السلطان الأكبر، ط     والبربر ومن عا  
1/148 – 149 . 

 . 13 /28سورة القصص، ) 2(
ولد من أمةٍ حبشية، فورث لونها وبعض . العبسي، شاعر بني عبس المشهور وفارسهم المغوار ترة بن شدادعن )3(

بابتي، عزيـزة   : انظر. م614/هـ  . ق 8شقوق الشفة، توفي نحو السنة      ملامحها، عرف بعنترة الفلحاء صفة لم     
، 1998دار صادر، جـروس بـرس،    ): لبنان(، طرابلس   )لبنان(، بيروت   1، ط جاهليينل، معجم الشعراء ال   افو

 . 275-274ص

ربـي،  دار الشـرق الع   ): لبنان(، بيروت   1، ط )وزميله(ابن شداد، عنترة، الديوان، تحقيق بدر الدين حاضري         ) 4(
 .237، ص 1992/ 1412

: انظـر . غطاء العين من أعلى وأسـفل : جمع الجفن: الجفون). محا(لسان العرب، مادة   : انظر. أذهبت أثره : محت
 ).غنا(لسان العرب، مادة : انظر. الموضع الذي كان به أهله: جمع المغنى: المغاني). جفن(لسان العرب، مادة 
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فرح بها إذا زجت السحاب، وجلبت الغيث، ويحزن إذا عصـفت بخيمتـه،             يكما نجده   
 . وآلمت دماغه،رت رأسهقض إذا سوأشجاره، وحظائره، فطّمتها، ويمر

إيمـاءة  " يا هاب الريح  : "وهو في الوقت ذاته يجعلها مقدمة لأحاديثه مع الآخرين قائلا         
 .)1(التّقدير، والاحترام ومبادلة العلاقات الاجتماعية إلى منه

 في رأي بعض الحكماء جوهر روحاني    والنفس.  بالنّفْس والريح في علم النفس مرتبطة    
جرد عن المادة، قائم بنفسه، متعلّق بالبدن للتّدبير، والتحريك، والتّفكير، والإحسـاس،     بسيط م 

 .)2(إلاّ أنّه مفارق له لا يفنى بفنائه، ولا ينحلّ بانحلاله، بل يبقى بانحلال البدن خالداً
 .)3(ى كلّ ذي رئة متنفِّساًموسميت النّفس نفساً، لتولّد النّفَس منها، واتصاله بها، ويس

، والمقصود بالنّفَس النسـمة  )4(ا باسم الحيوانمفالنّفْس قابلة للنّفَس، ويدلّ على مجموعه     
 : في قتل أخيها)6( قالت الخنساء.)5(التي يتنفسها الحيوان، وبانقطاعها تبطل حياته

ــخَ" ـض  ــنان بطعنـ الس ةٍب  
 

 ]الكامـل مجـزوء   [" )7(سهـا الـنَّفَ   زفالنّفْس يحفِ  
 

س بمعنى الروح، فكلاهما مسمى لمعنى واحـد، والجمـع          فْ جعل النَ  ين من يومن اللغو 
 .أنفس، ونفوس

                                                
، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  1986رافيا الفلكلورية للأمثال الفلسطينية،    المبيض، سليم عرفات، الجغ   : انظر) 1(

 . 153ت، ص .د

سلسـلة دروس    (64، ص   1981دار الكتـاب اللبنـاني،      : ، بيـروت  3صليبا، جميل، علم الـنفس، ط     : انظر) 2(
 ). 1الفلسفة،

 ). نَفَس(ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة : انظر) 3(

مكتبة لبنان ناشـرون،    ): لبنان(، بيروت   1جهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف، ط       :  انظر )4(
 ).سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام الفكر العربي والإسلامي(، 1168، ص 2000

، 1419/1999دار الكتب العلميـة،     ): لبنان(، بيروت   2التونجي، محمد، المعجم المفهرس في الأدب، ط      : انظر) 5(
2/863 . 

وكلهم شعراء، وتوفيت نحـو السـنة    ، تماضر بنت الشريد، وهي أم العباس بن مرداس وإخوته الثلاثةالخنساء )6(
 .134بابتي، عزيزة، معجم الشعراء المخضرمين والأمويين، ص: انظر. م662/هـ42

يحه وجمع رواياتـه وتعليـق   ، اعتني بضبطه وتصح   )أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء     (الخنساء، الديوان   ) 7(
 .137، ص1896المطبعة الكاثوليكية، : ، بيروت1حواشيه وفهارسه لويس شيخو اليسوعي، ط

 ). حفز(لسان العرب، مادة : انظر. يدفعها: يحفزها
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 : قال الهذلي في يوم اللّهيماء
 ـ     "  دقِهنجا سالم والنّفس منـه بشُ

 

  ]الطويـل [" )1(ولم ينج إلاّ جفْن سيف ومئـزرا       
 

 إلا أن الروح أن الروح، والنّفس واحد إلى ، وذهبت جماعة)2(أما الروح فيذكّر، ويؤنّث 
 .)3(مذكّر، والنّفس مؤنثّة

، وهـي   )6(، وتقلّبها في النّوم والتّحرك    )5(، وهو ما به حياة الأنْفس     )4(والروح سر الحياة  
 وقد ظهـر    .)أرواح(، وأصلهما واحد، ودليل ذلك أن جمعهما        )7(جسم رقيق من جنس الريح    

 :هذا في قول عبيد بن الأبرص
 ]البسـيط [" )8(أرواح كـأرواح  وتحت التّـراب          تمـر بهـا     هل نحن إلاّ كأجساد   "

 

تغير حالات  إلى وللريح تأثير في تصرف الإنسان، ونفسيته، فتغير حالات الهواء يؤدي
السكون، وغير ذلك، فإذا استوت حالات الهواء اسـتوت          إلى   الغضب، ومرة  إلى   النّاس مرة 

 .  يستلذون بهبوب نسمات السحر– مثلاً - فالشعراء .)9(حالات النّاس وأخلاقهم، ومزاجاتهم
                                                

دار ): لبنان(، بيروت   1العقد الفريد، بتحقيق عبد المجيد الترحيني، ط      ): 328ت  (ابن عبد ربه، أحمد بن محمد       ) 1(
، وفي هذا الكتاب نسبت الأبيات لحذيفة بن أنس؛ ابن منظور، محمد بـن              6/97،  1404/1983كتب العلمية،   ال

 .وفي هذا المعجم نسبت الأبيات لأبي خراش الهذلي) نَفَس(مكرم، لسان العرب، مادة 
 . لم ينج سالم إلا بجفن سيفه ومئزره: ومعنى البيت

دار الفيحاء، دار الإيمان،    ): دمشق(بد القادر، مختار الصحاح، بيروت      بكر بن ع   أبي   الرازي، محمد بن  : انظر) 2(
 ). روح(ت، مادة . د 

 ). روح(ت، مادة.الهوريني، أبو الوفا نصر، تاج اللغة، د) 3(
، 1نبـذات تاريخيـة، ط  : التونجي، محمد، معجم مصطلح الأصول، تعريفات لغوية، وشروحات لكتب الأصول     ) 4(

 . 158، ص 1424/2003دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، : نسبيروت، القاهرة، تو
 ). روح(، مادة 2003دار العلم للملايين، ): لبنان(، بيروت 1مسعود، جبران، الرائد، ط: انظر) 5(
؛ 371، ص   1881مطبعة بريل،   : الأنباري، أبو بكر محمد بم القاسم بن محمد بن بشّار، الأضداد، ليدن           : انظر) 6(

ماوي، محمد بن محمد بن عبد الجبار بن محمد بن يحيى، الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية والشذرات                  الس
 .9/222، 1409/1989مركز الدراسات والبحوث اليمني، دار الآداب، : ، صنعاء، بيروت1اللغوية، ط

 . 82ص ، 1353مكتبة القدسي، : العسكري، أبو هلال، الفروق اللغوية، القاهرة: انظر) 7(
 . 29الديوان، ص ) 8(

 .  الأرواح الأولى جمع روح، والثانية جمع ريح
مروج الذّهب ومعـادن الجـوهر، تحقيـق    ): 346ت (المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي     : انظر) 9(

ن النويري، شهاب الـدي   : ؛ وانظر 2/231ت،  . مطبعة السعادة، د    : ، مصر 4محمد محيي الدين عبد الحميد، ط     
وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي،       : نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة     ): 733ت  (أحمد بن عبد الوهاب     

 . 1/96ت، .المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر، د
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 :  بن شداديقول عنترة
 برد نسيمِ الحجـاز فـي السـحر       " 

 ألذّ عنـدي ممـا حوتـه يــدي        
 

 
ـــرِ   ــه العطِ ــاني بريح ــرح[إذا أت  ]المنس

ــدرِ    ــال والبِ ــي والم ــن اللآل  ")1(م
 

 :  بن شداد قال عنترة.محبوبةال إلى وإذا هبت رياح الصبا اشتعل قلب الشّعراء بالشّوق
ــ"  ــولا خي ــي ل ـــإنّن  ارقٌ ـالٌ ط

 أتُــرى تنبيــك أرواح الصــبا  
 

 
 ]الرمـل [منك ما ذقْـتُ هجـوع المقـلِ         

 ")2(باشــتياقي نحــو ذاك المنــزلِ  
 

وإن هبت الجنوب، فإنّها تكتسب رطوبة كلّ شيء، وتسخّنه، وترخي البدن، وتورثـه             
 .)3( وغشاوة في البصرالكسل، وتحدِثُ ثقلا في السمع،

أما ريح الشّمال، فإنّها تصح الأبدان، وتصلّبها، وتقوي الأدمغة، وتحسن اللّون، وتصفّي 
 .)4(الحواس، وتقوي الحركة، والشهوة، وعملية الهضم، وتعقل البطن، وتحدث وجع الصدر

 التشاؤم مـن  وهي في الوقت ذاته من الرياح التي يتشاءم بها العرب، فقد اشتقّوا معنى        
بانقطـاع  الريح الشّامية، التي تعني ريح الشّمال، وذلك لأنّها تأتي بالبرد والصقيع، وتنـذر              

 .)5(وعالمطر، ومجيء القحط والج

                                                
 . 194الديوان، ص) 1(

لسان العـرب،   : انظر. للطيباسم جامع   : العطِر). سحر(لسان العرب، مادة    : انظر. آخر الليل قبيل الصبح   : السحر
 ). بدر(لسان العرب، مادة : انظر. عشرة آلاف أو كيس فيه ألف: جمع بدرة: البِدر). عطر(مادة 

 .233الديوان، ) 2(
: الهجـوع ). طرق(لسان العرب، مادة    : انظر. زائر ليلاً : طارق). خيل(لسان العرب، مادة    : انظر. الطيف: خيالال

. تخبـرك : تُنَبِيك). مقل(لسان العرب، مادة : انظر. العيون: المقل). هجع(العرب، مادة   لسان  : انظر. النوم ليلاً 
ريـح تقابـل    : الصـبا ). روح(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع ريح : أرواح). نبأ(لسان العرب، مادة    : انظر

 ). صبا(لسان العرب، مادة : انظر. الدبور
النويري، أحمد، نهاية الأرب في فنون الأدب،       : ؛ وانظر 233-2/232المسعودي، علي، مروج الذهب،     : انظر) 3(

دار الرسـول الأكـرم   ): لبنان(الزاهد، عبد االله بن محمد بن عباس، عجائب الملكوت، بيروت         : ؛ وانظر 1/96
 . 86، ص 2004/ 1425صلى االله عليه وسلم، دار المحجة البيضاء، 

النويري، أحمد، نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب،          : انظر؛ و 233/ 2المسعودي، علي، مروج الذهب،     : انظر) 4(
 . 86الزاهد، عبد االله، عجائب الملكوت، ص : ؛ وانظر1/96

طبعـة جديـدة   [حياتهم آثارهم نقد شعرهم، : البستاني، بطرس، أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام  : انظر) 5(
 . 1/71، 1979، دار مارون عبود، ]ومنقحة ومشروحة ومفهرسة
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  في الفكر القديمالريح: الفصل الأول
 

  في الفكر السامي القديمالريح: المبحث الأول
 بي قبل الإسلام في الفكر العرالريح: المبحث الثّاني
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 :القديم في الفكر السامي الريح: المبحث الأول
كل شـيء روح،  لالأرواح، ف إلى حاول الإنسان القديم تفسير ما حوله في الحياة، فردها       

 ولنقيضه روح، وهذه الروح تصبح إلهاً، والإنسان يزيدهاً تعييناً، وتبياناً تبعاً لحاجة العـيش،          
 .)1(الروحية أو ،حاجة النّفس الماديةأو 

الشّمس والقمر، فتقرب منهما اعتقاداً منـه أنّهمـا مـن ذوات             إلى   نظر الإنسان القديم  
وإن كانـت  -النّجوم، فوجدها مواطن أرواح كالشّمس والقمـر  إلى ونظر.  تعبد الّتيالأرواح  

 ـ      إلى   وتقرب.  فعبدها ،-أصغر شأناً منهما   ك الكواكب، وثنى عليها، وصلّى لهـا، وفعـل ذل
للروح الغاضبة في الرعد، والباكية في المطر، والوادعة في النّهر، والهائجة في المحـيط،              

 .)2(الريحوالثائرة في 
أن للريح دوراً أساسياً فـي إيجـاد         إلى   وفي نظره هذا، وعبادته مظاهر الكون توصل      

 كـدلالتها  الـريح مظاهر الحياة حوله، ففسر هذه المظاهر بوجود ألفاظ متشابهة، ودالّة على       
 .، والنّسيمهواءالعلى الروح كالنَّفَس، و

جسـده، ولا يسـتطيع    أو وعندما أحس بوجود شيء في نفسه خارج عن حدود جسمه،     
لمسه، سماه تارةَ نفساً، وتارةَ روحاً، وفرق بين الاثنين تارة أخرى، وجعلهما     أو   الإمساك به، 

 .موتفبانفصالهما عن الجسد يقع السبب الحياة، 
 أقرب العناصر الطّبيعية، وأكثرها ارتباطاً بقضـية        الريحوفي ظلّ هذا التصور كانت      

 جعل لكلّ شيء روحاً فرقاً بين خلقه، وخلـق الكـون،            الّذيفلم يجد الإنسان    . خلق الإنسان 
 .الريحلارتباطهما ب

ية، ومقدار مة باختلاف درجة المدارك الذّهنيوقد اختلف هذا التصور بين المجتمعات القد
3(الثّقافة، والتّحصيل العلمي(. 

) إنليل(ويروي التكوين السومري في حضارة ما بين النّهرين كيفية خلق الكون جاعلاً             
ملتصقاً بإلهة  ) آن (السماء كان إله    دق، ف العناصر الثّلاثة الأولى المكونّة للخلق     أحد   إله الهواء 
 .إلهة المياه الأولى) مون(، وكلاهما غير منفصل عن أمه )كي(الأرض 

                                                
، 1402/1982دار الشـروق،    ): القاهرة(، بيروت   ]منقحة [3زكي، أحمد، في سبيل موسوعة علمية، ط      : انظر) 1(

 .49ص
 .22-21، ص2002مكتبة مدبولي، : ، القاهرة2مظهر، سليمان، قصة الديانات، ط: انظر) 2(
در العلـم للملايـين، مكتبـة       : ، بيروت، بغداد  3علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط        : انظر) 3(

 .137-6/136، 1980النهضة، 
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، فعاش بين أمه وأبيه في مساحة ضيقة        )إنليل(الإله  ) كي(، والإلهة   )آن(أنجب الإله   
وفيـه تقـول الأسـطورة      . )1(لا تسمح له بالحركة، فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبيه عن أمـه           

 :السومرية
  أنبت الحب والمرعىالّذيإنليل "

  عن الأرضالسماءأبعد 
 ".)2(السماءعد الأرض عن وأب

 خطّتها يد الإنسان عن هذا       السومرية المتعلّقة بخلق الإنسان أول أسطورة      ةوالأسطور
الموضوع، وقد بينت أن تكوين الإنسان كان من طين، وماء، ولكنّها لم تبـين كيفيـة بعـث      

 .)3( حمل هذا النّصالّذي لتشوه النّص الفخاري ؛الروح في جسده
 خلقهـا الإلـه   الّتي الأربعة الرياحتظهر  ) الاينوما إليش (ة التكوين البابلية    وفي ملحم 

، ويجعلها تحمل   )تعامة(، ليتخذها سلاحاً ضد     )مردوخ(، وسلّم أمرها لإله السلطة العليا       )آنو(
 .الأماكن القصية إلى دماءها

حد، ثم أطلق    متمركزة في أماكنها لكي لا يفلت منها أ        ة الأربع الرياح) مردوخ(جعل  
 السباعية، والعاصـفة    الريح الرباعية، و  الريح الدوارة، والإعصار، و   الريح الشّريرة، و  الريح

 . أخرى لا يظهر لهااًحالهوجاء، وري
عاصفة الطّوفان، وامتطى عربتها الكاسـحة،      ) مردوخ(وعند بدء المعركة استدعى     

 الرياحفمها لابتلاعها، فدخلت    ) تعامة(فتحت   الشريرة، ف  الرياح أطلق) تعامة(حتّى إذا وصل    
جوفها، فانتفخ بطنها، فبقره، وذبحها، ثم قطع مجاري الدم في جسدها، وجعل رياح الشّـمال             

تقـول  . )4(، والأرض السـماء تحمل دماءها، وتنثرها في زوايا الأرض، ليكون من جسدها          
 :الأسطورة البابلية

  تعامة تمسك بأطرافها لتحتويالريحوصرف "
 ريح الجنوب وريح الشمال وريح الشرق وريح الغرب

                                                
، 13سـورية وبـلاد الرافـدين، ط      : دراسـة فـي الأسـطورة     : السواح، فراس، مغامرة العقل الأولى    : انظر) 1(

 .33-32، ص2002دار علاء الدين، ): دمشق(سورية

 .35السواح، فراس، مغامرة العقل الأولى، ص) 2(
، 13هامة والصدى؛ صدى الروح في الشعر الجاهلي، مجلة جامعة النجـاح، المجلـد              الديك، إحسان، ال  : انظر) 3(

 .632، ص1999، 2العدد 

 .156-151، ص1995سينا للنشر، : ، القاهرة1رشيد، فوزي، الفكر عبر التاريخ، ط: انظر) 4(
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  الشيطانية وخلق الإعصار والعاصفةالرياحخلق الامهيلو 
  الداهمةالرياح السباعية والزوابع والرياح الرباعية والرياح

  خلقالّتي السبع الرياحثم أفلت 
  بها أعماق تعامة فهبت من خلفه ومشت أثرهفليعط

 كبة لا تقهر، مركبة العاصفة الرهيبةثم اعتلى مر
  تهب وراءهالّتي الشيطانية الرياحوفي وجهها أفلت 

 وعندما فتحت فمها لابتلاعه
  الشيطانية فلم تقدر له إطباقاالرياحدفع في فمها 

  الصاخبةالرياحوامتلأ جوفها ب
 فلما تهاوت أمامه أجهز على حياتها

 وقطع شرايين دمائها
 .")1( الأماكن المجهولة إلى  ريح الشّمال بعثرتهاالّتي

 مادة خلق الإنسان، ولكنها لم تبين كيف نفـخ          الريحوتظهر الأسطورة البابلية أن نسمة      
 : فتقول.)2(إله النسمة أنفاسه في الجسد، ولم تحدد مكان النفخ

 جيب الدعواتستإله النسمة الخالقة سميع م"
 ")3( تنسمنا أنفاسه أيام البلوىالّذي

 أحد  الحضارة المصرية، فإننا نجد الهواء     إلى   وإذا تركنا حضارة بلاد الرافدين، وانتقلنا     
 .)4( أسندت إليها كلّ أفاعيل الكون، ومنها قضية الخلق والتكوينالّتيالقوى الطّبيعية 

رأى ) شـو (وتتفق معظم نظريات خلق الكون في مصر القديمة على أن إلـه الهـواء       
التّفريـق بينهمـا، فرفـع       إلى   ، فسعى بقوته  )نوت(بإلهة الأرض   ) جب (السماءالتصاق إله   

 .)5(أعلى فوق ذراعيه داعماً إياها، وهو يقف، وقدماه على الأرض إلى السماء
 .)6(أما خلق الإنسان، فتم بنفخ نسمة الحياة في أنفه، بعد خلقه من طين، ليكون نفساً حية

                                                
 .75-72السواح، فراس، مغامرة العقل الأولى، ص) 1(
 .633صدى، صالديك، إحسان، الهامة وال: انظر) 2(
 .88س، ص.السواح، فراس، م) 3(
 .48ت، ص.، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي، د2غلاب، محمد، الفلسفة الشّرقية، ط: انظر) 4(

 .الشمس، والهواء، والفراغ، والأرض، والسماء، والنيل، والخصوبة، والجدب، والصحراء: القوى الطبيعية التسع
 .49ن، ص.، محمد، مغلاب: انظر) 5(
 .47س، ص.السواح، فراس، م: انظر) 6(



 17

في البدء كان روح الإله المذكّر يرف : " الكونوتقول أسطورة التكوين الكنعانية في خلق
 ".)1(فوق المياه المؤنّثة

فـي  ):"فيلو( نقلها   الّتي) سانخونياتن(نظرية   إلى   وترجع الأسطورة الفنيقية قضية الخلق    
ثم إن هذا الهواء وقع في حب مبادئه        . البدء لم يكن هناك سوى هواء عاصف، وخواء مظلم        

زج الرغبة، وهي مبدأ خلق جميع الأشياء، ولـم يكـن للهـواء             ذلك التما . الخاصة، وتمازج 
 أو  كان عبارة عن كتلة من الطّين،     الّذي )وتم(: معرفة بما فعل، وقد نشأ عن تمازج الهواء       

 ".)2(وهي بذرة خلق، وأصل الأشياء. مجموعة من العناصر المائية المتخمرة
 أصـل  )البعل(و. كقرين للريح )البعل( يتبدى -شاالمدر–وفي بعض المصادر العبرية    

   وهو ريح الشَّمال في الأزمان المبكرة، أي قبل أن يصبح إلهـاً سـامياً      )يهوه(الإله العبري ،
 .)3(رفيعاً

ففي البدء خلق االله السـماوات والأرض،       :"وفي الإصحاح بيان قضية الخلق، والتكوين     
 ".)4(يرف على وجه المياهوكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح االله 

وبعد أن أنهى الإله خلق الكون قرر أن يصنع الإنسان على صورته كشبهه سواء أكان               
 .)5(ذكراً أم أنثى

نفخ الإله نسمة الحياة في أنف آدم بعد أن جبله من تراب الأرض، فصـار آدم نفسـاً                  
 .)6(حية

 أن هناك عنصرين فقط فـي       ولفظ النّفس في التوراة بمعنى الروح، ولهذا يعتقد اليهود        
 .)7(الإنسان الجسد، ويشمل النّفس الإنسانية، والروح

                                                
دار علاء الدين،   ): دمشق(، سوريا   8السواح، فراس، لغز عشتار، الإلوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، ط         ) 1(

 .178، ص2002
 ـ: ، دمشق 2دراسات في الميثلوجيا والديانات المشرقية، ط     : السواح، فراس، الأسطورة والمعنى   ) 2( ورات دار  منش

 .41، ص2001علاء الدين، 

 .34، ص1978دار ابن خلدون، : ، بيروت1عبد الحكيم، شوقي، مدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية، ط) 3(
جمعيـات الكتـاب    : ، وقد ترجم من اللغات الأصلية، بيروت      )كتب العهد القديم، والعهد الجديد    (الكتاب المقدس   ) 4(

 .، الإصحاح الأول1976 المقدس في الشرق الأدنى،
 .الكتاب المقدس، الإصحاح الأول: انظر) 5(
 .ن، الإصحاح الثاني.م: انظر) 6(
، )وزميله(نخبة من ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين، قاموس الكتاب المقدس، حرره بطرس عبد الملك            : انظر) 7(

 .414، ص1992دار الثقافة، : ، القاهرة8ط
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 باقي أرواح النّاس، لذا هـي  نكما يعتقدون أن أرواحهم جزء من روح االله، ومتميزة ع   
 .)1( تعتبر أرواحاً شيطانية شبيهة بأرواح الحيواناتالّتيمن باقي الأرواح ) يهوه(أعز على 

 بأسفاره عامة، وأخذت على عاتقها الدفاع عن معطياته  التوراة كتابجيلولقد تبنّت الأنا 
إن ما ورد في كيفية خلق الكون، والإنسان : ، لذا يمكن القول   أدبي أي إنجاز  أو   ضد أي ناقد،  
 في موضع واحد في التّوراة، هو نفسه ما ورد في الأناجيل في مواضـع               الريحوعلاقتهما ب 

 .)2(متفرقة
، وقد خرجت من نَفس     الريحيصور  ) يدافال(انة الهندوسية نجد الكتاب المقدس      وفي الدي 

 .)3( خلق العالمالّذي) براجاباتي(الإله 
روحاً ليس ذكراً، ولا أنثى، صنع في البدء        ) براهما(وفي قضية خلق الإنسان كان الإله       

 .)4(رجل، وامرأة: شيئاً كبيراً، ونفخ فيه، فحصل على نصفين
تتحول ) كو_ با أن (لصين، فتبين أسطورة خلق الكون أن أنفاس القدم المتراكم          أما في ا  

 .)5(رياح، وسحب إلى بعد موته
أن الإنسان هو سـيد      إلى   توصلت النظرة الصينية  :"في خلق الإنسان  ) لين تونج (ويقول  

ليقـة،   معادل للسماء، والأرض في ثالوث الخ      )الكونفوشوسية(فالإنسان في الفلسفة    . الخليقة
والأساس في هذه النظرة هو عن الروح، فهي موجودة، وحية في كل شـيء، مـن جبـال،      

 ".)6(، والرعود إلا أرواح في حد ذاتهاالرياحوأنهار، وما 
الترابية بعد مضاجعتها إله    ) جيا(وتبين الأسطورة الإغريقية كيف ظهر جيل الهواء من         

 .)7()أورانوس (السماء

                                                
 .633لهامة والصدى، صالديك، إحسان، ا: انظر) 1(
دار الحـرف العربـي،     ): لبنان(، بيروت   1عابدين، سامي، أصل الإنسان بين العلم والفلسفة والدين، ط        : انظر) 2(

 .104، ص1427/2006
، 1 صبيحة، اختراق الأنـا للآخـر، ط  -ضميمة إلى بوروشا: بدر، طلعت مراد، ميثولوجيا الكون المؤلّه : انظر) 3(

 ).في فلسفة الدين (27، ص1995لمختار البيضاء، منشورات جامعة عمر ا
 .634س، ص.الديك، إحسان، م) 4(
 .632س، ص.الديك، إحسان، م: انظر) 5(
 ). تون-هون (ابن السماء التي امتزجت بالأرض امتزاجاً لا انفصال له كبيضة الفرخ ) كو-با أن(
 .119بدر، طلعت، ميثولوجيا الكونؤالمولّه، ص) 6(
 184-180، ص 2004دار الشـروق،    ): المنارة(، رام االله    1جدي، خزعل، المعتقدات الإغريقية، ط    الما: انظر) 7(

 ).7سلسلة التراث الروحي للإنسان، (
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) كرونـوس (شُكّلت الآلهة الأخرى، والإنسان، فمن الهـواء        ) تانتيلا(ومن آلهة الهواء    
 ).زوس(ظهر كبير الآلهة 

   ابيمثيوس(ويبدو أن (    جل الأولخلق له    الّذيهو الر )وآلهة الأولمـب المـرأة     ) زوس
 .)1()باندورا(الأولى 

 ـ     نسان تولّى مهمة خلق الإ    الّذي) برومثيوس(وتعزو الأساطير الإغريقية خلق الإنسان لِ
تـى إذا   ختلف عن الحيوان، ح   يمن تراب وماء على صورة الآلهة، وإعطائه قائمة منتصبة ل         

 .)2(، لتنفخ فيه الروح)أثينا(لهة الإ إلى استوى قائماً صرفه
ن حاكوا أسطورة الخلـق،     الّذيالبلاسجيين   إلى   )هيرودوتوس(ويشير المؤرخ الإغريقي    

 لأسطورة الإغريق، وفيها تتشكل رياح الشمال من ولقد كانت هذه الأسطورة سابقة. والتكوين
، )أوفيـون (أفعوان ضخم قوي العضلات اسـمه        إلى   ، ثم تتحول  )يورونومي(حركة الإلهة   

 .تزوج الإلهةتو
يمامة حاملة لقاح زوجها، وبعد اكتمال الحمـل تضـع           إلى   -بعد ذلك –وتتحول الإلهة   

 فيفعل ذلك، فيسري الدفء في أعمـاق        بيضة، ثم تأمر زوجها بالالتفاف حولها سبع مرات،       
 .قسمين، وخروج كل الكائنات منها إلى قسوتها، وانقسامها إلى البيضة، مما يؤدي

وتضغط عليـه بكـل     وبمرور الزمن تغضب الإلهة من زوجها، فتدوس رأسه بكعبها،          
 .)3(قوتّها، وتكتم أنفاسه، فيفارق الحياة
العناصر الأربعة  أحد خلق، جاعلاً الهواءة الحظل) انخيس(وفي أسطورة إغريقية يشرح 

 والتراب، والماء، ويأخـذ     ، تُخلق منها النّفوس، فيتحد الهواء مع النار       الّتي تشكل المادة    الّتي
ومن هذه  . شكل النّار الأكثر روعة في العناصر، ثم يتبعثر مثل البذور بين الأجساد السماوية            

 .)4(تمزجها بأجزاء من التراب آلهة العالم السفلي الإنسان، وقالبذور تخل
رومـا، فتكـون الأسـاطير الرومانيـة أشـبه       إلى وتشقّ الحضارة الإغريقية طريقها 

 .في كتابة مسخ الكائنات) أوفيد(بالأساطير الإغريقية، وينقلها 

                                                
 .324-323الماجدي، خزعل، المعتقدات الإغريقية، ص: انظر) 1(
 .633الديك، إحسان، الهامة والصدى، ص: انظر) 2(
 .23ص+19، ص2000دار أسامة، ): عمان(، الأردن1 والقصص، طغريب، سعيد، موسوعة الأساطير: انظر) 3(
، ترجمة حنـا عبـود،      )الميثولوجيا اليونانية، الرومانية، الإسكندنافية   (فولر، أدموند، موسوعة الأساطير     : انظر) 4(

 .164، ص1997، 1ط
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 ينهي الصراع القائم بين المتضـادات،  الّذي بالروح، وهتظهر هذه الأساطير الإله الأشب    
أبـو  (الشـرقية   :  الأربعة الرياحثيف عن الأثير، ويخلق الآلهة والهواء، و      ويفصل الهواء الك  

خلـق الأثيـر،   ثم ي ،  )أوستير(، والممطرة   )بورياس(، واللافعة   )زوفيروس(، والنسيم   )روس
 .والكواكب، والطيور في الهواء

) برومثيوس بن يابيتوس  (ح في الفكر الروماني أثر في خلق الإنسان، فيخلق الإله           يوللر
 .)1(لإنسان على صورة الآلهة الأشبه بالروحا

ماً ينس أو   هواء، أو   ما قيل في الروح، واعتبارها ريحاً،      تعزز   الّتيومن الأدلة الأخرى    
كي يعيد إليـه  ) أيا(الإله  إلى في المعتقدات القديمة، ما ورد عن جلجامش حين ذهب متوسلاً   

) نرجال(له بدوره البطل المحارب الإله     ، فأمر هذا الإ   يمن العالم السفل  ) أنكيدو(روح صديقه   
 :تقول الأسطورة. )2()أنكيدو(أن يفتح ثقباً في الأرض حتى تخرج منه روح 

 حالاً فتح ثقباً في الأرض"
 ".)3(الريحفخرجت روح أنكيدو من العالم السفلي مثل 

، وقـد   هو سيدة النسـيم   ) إنليل(زوج إله الهواء السومري     ) ننليل(ومنها كذلك أن لقب     
 . تتجمع فيه أرواح الموتىالّذيكانت إلهة للعالم السفلي، 

نسمة ) زيوسودرا(الملك  ) إنليل(، و )أنو(وفي أسطورة الطوفان السومرية يمنح الإلهان       
 .)4(الخلود

وفيـه  . النسمة للبشر ) رع(المعروف عند الخاصة المصريين بالإله      ) أتوم(ويهب الإله   
 هو  الّذي احتلّ هذا المكان     الّذي في أنفك أنا     الّتيني النّسمة الطّيبة    يا أتوم أعط  :"ةتقول التعويذ 

 بيضة الأوز الكبير، وإذا كنت سليماً، فإنه        ،في قلب هرموبوليس، وقمت بحراسة هذه البيضة      
 ")5( يتنفس-أيضاً– كنت حياً، فإنه يكون حياً، وإذا كنت أتنفس، فإنه أنايصبح هو سليماً، وإذا 

 :تقول التعويذة. في تعويذة مصرية واهباً النسمة للبشر) شو(ويظهر الإله 

                                                
 .317-315، ص2006 دار الشروق،): المنارة(، رام االله 1الماجدي، خزعل، المعتقدات الرومانية، ط: انظر) 1(
 .634الديك، إحسان، الهامة والصدى، ص) 2(
 .554، ص1404/1984دار الجيل، دار التربية، : الأحمد، سامي سعيد، ملحمة كلكامش، بيروت، بغداد) 3(
 .634س، ص.الديك، إحسان، م) 4(
، 2004دار الفكـر،    : ، القـاهرة  1بارجيه، بول، كتاب الموتى للمصريين القدماء، ترجمة زكية طبـوزاده، ط          ) 5(

 .81ص
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، وإلـى  السماءأطراف  إلى  المضيء إلى    أتى بالنّسمة  الّذيأنا أهم بنات آوى، أنا شو،       "
 ".)1(أطراف الأرض، وإلى أطراف جناح الطائر نبح لتمنح النسمة لهؤلاء الأشداء

حياة، فعندما تغادر جسد الإنسـان      ، وهي سبب ال   )كا(ويربط المصريون الروح بالنفس     
      حـول القبـر، ولا يمكـن     أو  في القبر بجوار الجسد،)كا(يغدو جثّة هامدة، في حين تستقر

 .)2(رؤيتها، لتشبهها بالهواء
خروج  إلى   ، والنفس بالنسمة، وأشارت   الريحالكنعانية الروح ب  ) أقهت(وشبهت أسطورة   

بقتل ) يطفان(عندما أمرت الإله ) عناة(ن الإلهة الروح من الأنف حين الموت، وذلك على لسا
 :، فتقول)3()أقهت بن دانيال(

 وأجعلك تضرب هامته مرتين"
 وثلاث مرات على أذنه فيسفك الدم
 كدم شاة تنحر على ركبتها وتخرج

 سه كنسمةفمنه الروح كعصفة ريح ون
 ".)4(نفه من الأنف شجاعته تخرجأكدخان من 

 تعنـي  الّتي) نَشَما(، وفي )روح(، والروح في كلمة الريحن لفظ   وتوحد اللغة العبرية بي   
 .)5(النسمة، والروح
 العاصفة المدمرة، وينفثن رائحـة    الرياحفي الأساطير الإغريقية    ) الهاربيات(وتشخص  

 .)6(نتنة في طعام ضحاياهن، وينقلن أرواح الموتى
 مادة إلهية محبوسـة فـي جسـد         الإغريقية أن روح الإنسان   ) الأورفية(وترى العقيدة   

ببروقـه،  ) زوس(، وصعقهم )زاجريوس(التهموا جسد  ) تانتيال(شيطاني مادي، فآلهة الهواء     
المحترقين، ) تانتيال(وأحرقهم، ومن رمادهم خلق البشر، ولذلك حمل البشر في أجسادهم بقايا 

                                                
 .81بارجيه، بول، كتاب الموتى للمصريين القدماء، ص)1(
سلسـلة   (186، ص 1999درا الشـروق،    ): المنـارة (، رام االله    1الماجدي، خزعل، الدين المصري، ط    : انظر) 2(

 ).3التراث الروحي للإنسان، 
 .634الديك، إحسان، الهامة والصدى، ص) 3(
 .318، ص1980دار النهار للنشر، ): لبنان( وأساطير من أوغاريت، بيروت فريحة، أنيس، ملاحم) 4(
 .634س، ص.الديك، إحسان، م) 5(
 .635ن، ص.الديك، إحسان، م) 6(

 .مخلوقات مجنحة كريهة أجسادها أجساد طيور ورؤوسها رؤوس بشرية: الهاربيات
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، وهو ما يفسر    )ريوسزاج(وهو ما يفّسر الشّر في جسد الإنسان، وحملوا في أرواحهم بقايا            
 .)1(-أيضاً–الخير في روح الإنسان 

عصر الفلسفة، والعقل، فإننا نرى التّصور ذاتـه،         إلى   وإذا انتقلنا من عصر الأسطورة    
كيف جاء الصانع في البـدء، وصـنع المتشـابه،          ) طيماوس(في محاورة   ) أفلاطون(فيذكر  

الماء، والهواء، والنار، :  العناصر الأربعة، ومن النّفس الكلية صنع)النّفس الكلية(واللامتشابه 
 .)2(ومن التراب صنع الإنسان، وبقية الأحياء، والكائنات الموجودة تحت فلك القمر. والتراب

 تشـكّلت عنـه     الّذيأن الهواء هو الجوهر الأوحد، والأصل        إلى   )انكسيمانس(ويذهب  
حد كبير، ومع هذا يكاد يصبح  إلى الأشياء، والموجودات جميعاً، وهو عنصر مادي محسوس

لا يسـتطيعان العـيش   بسهولة غير محسوس، وله خصائص حيوية، لأن الإنسان، والحيوان  
 .، فالهواء نَفَس العالم، وعلّة وحدته-والنَّفَس هواء-بغير تنفّس، 

فمن التكـاثف الهـوائي تنـتج    ؛ الموجودات تحدث من الهواء بالتكاثف، والتخلخل     وإن 
 ومن التخلخل الهـوائي تنـتج       . ومن تكاثف الماء ينتج التراب، فالصخر      .رالسحب والأمطا 

 .)3(النّار، وما يتصل بها من ظواهر جوية نارية
 في ذهنية الحضارات القديمة، وهـي ظـاهرة      اًمما سبق نستدل على أن للريح حضور      

دية، والاجتماعية أيما  الاقتصاةحياال، فهي متّصله ب القديمةطبيعية لها أثرها في النفس البشرية
 .اتصال

 تنتج عـن   الّتيتعتمد الحضارة الزراعية في الأقسام الشمالية من العراق على الأمطار           
 .)4( يجلبها الهواء تارة، ويبعدها تارة أخرىالّتيالغيوم 

 برنامجاً، ليحافظ على الدورة المستمرة لتتالي الشتاء -قبل خلق البشر–) إنليل(ويتصور 
 الجاف، فيقوم بإخصاب المنطقة الجبلية، لتلد التـوأمين      جطب، والصيف المنض  المخصب الر 

 .)5(الصيف، والشتاء ثروة البلاد
                                                

 .229الماجدي، خزعل، المعتقدات الإغريقية، ص: انظر) 1(
 .177، ص1999منشورات علاء الدين، : ، دمشق1الخطيب، محمد، الفكر الإغريقي، ط: انظر) 2(
: ؛ وانظـر  16ت، ص .دار الفكر،، د  ): لبنان(كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، طبعة جديدة، بيروت       : انظر) 3(

، 1995لجامعيـة،   دار المعرفة ا  : محمود، حربي عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان، الإسكندرية         
 .55+54ص

 .121رشيد، فوزي، الفكر عبد التاريخ، ص: انظر) 4(
، 1الشواف، قاسم، ديوان الأساطير، سومر وآكاد، وآشـور، قـدم لـه وأشـرف عليـه أدونـيس، ط                  : انظر) 5(

 .2/40، 1997دار الساقي، ): لبنان(بيروت
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 دوراً بارزاً في صقل نفسية البشر، فالأعاصير الغاضبة تفـاجئ نهـري             الريحوتلعب  
دجلة والفرات، فتجعل فيضانهما غير منتظم، وتقلّب الطقس مما يجعل حيـاة النـاس فـي                

ة سطورتقول الأ. )1(بعدم الثّقة في الوجود  الناس  ة ما بين النهرين غير مستقرة، فيحس        حضار
 :الشعرية
 على مقاومته أحد  لا يقوىالّذيوالفيضان الواثب "

 يلفّ الأم وطفلها في غطاء مريع
 ع الخضرة في حقول القصبنويحطم يا

 عاصفة عاتية تمزق كل شيء
 ".)2(مةفي فوضى عار... حةيعتها المطِبسر
 -ومعنى اسمه سيد العاصفة   – السابقة   الأسطورةاسم العاصفة الواردة في     ) إنليل(ويأخذ  

 من الفضاء، وهي العنصـر الثـاني مـن    السماءكلّ ما تحت   تعتبر سيدة    الّتيتلك العاصفة   
 .)3(عناصر الكون
يحكـم  لأرض كان   ل، والروح، ثم سيد الأرض، وكسيد       الريحلقب سيد   ) إنليل(ويستحقّ  

، وله وظيفة البطش، والعنف عن طريق العاصفة،      )4(البشر، وكانت له شبكة يعيد بها العصاة      
ها هو يدمر مدينة    ف .)5()إنليل(فلم يكن الجوهر المدمر العاتي في نظر السومريين إلا جوهر           

 :تقول الأسطورة. في أرض بابل، فيهلك كلّ شيء، ويقضي على اقتصاد البلاد) أور(
 يل العاصفةدعا إنل"

 والشعب ينوح
 ودعا رياحاً شريرة

 كنغالودا راعي العواصف إلى وعهد بها
  ستفني الأرضالّتيودعا العاصفة 

 ودعا رياحاً مدمرات

                                                
 .117-11ت، ص. عين شمس، دداود، أنس، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، مكتبة: انظر) 1(
 .117ن، ص.داود، أنس، م) 2(
الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى، ترجمة جبـرا        : ، ما قبل الفلسفة   )وزميله(فرانكفورت، جون ولسن    : انظر) 3(

 .160، ص1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت2إبراهيم جبرا، ط
 .22-21ات، صمظهر، سليمان، قصة الديان: انظر) 4(
 .164فرانكفورت، جون ولسن، ما قبل الفلسفة، ص: انظر) 5(
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 السماءودعا زوبعة 
 الزوبعة المعمية الزاعقة عبر السموات

 والعاصفة المحطمة الهادرة عبر الأرض
 والإعصار الظالم المنقض كالطوفان

 اكب المدينة لالتهامهاعلى مر
 السماءهذه كلها حشدها عند قاعدة 

 وأشعل نيراناً عظيمة كانت رسول العاصفة
  العاتيةالرياحوأشعل على الميمنة والميسرة من 

 وهذه العاصفة هي السبب الحقيقي في سقوط المدينة
  أمر بها إنليل في حقدهالّتيوالعاصفة 
  تأكل من الأرضالّتيالعاصفة 
 ")1(ر كالثوب، وغلَّفتها كالدثاركست أو

لإلـه  عمل ا يقوم بعمل مشابه ل   ) ددأ(أن إله الزوابع والأمطار     وتبين ملحمة جلجامش    
جتماعي، ويمـلأ  فيهلك اقتصادهم، ويفرق شملهم الا  ، فيحكم الأرض، ويبطش بأهلها،      )إنليل(

 :تقول الأسطورة. قلوبهم يأساً، وخوفاً
 وت صمت المالسماء على ددنشر أ"

 الظلمات كل نور إلى محيلاً
 حطّمت الأرض وكأنها جرة

 وفي أول يوم هبت فيه ريح العاصفة
 ...هبت بقوة حتى

 ولم يعد الأخ يعرف أخاه
 وبقي جميع الآلهة خائري القوى

 يسكبون دموع اليأس
 ستّة أيام وسبع ليال استمرت

  ووابل المطرالريحعصفات 
  والطوفانروالأعاصي

                                                
 .166-164فرانكفورت، جون ولسن، ما قبل الفلسفة، ص) 1(
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 ".)1(ن تدمير الأرضلن تتوقف ع
، فيتحكم فـي   )إنكي( بأمر من الإله     الرياحزمام قيادة   ) إشكور(ويتسلم إله العواصف    

 .)2( على البلاد ليدمرهاالرياحالأمطار، ويسلط 
حيـث تـتحكم    ) إنانـا ( إلـى    بوظيفته الموكلة إليه في صلاة    ) إشكور(ويظهر الإله   

 :تقول الأسطورة.  وثروة البلاد،الاقتصادي تؤثر على النماء الّتيبالأمطار 
 احتبس الزرع لصوتك الراعد كصوت إشكور إله العاصفة"

 أمدمرة البلاد العاصية لقد وهبت العاصفة جناحاً
  على الأصقاعالرياح تصفية إنيل لقد سلط

 يرتفع إليك صراخ البشر
 هلعاً من رياح الجنوب العاتية

 لقد تابعت هجومك كعاصفة زاعقة
  الشيطانيةالرياحلى صوت تعولين بأع

 مليكتي إن الآلهة الكبار
 ")3(فرت أمام وجهك الغضوب

، فتسلطها على أرضه، فتقضـي      )شوكاليتودا( لتعاقب بها    الرياح) إنانا(وتتخذ الإلهة   
. )4(على محصوله الزراعي، وتعارض أعمال بستنته، فيبتدع غرس الأشجار، ليصد أذاهـا           

 :تقول الأسطورة
 ربعات أعد مجاري الماءوبجوار الم"

 لماذا؟. ولكن شيئاً لم ينبت
 لأن ريحاً عنيفة انتزعت واقتلعت كل شيء

  الغاضبةالريحوكم سببت من أضرار هذه 
 وفي وجه شوكاليتودا

  بغبار الأرضالريحقذفت 
 ت عيناهبحتى الته

                                                
 .2/294الشواف، قاسم، ديوان الأساطير، ) 1(
 .44السواح، فراس، مغامرة العقل الأولى، ص: انظر) 2(
 .215-214السواح، فراس، لغز عشتار، ص) 3(
 .1/85الشواف، قاسم، ديوان الأساطير، : انظر) 4(
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 مما حدا بشوكاليتودا أن يعمل دونما توقف
 .")1(غرس صفاً من الأشجار الظليلة

 بدور أسطوري، فتقود الحروب بين مجتمعات الحضارات القديمـة،          الريحوتضطلع  
 .تعذيب المذنبين أمام كبار الآلهة أو وكثير من الأساطير اتخذتها سلاحاً للفتك بالخصوم،

وكما هو معهود، فقد قامت الحضارات على الصراع، إما لحب السيطرة، وإما للحافظ 
 .على رمق الحياة

، )كنغو(يحول مؤامرة الإله    ) مردوخ(ا حضارة السومريين فإننا نجد الإله       وإذا طالعن 
 :تقول الأسطورة. رياح يقضي بها عليهم إلى ، ومن كان معهما من المتآمرين)تعامة(والإلهة 
  اجتث بسلاحه جميع الأعداءالّذي"

 وكشف مؤامراتهم
 الرياح إلى وحولها

 وقضى على المجرمين برمتهم
  ".)2(ن اتجهوا ضدهعلى جميع م

، فـتمكن مـن     )تعامة( مع   أثناء تعاركه ) مردوخ(كسلاح فتاك في يد      الرياحوظهرت  
 .)3( في وجهها، فابتلعتها، وكانت سبب قتلها وأطلق الرياح،ركوب عاصفة الطوفان

، ويظهر له العنـاد، فيسـتنجد       )جلجامش( مع   )حواوا(، يتقاتل   )جلجامش( ملحمة   وفي
. )حـواوا (فتاكاً للتغلب علـى     ، فيستجيب له، ويجعل الرياح سلاحاً       )مشش(بالإله  جلجامش  

 :تقول الأسطورة
 سمع شمش السماوي صلاة جلجامش"

 فهبت في وجه حواوا رياح عاتية
  الكبرى ريح الشمال وريح الجنوب وريح الزوبعةالريح

 ريح العاصفة وريح الصقيع وريح الإعصار
 ت في وجهه اللافحة رياح ثمانية هبالريحو

                                                
 .91-1/90الشواف، قاسم، ديوان الأساطير، )1(
 .2/205ن، .م) 2(

 .ريم. سوح. زو. شا: اسم مردوخ في هذه اللوحة
 .156-151رشيد، فوزي، الفكر عبر التاريخ، ص: انظر) 3(

 .وقد وردت المعركة في قصة الخلق والتكوين السومرية
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 وضربت عيني حواوا
 لم يعد قادراً على التقدم
 ".)1(وهكذا أعلن الاستسلام

، ولكـن   )أنـزو (والطـائر   ) نينورتا(وفي الأسطورة السومرية نجد القتال محتدماً بين        
 سلاحاً في هذا    الريح؟، وكيف كانت    الريح نطرحه، ما علاقة هذين المذكورين ب      الّذيالسؤال  
 .القتال؟

 عند السومريين، وقـد     إله الهواء ) إنليل(جعلنا نستذكر أن    ت عن هذا السؤال     جابةإن الإ 
خادماً له، ويطمع في السيطرة على سلطة الآلهة، فسرق ألواح القدر من            ) أنزو(كان الطائر   

 .قد الإله سلطته، وجمد الكون حينذاكفجبل في مدينة نفّر، ف إلى ، وهرب بها)إنليل(
، ليسترجع ألواح القدر، فذهب متسلحاً      )نينورتا(لهة، واختاروا   مجلس الآ أعضاء  اجتمع  

 . بالفشلباءت السبع، وبدوامات الغبار، وبسهامه المسمومة، ولكن محاولته الأولى الرياحب
يخفض جناحيه تحـت  ) أنزو(، فأعد له خطة قتال يجعل فيها    )أدد( إلى   )نينورتا(عاد  

قلب الإيكور، لتعـود السـلطة       إلى   الرياحفتحملهما  ، فيبترهما خصمه بسلاحه،     الريحوطأة  
 :تقول الأسطورة .)2()إنليل(لـ

 أقصى حد إلى عليك بإنهاك أنزو"
 طرهضعصفات ريح ت إلى وذلك بتعريضه

 إلى خفض جناحيه
 تناول سلاحاً قاطعاً

 وابتر جناحيه مشوهاً إياه يميناً وشمالاً
 اقهر أنزو: سيطر عندئذ على حياته

 السر جناحيه إلى الرياحولتحمل 
 ".)3(حتى الإيكور مقام أبيك إنليل

الية مقتاله مع السيكونيون، فيبين كيف كانت الريح الش       ) ذيسوأ(ذيسة يروي   ووفي الأ 
، ، فغطت بالسحب الأرض والبحر    )ذيسوأ(، فقد أرسلها على     )زفس(العاصفة الجبارة سلاح    

                                                
سومر للدراسات والنشر والتوزيـع،     : ، قبرص 1قراءة في ملحمة جلجامش، ط    : نوز الأعماق السواح، فراس، ك  ) 1(

 .145، ص1987

 .315-2/312الشواف، قاسم، ديوان الأساطير، ) 2(
 .334-2/333ن، .م) 3(
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 إلـى  ل وأسى، ومنعتهم مـن الوصـول   في حالة هوءعداالأوأوقعت ،  ودفعت السفن أمامها  
 )1(.وطنهم، وبقيت على حالها تسعة أيام

                                                
 .100، ص1977دار العلم للملايين، : ، بيروت2 الخالدي، عنبرة سلام، الأوذيسة، ط )1(
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 الريح في الفكر العربي قبل الإسلام: المبحث الثاني
يمتد موطن العرب في جاهليتهم، في رقعة واسعة من الأرض، شملتها شبه الجزيـرة              

ج العـرب شـرقاً،     العربية الممتدة بين البحر الأحمر غرباً، والمحيط الهندي جنوباً، وخلـي          
 .)1(والعراق وبلاد الشام شمالاً 

القحطانيون السكان القدامى لشبه الجزيرة العربية، وقد اضطلعت الـريح بـدور             لَثَّوم 
فهم من أبناء نوح بعد الطوفان، وقد سـلكوا  . أسطوري في تحديد منازلهم على وجه الأرض 

 . وجهة معينة مستدلين بإحدى الرياح الأربع
اليمن بيعرب بن قحطان بن هـود، فـإنهم     أهل   عض الإخباريين يصل نسب   ولما كان ب  

 .)2(اليمن ينزلون بموطنهم اليمن سيراً وراء الريح أهل جعلوا
وإن يعرب بن قحطان بن هود النبي عليه السلام         : "قال وهب بن منبه في هذه الجماعة      

أيمن ولدي مر فإذا سكن  أنت ميمون النقيبة يا يعرب، أنت       : وجد رائحة المسك، فقال له هود     
عنك ما تجد، فانزل على اليمن، ولا تمر، فإنها لك خير وطن، وجاور بيـت االله يـا خيـر                   

 .")3(جوار
ختلف بلاد شبه الجزيرة العربية من حيث طبيعتها باختلاف أجزائها، فالقسم الأكبـر             تو

م، وقد روعي في    خمسة أقسا  إلى   أغوار، ويقسم العرب بلادهم    أو   منها بادية تتخللها واحات،   
 :تقسيمها حركات الرياح، وتأثيرها على طبائع الناس، وهذه الأقسام هي

 لشدة حرهـا،    - وهو شدة الحر وركود الريح     - تهامة، وسميت بذلك الاسم من التهم      -1
  .سميت بذلك لتغير هوائها، وكان العرب يتشاءمون منها: وركود ريحها، وقيل

، وأطيب أراضيها، تتخللها أودية كثيرة، وتمتاز       نجد، وهي أوسع أقاليم جزيرة العرب      -2
بلطف هوائها، وقد ترنم الشعراء برباها، ووصفوا رياحها، وتفـاءلوا بهـا لمجيئهـا              

 : في وصف السحاب)4( الهذليذؤيبقال أبو . بالمطر أساس الحياة
                                                

 .36-35ت، ص.دار الفارابي، د: جزيرة العرب قبل الإسلام، لبناندلّو، برهان الدين،  )1(
دار الفـارابي،  ): لبنـان (، بيروت 1عجينة، محمد، موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودلالاتها، ط: انظر )2(

1994 ،2/108. 
ادريس بـن   أبي محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي انظر، ابن منبه، وهب، التيجان، رواية )3(

 .31، ص1347مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، : ، الهند1سنان عن جده وهب، ط

بني مازن، هلك له بنون خمسة في عام واحـد أصـابهم الطـاعون،     أحد بو ذؤيب الهذلي، اسمه خويلد، وهوأ )4(
السكري، أبو سعيد الحسن    : انظر. وهلك أبو ذؤيب في زمن عثمان بن عفان في طريق مصر فدفنه ابن الزبير             

 ==بكـر  أبي   الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي عن        أبي   بن الحسين، كتاب شرح أشعار الهذليين، برواية      ا
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 هدمـــ وتَةٌيـــدِج نَهركِـــركَتُ
 

 ]الطويــل)[1 (وجعــ مب فــوق التــرامسفسـفةٌ  
 

 بين نجد وتهامة، لذلك سميت الحجاز بهذا الاسـم، ويعـد بلـد             زجحتل  احجاز، جب ال -3
الحجاز من البلدان التي استلذ الشعراء برياحها، وذلك لأنها تتصف ببرودتها، وطيب            

 : يقول عنترة بن شداد. نسيمها

 برد نسـيم الحجـاز فـي السـحر        
 

 ــه الع ــاني بريحـ ــإذا أتـ ــرح[ رِطِـ  ]المنسـ
 

ــا حو ــدي مم ــذ عن ــديأل ــه ي  ت
 

 ــ  ــال والبِـ ــي والمـ ــن اللآلـ  )2(ر دمـ
 

؛ لأنهـا   العروض، وهي بلد اليمامة والبحرين، وما والاهما، وقد سـميت عروضـاً            -4
وتمتاز هذه المنطقة بصحرائها التي تتخللها بعض       . تعترض بين اليمن ونجد والعراق    

 .السهول الساحلية

ض، وسميت بذلك لتيامن العرو إلى  اليمن، وهي منطقة واسعة تمتد حدودها من تهامة        -5
خير رياحها التي تسوق     إلى   وبركة أرضها راجعة  . العرب إليها؛ لأنها أيمن الأرض    

 يقـول   .)3(السحاب، وتنزل الأمطار، وتجعل الأراضي خضراء ذات نخيل وأشـجار         
 :بن الأبرص في وصف السحاباعبيد 

ــ ــه هبـ ــن خلفـ ــه مـ  ت لـ
 

ــوقه   ــة تس ــح يماني ــزوء [ )4(ري ــلمج   ]الكام
 

ن سطح شبه الجزيرة العربية بحدوده، وأقسامه الطبيعية، أما عن مناخـه، فقـد              هذا ع 
امتاز بسيادة الجفاف بوجه عام، وندرة سقوط الأمطار، ما جعل أكثر أراضي جزيرة العرب              
صحراوية، وإذا سقط فيها المطر، فإنه يتسبب في إنبات عشب ينمو سريعاً ثم يذوي، الأمـر    

 .رحال والانتقال، وكثير الترصد بمواقع الغيثالذي جعل الجاهلي كثير الت
                                                                                                                                              

: أحمد بن محمد الحلواني عن السكري، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مراجعة محمود محمد شاكر، القاهرة              ==
 .1/3ت، .مكتبة دار العروبة، د

 .1/131ن، كتاب شرح أشعار الهذليين، السكري، الحس)1(
الريح التي تثير دقاق التـراب      : المفسفسة). كرر(مادة  : لسان العرب : انظر. لم تدعه يمضي  : تكرره، أي : تكركره

مـادة  : لسان العـرب  : انظر. سريعة المر : معوج). سفسف(مادة  : لسان العرب : انظر. وتجري فويق الأرض  
 ).معج(

 .194الديوان، ص )2(
 ).بدر(مادة : لسان العرب: انظر. عشرة آلاف أو كيس فيه الف: جمع بدرة: درالبِ

منذ أقدم العصور حتـى قيـام الدولـة العربيـة     (سالم، عبد العزيز، تاريخ العرب في العصر الجاهلي : نظرا )3(
 .19-15، ص1390/1970دار النهضة العربية، : ، بيروت)الإسلامية

  .97الديوان، ص  )4(
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الأمطار والرياح،   إلى   وترجع أهم العوامل الطبيعية الحاصلة في شبه الجزيرة العربية        
لجدب والحر، فكان المطر يدوم لبضـعة       افمن أظهر ما عرفت به هذه المنطقة الصحراوية         

 .أشهر، ثم ينقطع، ومتى انقطع أصبحت البلاد غير صالحة للسكن
وما يزيد البلاد قسوة اقتران جفافها بالرياح الحارة، وبخاصة السموم التـي تسـتوعب              

الأمطار، ومن ثم تقضي على أثرها، فتزيد شدة الحرارة،          إلى   الأبخرة، وتحول دون تحولها   
 .بل تشوي الوجوه بحرها، وتهلك المال، والزرع

 الصبا، وهي ريح طيبة     القبول، وتسمى : وعرفت الصحراء برياح أربع مشهورة، وهي     
مقبولة، والنفس تصبو إليها، وتغزل الشعراء بها لرقتها، وأكثر هبوبها على إقليم نجد، وكان              
العرب يفضلونها على سائر الرياح لأنها تجيء بالسحاب، والمطر، وفيها الري والخصـب،             

 .وهي عندهم اليمانية، وكانوا يجعلون أبواب بيوتهم إزاءها ترحيبا بهبوها
 ريح باردة، وتهب على الحجاز بعد أن تكون اجتازت هضاب           - عادة   -ريح الشمال   و

الأناضول المغطاة بالثلوج، ومرتفعات سورية، لذلك عرفت بالشامية، وكانت العرب تكرهها           
لما يصحبها من البرد، ولأنها تذهب بالغيم والخصب، فهي الحدواء التي تحـدو السـحاب،               

 .رب في فتح دورهم للضيف، فيمدحون بالجود، والكرموتسوقه، وهنا يتجلى كرم الع
 هـا أما الريح الدبور، فتأتي بالغبار، وقليلا ما تكون مصحوبة بالأمطار، وإذا صحبت ب            

 .سميت المعصرات، والذاريات
   ها، وهـي الـريح اليمانيـة التـي تـأتي       الرياح وأبلُوأما الريح الجنوبية، فهي أرطب

 .)1(اء يحنّون إليها، ويذكرونها في أشعارهمبالأمطار، وكان كثير من الشعر
ما يهديه عقلـه إليـه،      مأثرت هذه الرياح في فكر الجاهلي، فكان يستفيد من تجاربه، و          

أوقات الخصـب،    إلى    وأنواءها، واهتدى من خلالها    ،فعرف الكواكب، ومواقعها، ومطالعها   
 .والمحل، ومهب الرياح

ه الذي يعكس حياته الاجتماعية، والعقليـة،       وأدخل الجاهلي هذه الرياح وغيرها في أدب      
ها ى كلُّ رج و أرواح" :ل لمن كله شر   اخير دليل على ذلك، فكان يق      الأمثال   والسياسية، فكانت 

وى إليه شخص لا يكـون لـه        أ، فإذا    عنده ل للعزيز الجاه، والذي يرجى الخير     ايق". )2(دبور

                                                
 .23-20سالم، عبد العزيز، تاريخ العرب في العصر الجاهلي، ص:  انظر )1(
مجمع الأمثال، تحقيق وشرح وفهرسة قصـي الحسـين،   ): 518/1124ت(الميداني، أحمد بن أحمد بن إبراهيم  )2(

 .1/340، 2003دار ومكتبة الهلال، ): لبنان(، بيروت1ط
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ا إذا  مل له اويق،  ")2(ريحهما جنوب : "صافيينل للمت اويق". )1(مقنأة رياحها السمائم  :"حسن معونة 
 ".)3(شملت ريحهما " :تكدر حالهما

رياح أخرى، فيقال لمن تميز بذكائه       إلى   على هذه الرياح بل تعدتها     الأمثال   ولم تقتصر 
أرعن من :"ويقال لمن كان كثير الاضطراب، وسريع التغير    " )4(أذكى من نسيم الراح   : "وطيبه

 ".)6(ريح يوسف: " به من أثر الشيء السارسحال لمن يويق". )5(هواء البصرة
 اولم تكن الحياة العقلية الجاهلية بمعزل عن الحياة الاجتماعية، فكان المجتمع الجاهلي ذ            

طبقات، أوجدتها طبيعة البيئة الصحراوية، ما جعل جماعات كثيرة تتنازع البقـاء، وتسـلب             
ا عن طيب نفس منها بالرغم مما تلاقيـه مـن           المتاع والغذاء، وجماعات أخرى تجود بماله     

 القحـط،   وات ما يذبح له إبله في سن      اب وإمحال، فكان الغني يفضل على الفقير، وكثيراً       دإج
 وذلك لأن الرياح البـاردة      ،ريح الصبا  أو   وبخاصة في الوقت الذي تهب فيه الرياح الباردة،       

 لبيد بن ربيعـة العـامري   إلى وقد في جدب، إلاكالشمالية تهلك المال، وريح الصبا لا تهب    
 : في ذلك)7(قالت ابنته.  أن يطعم الجياع ما هبت ريح الصبا حتى تسكنعلى نفسه

ــ  تْإذا هبــاح ــي  ري ــلٍ أب  عقي
 

ــا و ــأي بٍهــزاك ــراً االلهُ ج   خي
 

 
 ــد هب ــا عن ــدا  دعون ــا الولي ــوافر[ته   ]ال

 

ــا  ــا الثَّفنحرناهــ ــدا أطعمنــ   )8(ريــ
 

 خصلة اجتماعية تفوق هذه الصفة، فكان من عاداتهم أن يـذبحوا  ولم تكن عند الجاهلين   
موا ما يذبحونه عشرة أجزاء، ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً يجـرون عليهـا              ، ويقس اًبعير أو   ناقة

 إن خابـت،     غـرم   إن فازت، وعلى أصـحابها     قمارهم، وكانوا يجعلون لسبعة منها نصيباً     
                                                

مجمع الأمثال، تحقيق وشرح وفهرسة قصـي الحسـين،        الطرابلسي، إبراهيم بن علي الأحدب، فرائد اللآل في         ) 1(
 .2/280، 2003دار ومكتبة الهلال، ): لبنان(، بيروت 1ط

 .1/317الميداني، أحمد، مجمع الأمثال، ) 2(

 .1/317ن، .الميداني، أحمد، م) 3(

 .2/274، 1415/1995دار الجيل، :، بيروت1يعقوب، إميل بديع، موسوعة أمثال العرب، ط) 4(
 .6/416ن، .وب، إميل، ميعق) 5(

ثمـار القلـوب فـي المضـاف     ): 429/1308ت (الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بـن إسـماعيل    )6(
 .70، ص2003دار ومكتبة الهلال، ): لبنان(، بيروت 1والمنسوب، تحقيق وشرح وفهرسة قصي الحسين، ط

التنير، سـليم،  . ، وكان أبوها من أجواد العربلصفاتابنة لبيد بن ربيعة، شاعرة فصحة، تحسن الرد والنعت با )7(
 ـ1408دار الكتـاب العربـي،      ): سـورية (، دمشق   1أعلام وطوائف، ط  : الشاعرات من النساء   م، 1988/هـ

 .141ص

 .141ن، ص.التنير، سليم، م )8(
 ).ثرد(مادة : لسان العرب:  انظر.ما ثرد من الخبز: الثريد
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وقد أشـار   . )1( الباقية فلا حظّ لها حتى إن فازت         أما الأربعة . ىوأكبرها نصيباً يسمى المعلّ   
 :المغوار، فقال أبي هذا الطقس الشتوي في مدحه إلى )2(كعب بن سعد الغنوي

 رٍسِــيم لِرامــاً فتيانــاً كِعدولــم يــ
 

  ]الطويـل [ )3(بـوب  ه  الشـتاءِ  إذا اشتد من ريحِ    
 

راوية كالشجاعة، وتأكيـد  واتصفت العرب بمكارم أخلاقية أوجدتها طبيعة الرياح الصح    
 إلـى   العزة والكرامة، ورفض الذل والمهانة، فقد كانت الظروف الطبيعيـة تـدفع القبائـل             

الاحتكاك بغيرها وذلك لأن القبيلة لم تكن في معزل تام عن غيرها في تلك البيئة الصحراوية        
ب الناتجـان عـن     التي لا تتيح لها الاستقرار في مكان واحد إلا بقدر ما يتوافر الماء والعش             

. مكان آخـر   إلى    وإنزال المطر منها، فإذا شح المكان انتقلت القبيلة        ،تحريك الرياح السحب  
المرعى، فتحاول انتزاعـه بالسـلاح،    إلى وهنا يكون الاصطدام فتجد قبيلة غيرها قد سبقتها  

 ومثال .وفي هذه الأجواء تكثر الأشعار التي تفخر بالكرم، والبأس في وقت اشتدت فيه الريح          
 : في بني غاضرة من بني أسد)4( الحسحاسيبنعبد ذلك قول سحيم 

وأَ  ما حـربٍ   مساعير  ـ يسـار   توةٍ شَ
 

  يحنيفِ ألوت بـالكَ   إذا الر الطويـل )[5(سـتّرِ  الم[ 
 

وركز الشعراء الجاهليون على ذكر الرياح في الحروب، وذلك لأنها كانت سبب إهلاك             
تأثر الشعراء بالآداب القديمة، وسجلوها في أشعارهم،      قوم ثمود وعاد، وأصحاب الرس، وقد       

 :)6(وفي ذلك يقول مبدع بن هرم
ــيئاً  ــق ش ــم تب ــيحة ل ــت ص  فكان

 

 ـ)[1(بوادي الحجـر وانتسـفت رياحـا         ]وافرال
 

                                                
 ).1تاريخ الأدب العربي، (71ت، ص.دار المعارف، د:  مصر،7ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، ط )1(
لكثرة ما فـي   الأمثال كعب: درك الجاهلية والإسلام، ويقال لهأبني سالم بن عبيد،  أحد عب بن سعد الغنوي،ك )2(

الأصـمعيات،  ): 216-122(الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك  : انظر. شعره من الامثال  
ديوان العرب، مجموعات من     (73ت، ص .، د )لبنان(، بيروت   5، ط )وزميله(شرح أحمد محمد شاكر     تحقيق و 

 ).2عيون الشعر، 
 .96، صن.مالأصمعي، عبد الملك،  )3(
حية، قتل في حدود الأربعين من الهجرة، وقيل في : سحيم عبد بني الحسحاس، يكنى أبا عبد االله، وقيل في اسمه )4(

سحيم عبد بني الحسحاس، الديوان، تحقيق عبد العزيـز الميمنـي،        : انظر.  من الهجرة  35زمن عثمان أي قبل     
 .5 ص،1369/1950الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة

 .52الديوان، ص) 5(
: انظـر . واحدهم يسر وهم الذين يقـامرون     : الأيسار). سعر(مادة  : لسان العرب : انظر. يسعرون الحرب : مساعير

 ).كنف(مادة : لسان العرب: انظر. شجر تتخذ للإبل أو حظيرة من خشب: الكنيف). يسر(مادة : لسان العرب
شـامي، يحيـى،   : انظر. بدع بن هرم، من ولد عاص بن إرم بن سالم بن نوح، شاعر قديم جداً من قوم ثمودم )6(

 .1/166موسوعة شعراء العرب، 
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لقد أهلكت عاد بسحابة سوداء، جعلها االله تعالى ريحاً عقيماً عقوبة منه، ونقمة علـيهم،            
بـلاد   إلـى  تزجيها جنود االله وملائكة العذاب، حتى انتهتومضت السحابة بأمر االله وقدرته     

مغيث، كان يأتيهم من قبله الغيث، فلمـا رأوهـا فرحـوا،        : عاد، فأتتهم من قبل واد يقال له      
أنها ريح عقوبة من االله إلا جارية يقال لها مهد، فإنها لما             أحد   واستبشروا بالمطر، ولم يتبين   

ا، فاجتمع إليها قومها، فلما استفاقت قامت تنـوح،         رأتها صاحت، ثم صرخت، ثم غشي عليه      
 وأخبـرت فقد رأت رياحاً كأمثال الجبال لها لجم بأيدي رجال كأن في وجوههم شهب النار،               

صـعيد واحـد، ووضـعوا العيـال         إلـى    قومها برؤيتها، فلما تبينوا أنها ريح عقوبة قاموا       
يم، ليقيهم من الريح، وانتدبوا سبعة من       والذراري، ثم بنوا عليهم بالأبنية والمتاع كالردم العظ       

 .وا بين ما يحمون وبين الريح، فيردوا أذاها العظام ليصفّد رجالاً كالأطوا،رجالهم
عاد، قام   إلى   وقف الجبابرة على حظيرة على تل قريب من الوادي، ولما انتهت الريح           

هم جميعـاً، ثـم     الجبابرة يصارعون الريح، فكانت تصرعهم الواحد تلو الآخر حتى أهلكـت          
عصفت على جماعة آل عاد، فأهلكتهم، ثم طفقت تقلب أجسامهم بين السماء والأرض سـبع               
ليال وثمانية أيام حسوماً حتى تركتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، وهدمت البيـوت، وخربـت           

 .)2(القصور، واقتلعت البساتين، وجعلتها كأنها لم تكن على وجه الأرض
 ، وعمـود  ،بدو أهل   قوام المكذبة والتي أهلكت بالريح، فهم     وكان أصحاب الرس من الأ    

 ، ومواشٍ من غير العرب يعبدون إلهاً في البحر، وكانوا منـه علـى شـفير       ،وأصحاب غنم 
 .)3( إليهم نبياً، فكذبوه، وقتلوه فأبيدوا بريح ألقتهم، وما يملكون في البحر االله تعالىفأرسل

 مسـخرة  اًسلام ريح إهلاك فقط، بل كانت ريح   ولم تكن الريح في الفكر العربي قبل الإ       
 ، والجنـوب  ، الشـمال  : يركب الريح دعا بالأرياح الأربعـة      أنللنبي سليمان، فكان إذا أراد      

 والدبور، ثم بسط بساطه عليها، ثم جلس على كرسيه، والكرسي على ضرب مـن               ،والصبا
ير تظله، وزمام الريح بيده الطنافس من الجنة، وركب العلماء معه، فكانت الريح تحمله، والط

 .)4( على مسافة شهرو على مسيرة شهر، وتعشوكما يمسك الرجل زمام فرسه، فتغد
عد بعض الدارسين هذه القصص من الأساطير العربية، وكانت أول الأساطير حـول              
قضية الخلق والتكوين، وفيها ذكرت الصخرة التي تلفظ بها لقمان، فكانت في الريح، وكـان               
                                                                                                                                              

 .1/166شامي، يحيى، موسوعة شعراء العرب، ) 1(
 .340-336ابن منبه، وهب، التيجان، ص: نظرا) 2(
 .2/125عجينة، محمد، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ) 3(
 .272-2/271، ن.معجينة، محمد، : انظر) 4(
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لَالما . هر الصفاة، وفيه الحوت    يقف عليها حاملاً على ظهره صفاة، وكان الماء على ظ          كولم
 .)1(رك الحوت، اضطربت الصخرة، وتزلزلت الأرض، فأرسي عليها الجبال، فقرتتح

وأسطورة الخلق عند القرشيين تؤمن بفكرة الرحم الخالق، فزعموا أن في جوف المـاء      
رحم المشيمة، وفي المشيمة البيضة، وفي البيضـة المـاء          الريح، وفي الريح الرحم، وفي ال     

 .)2(الحي
عامة، وتكاد الريح فـي  الجاهلية وتلتقي جميع هذه المعاني التي تتصل بالريح بالمخايل       

هو مخلـوق   أو   إنه يسابق الريح،  : الأسطورة تستوي والخيل، ولذلك يقال في الفرس السريع       
إني : لما أراد االله أن يخلق الخيل قال للريح الجنوب        :"وتقول الأسطورة العربية  . )3(من الريح 

فقالـت  .  على أعدائي، وجمالاً لأهل طـاعتي      ةخالق منك خلقاً، فأجعله عزاً لأوليائي، ومذل      
 ".)4(اخلق، فقبض منها قبضة فخلق فرساً: الريح

كانت المراحل الأسطورية السابقة ممهدة لأساطير أخرى، فاعتقد الجاهلي بحلول قوى           
 في الأشياء المادية، ومظاهر الطبيعة، ومنها الرياح، وبهذا تكون كائنـات حيـة ذات               هةالآل

 .)5(أرواح قادرة على الفهم والتدبير
وهذا يفسر تصرف الإنسان في استرضاء تلك القوى، فقد زعم الجـاهلي أن صـوت               

 ـ   وت، الزوابع والعواصف يهدد سلامته، ويدخل الرعب في قلبه، ففكر في محاكاة هـذا الص
 الأولى للإنسان الجاهلي، وما لبثت أن تطورت اليأمن بغيه عليه، فكانت هذه المحاكاة الموسيق

 .)6(أديان إلى معتقدات، ثم إلى بعد ذلك، فأصبحت طقساً سحرياً يتحول
والبدوي صاحب مزاج غير مستقر لعيشه في جزيرة تختلف عليها الريـاح والأنـواء،         

السعي وراء لقمة العيش، فيجتاز مسافات،  إلى ليه، مما يضطرهوالرمال، ولاشتداد الطبيعة ع

                                                
عبد الكريم بـن عبـد الواحـد         أبي   الكرم محمد بن محمد    أبي   ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن       : انظر) 1(

دار الكتـاب العربـي،     : ، بيروت 3امل في التاريخ، حققه واعتنى به عمر عبد السلام تدمري، ط          الك): 630ت(
1422/2001 ،1/2-3. 

 .267، ص1982دار العودة، : ، بيروت1عبد الحكيم، شوقي، موسوعة الفلكلور والأساطير العربية، ط: انظر) 2(
 .1/273لالاتها، عجينة، محمد، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ود: انظر) 3(
 .1/287، ن.عجينة، محمد، م) 4(
، 1995سينا للنشـر،    : ، القاهرة 1النعيمي، أحمد إسماعيل، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، ط         : انظر) 5(

 .140ص
دار ): مصـر (، القـاهرة    ]منقحة مزيـدة   [2الأسد، ناصر الدين، القيان والغناء في العصر الجاهلي، ط        : انظر) 6(

 ).49مكتبة الدراسات الأدبية،  (143، ص1968ارف، المع
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خيالات، وتتجسـد أطيافـاً      إلى   ، فيسمع أصداء أصوات غامضة تتحول     ىويخترق الصحار 
تهاجمه، فلا يجد لها تفسيراً إلا أنها من عالم الجن أتت تؤدب الإنسي الذي داس أرضها من                 

 .غير استئذان
اوية تتردد فيها الأصداء أكثر من سواها، وتصـفر         والواقع أن بعض الأراضي الصحر    

   فيها الرياح نتيجة اصطدامها بالكهوف، والصخور الفارغة، فيمرعـب   هائلٌ لها عزيفٌسمع 
يقَتَع1(يقول طرفة.  أنه صوت الجن التي سبقته إليها، فسكنتها منذ عهود قديمةد(: 

كــوبٍور بــه تعــزف الجــن  
 

 ـ مـن ع  قبل هـذا الجيـلِ      دٍ ه ـدالرمـل )[2(أَب[ 
 

 أو  كهف، أو   وعزيف الجن يتردد في الأودية والجبال، ويغوص في كل جوف سحيق،          
 :)3(يقول المتنخل الهذلي. مغارة

  ــان ــزف الجِنّ ــرقٍ تع ــهوخ   في
 

 ـبعيد الجـوفِ أغبـر ذي ان         ]الـوافر )[4(راطِخ
 

وأصـدرت  سكنتها الجـن،     البلدة التي قطعها ليلاً، فقد       )5(سلمى أبي   ويصف زهير بن  
 :يقول. عورة منهامذالأصوات المخفة، فصرخت الثعالب 

                                                
م أي قبل الهجرة بسـبعين  552 بن العبد، عمرو بن العبد البكري الوائلي، شاعر جاهلي، توفي نحو السنة طرفة )1(

دار المعرفـة،   ): لبنـان (، بيـروت    1انظر ابن العبد، طرفة، الديوان، اعتنى بـه حمـدو طمـاس، ط            . عاماً
 .7م، ص2003/هـ1424

 .39الديوان، ص) 2(
مـادة  : لسـان العـرب   : انظر. تصوت: تعزف). ركب(مادة  : لسان العرب : انظر. طريق مركوب مذلل  : ركوب
 ).أبد(مادة : لسان العرب: انظر. الدائم: الأبد). عزف(

ذلي، كمـا  قلابة اله أبي  مالك بن عثمان، شاعر من شعراء هذيل النوابغ، وهو ابن أخةالمتنخل الهذلي، أبو أثيل )3(
 .320بابتي، عزيزة، معجم الشعراء الجاهليين، ص: انظر.  قصيدة طائية قالتها العربأنه صاحب

: ، بيروت2الخطاب، جمهرة أشعار العرب، تحقيق وشرح خليل شرف الدين، ط     أبي   القرشي، أبو زيد محمد بن    ) 4(
 .2/131، 1991دار ومكتبة الهلال، 

 ).خرط(مادة : لسان العرب: انظر. ممتد: ذو انخراط
أصحاب المعلقات وثالث ثلاثة مـن المقـدمين    أحد م، وهو530سلمى، ربيعة بن رياح، ولد سنة  أبي ير بنزه )5(

سلمى، زهيـر، الـديوان، شـرح        أبي   ابن. على سائر الشعراء في الجاهلية ويطلق عليه اسم شاعر الحوليات         
 .5 ص،1994دار الفكر العربي، : ، بيروت1وتحقيق حجر عاصي، ط
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 رام خائفــــةٍوبلــــدةٍ لا تُــــ
ــا    ــازفين به ــن ع ــمع للج  تس

 

 ]المنســــرح[هــــا ب مقبــــرةٍ جوائِزوراء 
حــب ــا تَضـ ــة ثعالبهـ ــن رهبـ  )1( مـ

 

وتختلط أصوات انتقال الكثبان الرملية لتأثير الرياح نهاراً بنعيب البوم المـوحش فـي              
يقول بشـر  . القلق والخوف والرعب إلى  الصدى، لتدعوكما تختلط برد  لخرائب،  الكهوف وا 

 :)2(خازم الأسدي أبي بنا
ــاةٍ ــج وموم ــا نس ــحٍ عليه   ري

 

 ــاوِي ــ بومبج ــا ص ــا فيه ــوافر)[3(داهاه  ]ال
 

 إلى  ولا يخفى على القارئ أن الخوف أقدر شيء على خلق الخرافة، وتحويل الخيالات            
 أرواح محتجبة عن العيون، وإن تعمقنا في البحـث     -منذ القدم - فالجن   ما يشبهها،  أو   وقائع،

 .)4(عنها ازدادت الخرافات والأخبار التي رويت عنها

                                                
 .22الديوان، ص) 1(

 ).ضبح(مادة : لسان العرب: انظر. تصوت: تضبح). زور(مادة : لسان العرب: انظر. بعيدة: زوراء

عر جاهلي من بني أسد، له من الاولاد نوفل، ومن البنات عميرة، وعاش خـلال  خازم الاسدي، شا أبي بشر بن )2(
: انظـر .  قبـل الهجـرة  22سلام، توفي في حدود سـنة  عهد النعمان بن المنذر من ملوك الحيرة، ثم أدرك الإ  

دار الكتـاب العربـي،     ): لبنـان (خازم، الديوان، تقديم وشرح مجيـد طـراد، بيـروت            أبي   الأسدي بشر بن  
 .15+8-7، ص1424/2004

 .149الديوان، ص) 3(
: لسان العـرب  : انظر. ومبالذكر من ال  : الصدى). موم(مادة  : لسان العرب : انظر. المفازة الواسعة الملساء  : الموماة

 ).صدي(مادة 
دار العلم للملايـين،    ): لبنان(، بيروت   1مسعود، ميخائيل، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام، ط       : انظر) 4(

 .79-77، ص1994
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 مواضع ورود الريح في الشعر الجاهلي: الفصل الثاني
 

 الريح والإنسان: المبحث الأول
 الريح والحيوان: المبحث الثاني

 الريح والنبات: حث الثالثبالم
 الريح والطبيعة الصامتة: المبحث الرابع
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 الريح والإنسان: المبحث الأول
يلعب نسب الإنسان دوراً كبيراً في تكوينه، والشاعر الجاهلي ما هو إلا نتاج ظـروف،        

: الطبقة الأولى : ة تألفت من ثلاث طبقات    يوعوامل متشابكة حددت هويته، فكان ابن بيئة قبل       
فهي طبقة الموالي، : طبقة العبيد، أما الطبقة الثالثة: والطبقة الثانيةطبقة أبنائها، وهم عمادها، 

 .وهم عتقاؤها، ويدخل فيهم الخلعاء الذين نفتهم قبائلهم لكثرة جرائمهم
ومن هذه الطبقات القبلية تكونت العلاقات الاجتماعية، وعـرف الجـاهليون الكـرم،             

 .)1(والمروءة، والشجاعة، والوفاء
صلة حميدة تفوق خصلة الكرم، فكان الكـرم سـجية متأصـلة فـي     ولم تكن عندهم خ 

نفوسهم، فالبرغم من قسوة الحياة، وجدب الصحراء، وكثرة المحل، وانتشار الفقـر، ونفـاد              
الزاد، كان الجاهلي يلقى الضيف بالبشر، والترحاب، ويكرمه بأفضل ما لديه من لحم الشياه              

 .نسبه أو والإبل بصرف النظر عن عمره
الشاعر الجاهلي يفتخر بهذه الخصلة الحميدة، ويعززها في مجتمعـات الجفـاف،      فكان  

 والجوع، فوصف الكرماء بأنهم يبارون الريح في سرعتهم لإكرامهم الضيف، فقال أمية بـن      
 : في مدح عبد االله بن جدعان)2(الصلتأبي 

ــداً   ــة ومج ــريح مكرم ــاري ال  تب
 

 ]الـوافر )[3(إذا ما الكلب أجحـره الشـتاء       
 

 لاتصافه بالكرم، فهو يجود بالعطاء، كما يجود البحر بما فيه مـن             همدح الأعشى هود  و
 :يقول. جواهر عندما تضرب الريح أمواجه، فتمدها

 وما مجاور هِيـتٍ إن عرضـتَ لـه        
 طابت له الـريح فامتـدت غواربـه       
 يومــاً بــأجود منــه حــين تســأله

 

 ]البسـيط [الجرفين واطّلعـا     إلى   قد كان يسمو   
ــرى حوال ــا  ت ــه تَرع ــن موج ــه م  ب

 )4(خـدعا  أو   إذا ضن ذو المـال بالإعطـاء      
 

                                                
 .67ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، ص: انظر) 1(
 أو ميلاد، وتوفي في الطائف في السنة الثامنـة واسط القرن السادس للأ، ولد في الطائف في الصلت أبي أمية بن )2(

المطبعة الوطنية، : ، بيروت1، جمع بشير يموت، ط)فحول الشعراء(الصلت، أمية، الديوان     أبي    ابن .التاسعة للهجرة 
 .5 ص،1353/1934

 .17الديوان، ص) 3(
 .167الديوان، ص)  4(

كلتـه  أمكان الجرف ما تجرفه السيول و     : الجرفين). هيت(مادة  : لسان العرب : انظر.  شاطئ الفرات  ىبلد عل : هيت
 ==لسـان : انظـر . جمع غارب، وهو أعلى الموج    : غوارب).  جرف(مادة  : لسان العرب : انظر. من الأرض 
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وكان كثير من الجاهليين يمتازون بالفضل والكرم، وأثر عنهم أنهـم يغيـرون علـى               
القبائل، وعلى بيوت الأغنياء في الليلة الظلماء، حين تهب الريح الباردة الشـديدة، وتطـرد               

 ثلجاً بارداً يوحي بالفناء للونـه وشـكله،    السحاب دون أن تنزل منه المطر، بل تجعله يسقط        
. فيغطي السهول والمرتفعات، وهم في هذا الوقت يسلبون الطعام، ويوزعونه على الفقـراء            

 :)1(يقول عمرو بن شأس
ــي غثَّ ــي لأعط ــمينهاوإن ــا وس  ه

 أضحى فـي الـديار كأنـه       إذا الثلج  
 ذاراً على مـا كـان قـدم والـدي         حِ

 

 ]الطويـل [ ادلهم   لمةِسري إذا ما الليل ذو الظُّ     وأَ 
نــاثِممكَــ وفــي الأَ فــي الســهولِلــحٍ مِر 

 مــر ــرد الص ــفٌ تط ــتهم حرج  )2(إذا روح
 

مما سبق على أن الشعراء الجاهليين كانوا يختارون وقتاً معينـاً تجـود فيـه               نستدل  
 في الوقت   )3(نفوسهم السمحة بما تملك من زاد ومال، وقد حدده عبيد بن عبد العزى السلامي             

 :الذي تشّح فيه الألبان، وتهب فيه الرياح الباردة، فقال
ــدٍ ــفكــم واف ــا شــريفٌ منَّ ه مقام 

 طعمٍومن م    با غيـرجامـدٍ   يوم الص  
 

 ]الطويـل [ وادع    للِقـرن والقـرن    وكم حـافظٍ   
ــ ــع صإذا شَ ــائهن المراض ــن أبن  )4( ع

 

م السنة الشـهباء    خازم الأسدي دائرة الوقت، فيختار وقتاً من أيا        أبي   ويضيق بشر بن  
 :ذات الغبار والإمحال، فيقول في رثاء سمير، والفخر بكرمه

ــمير ــا س ــي ــا م ــاء إذا م ــقَ  ن للنس ــ القَطَح ــاتِرطْ ــالِ  أمه ــف[ العي  ]الخفي
                                                                                                                                              

لسـان  : انظـر . امـتلأ : تَرِع). حلب(مادة : لسان العرب: انظر. منابع مائه: حوالبه). غرب(مادة  : العرب==
 ).ضنن(مادة : لسان العرب: انظر. بخل: ضن). ترع(مادة : العرب

جعله ابن الإسلام في الطبقة العاشرة من الجـاهليين،  . في صدر الإسلامعمرو بن شأس، شاعر مخضرم، أسلم  )1(
ت (ابن ميمون، محمد بن المبارك بن محمـد         : انظر. طبقته شعراً، وله منزلة رفيعة في قومه      أكثر أهل   وكان  
دار صـادر،   ): لبنان(، بيروت   1ب، تحقيق وشرح محمد نبيل طريفي، ط      منتهى الطلب من أشعار العر    ): 597

1999، 8/45. 
 .8/60، ن.، مابن ميمون، محمد)2(

). دلهـم (مـادة   : لسان العرب : انظر. اسود: ادلهم). غثث(مادة  : لسان العرب : انظر. الرديء من كل شيء   : الغث
: انظـر . قطعة السـحاب  : جمع صرمة : الصِرم). حرجف(مادة  : لسان العرب : انظر. الريح الباردة : الحرجف

 ).صرم(مادة : لسان العرب
الجبـوري، يحيـى،   : انظـر . بني سلامان بن مفرج، وهو ابن عم الشنفري أحد عبيد بن عبد العزى السلامي، )3(

 .117 ص،1408/1988مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2قصائد جاهلية نادرة، ط

 .124، صن. مالجبوري، يحيى،)4(
شصص(مادة : لسان العرب: انظر .الناقة القليلة اللبن: نع، والشصوصم: شص) 
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 ـ        كنت غيثاً لهن في السـنة الشهـ
ــوالم ــاينهِ ــلاد إذا م ــوم الج   الك

 

ــال  ــار والإمحــ ــاء ذات الغبــ  بــ
ــمال    ــوم ش ــل ي ــريح ك ــت ال  )1(هب

 

 :زيد الخنساء الدائرة ضيقاً، فتقول في رثاء ابن أخيها، والفخر بكرمهوت
 ـ إلى    الفتى تعشو  معفنِ نـاره  وءِض  

 

 ]الطويـل )[2( والظُلَم كُريز ابن صخر ليلة الريحِ     
 

ويفعل لبيد بن ربيعة فعل الخنساء، فيضيق الدائرة، باختيار الليلة، غير أنه يجعلهـا              
 برداً، لتقشّع السحب من سمائها، فيقول في الفخر بكرم أخيه أربدمقمرة، لتكون رياحها أشد: 

ــا ال ــوم مززاحــأبكــي أب ــةٍ ي قام 
 ــيهم ــتاء عل ــر الش ــي إذ بك  والح

 

 ــيافٍلم ــاخ أض ــرِ ن ــأوى مقْتِ ــل[ وم  ]الكام
ــومٍ ــآميةٌ بيـ ــدتْ شـ ــرِوعـ  )3( مقمـ

 

الحرجف الشديدة  على الكرم، فهي الريح ناسويتكرر ذكر الرياح الباردة التي تحث ال
بيوت  إلى التي تأتي بصقيع السحاب الخالي من المطر، وبصقيع ثلجه الساقط منه، وتدخل به          

 :يقول طرفة بن العبد. ائرهمحظالجياع، و
 وإنــا إذا مــا الغــيم أمســى كأنــه

ــر ــاءت بص ــقيعهوج ــأن ص  اد ك
 وجاء قريع الشَـولِ يـرقص قبلهـا       

 

 ]الطويـل [سماحيق ثرب وهي حمراء حرجـفُ        
 ســفرل البيــوت والمنــازل كُ خــلا

4(فُإلــى الــدفء والراعــي لهــا متحــر( 
 

وترى الخنساء أنها ريح نكباء، تنكب الناس بإهلاك مالهم، وتصرصر لشدة بردهـا،             
 :فتقول في ذكر كرم أخيها. وتأتي بالغبار، والسحاب الذي لا ماء فيه

                                                                                                                                              
 .122الديوان، ص) 1(

: انظـر . جمع كوماء، وهي الناقة العظيمة السنام     : الكوم). شهب(مادة  : لسان العرب : انظر. المجدبة: السنة الشهباء 
. ا، ولا نتاج ويكون ذلك أقـوى لهـا        التي لا لبن له   : الغزيرات اللبن، وقيل  : الجلاد). كوم(مادة  : لسان العرب 

 ).جلد(مادة : لسان العرب: انظر
 .225الديوان، ص) 2(

 .الأبيات لعباس بن مرداس السلمي: يقال
 .152الديوان، ص) 3(

 ).قوم(مادة : لسان العرب: انظر. المجلس: المقامة
 .68الديوان، ص) 4(

: لسان العـرب  : انظر. الشحم الرقيق : الثرب). سحق(ادة  م: لسان العرب : انظر. القطع الرقاق من الغيم   : السماحيق
مـادة  : لسان العرب: انظر. فحل الإبل: قريع). كرسف(مادة : لسان العرب: انظر. قطن: كرسف). ثرب(مادة  

. وضعها سبعة أشـهر فخـف لبنهـا    أو  جمع الشائلة من الإبل وهي التي أتى عليها من حملها         : الشول). قرع(
 ).شول(ادة م: لسان العرب: انظر



 42

 والمشبع القوم   صرصـرةٌ  إن هبت م 
 

 ــاء ــرةٌنكب ــ مغب ــ بتْ هب صــيط)[1(ادِر  ]البس
 

 لمجيئه بالعشي، ودليل ذلـك  اً بردها، فيجده قارص   )2(حارثة المري  أبي   ويحس سنان بن  
 :يقول .مراحها التماساً للدفء إلى لجوء الشول

 وقد يسرتُ إذا ما الشـولُ روحهـا       
  مــدخرٍ زادي غيــرثُمــتَ أطعمــتُ

 

 ــ  ــي بشَ ــرد العش ــانٍفَّب وص ــيط[ادِ ر  ]البس
ــةِ مــن جــارٍ ومــن جــادهــلَأ  )3( المحلَّ

 

 :ويفتخر لبيد بن ربيعة بكرمه في وقت هبوب ريح الصبا الباردة، فيقول
ومفَّدـ ع   ق النُّبـوح فلـم يجـد      ر طَ

 ـآويتُــ   حامــداًتَه حتّــى تكفَّـ
 ــة وز ــداةَ إقام ــباً غ ــاوص  عته

 

      ى ولـم يـك للمـ  مأو  ضـيف س  الكامـل [وام[ 
 ــد ج ــلَّ بعـ ــرام وأهـ ــاديين حـ  مـ

 )4(يزى فـــوقهن ســـنامن شِـــبجفـــا
 

ويؤكد حاتم الطائي كرمه في الشتاء حين تهب الرياح الشديدة البرد، وبخاصة في ليـل             
 :يقول. فقد فيه ضال الطريق هدايته

ــ ــإندأوقِ ــلَ ف ــلٌ اللي ــ لي  ر قَ
ــار ــرى ن ــى ي ــعس ــك م  رن يم

 

 ــريح ــا موال ــ ي ــدوقِ ــح صِ ــز[ر  ري  ]الرج
إنــلَ ج ــر تْبـ ــت حـ ــيفاً فأنـ  )5( ضـ

 

 : بن شدادةيقول عنتر. ويذكر الشعراء نوء المطر في فخرهم بكرمهم، لارتباطه بالريح
    ـإذا الريح جـاءت بالج  ام تشـلّه   ه 

ــوء ــب ن ــوأعق الم بِدــرة بغَرين  ب
 ـهذا     ـ  مثـلُ  هليلُ  ]الطويـل [ الطرائـدِ    لاصِ القِ

ــارد    ــل ب ــاء باللي ــل الم ــر قلي  وقط
                                                

 53الديوان، ص) 1(
 ). نكب(مادة : لسان العرب: انظر. الريح المنحرفة عن مهاب الرياح الأربع، والواقعة بين ريحين: النكباء

حارثة المري، من أجواد العرب وفرسانهم وشعرائهم، وقضاتهم، وهو زوج سلمى أخت زهيـر،   أبي سنان بن )2(
بـابتي، عزيـزة، معجـم      : انظر. أدرك النعمان بن المنذر في حياته     كما أنه صهر الحارث بن ظالم المري، و       

 .175الشعراء الجاهليين، ص
 .350ت، ص.، د)وزميله(الضبي، المفضل، المفضليات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ) 3(

 ).يسر(مادة : لسان العرب: انظر. لعبت بالقداح: يسرت
 .234-233الديوان، ص) 4(

لسـان  : انظـر . ضجة الحي وأصوات كلابهم   : النبوح). دفع(مادة  : لسان العرب : انظر. الذي يدفعه كل أحد   : مدفع
لسـان  : انظـر . انقلـب : تكفّـت ). سوم(مادة  : لسان العرب : انظر. الإبل الراعية : السوام) نبح(مادة  : العرب
 ).شيز(مادة : لسان العرب: انظر. خشب أسود تتخذ منه الجفان: شيزى). كفت(مادة : العرب

 .60الديوان، ص) 5(
مـادة  : لسـان العـرب   : انظر. الصوت أو   شديدة البرد، : ريح صر ). قرر(مادة  : لسان العرب : انظر. البرد: القر

 ).صرر(
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 كفى حاجة الأضياف حتّـى يريحهـا      
 

ــى ال ــلُّ عل ــا ك ــي منّ ــد أروعح  )1( ماج
 

مما سبق نلاحظ أن الشعراء تحدثوا عن كرمهم في الشتاء، وزادوا هذه الفكرة بـأن               
 أو  جعلوا الرياح تقذف بيوتهم، فيتكرم حاتم الطائي عندما تذهب الرياح بالبيوت، فتقتلعهـا،            

 :يقول. تهدمها
 إذا الريح جاءت من أمـامِ أخـائفٍ       

 ـ ظِ وإنا نهين المـال فـي غيـر         ةٍنَّ
 

      الطويـل [ورها  وألوت بأطناب البيـوت صـد[ 
 )2(هاريرومــا يشــتكينا فــي الســنين ضــ

 

ويشتد كرمه باشتداد هبوب الرياح التي تنكب الناس ببردها، وتهـدم بيـوتهم بقـوة               
 :يقول. حركتها
 ي أبعـد الحـي جفنتـي      شِغْوإني لأُ 

 

 ]الطويـل )[3( حرك الأطناب نكبـاء حرجـفُ      اإذ 
 

سلمى بكرم هرم بن سنان في وقت اقتلعت فيه ريـح الشـتاء              أبي   هير بن ويفتخر ز 
 :يقول. الحظيرة المبنية حول البيت، وألقت بها على ظهره

      إذا قـذفت   تاالله قـد علمـت قـيس  
 أن نعم معتـرك الحـي الجيـاع إذا        

 

 ]البسـيط [ريح الشتاء بيـوت الحـي بـالعنَنِ          
 )4(خب السـفير ومـأوى البـائس الـبطنِ        

 

. د أذى الريح الباردة، فتهدم حظائر الإبل، فيجود الكرماء، فيفخر بهـم الشـعراء             ويشت
 :قالت الخنساء في أخيها

                                                                                                                                              
 .151الديوان، ص) 1(

هذا ). شلل(مادة  : لسان العرب : انظر. تطرده: تشله). جهم(مادة  : لسان العرب : انظر. السحاب لا ماء فيه   : الجهام
: الطرائد). قلص(مادة  : لسان العرب : انظر. جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل     : القلاص. فرقةقطعه المت : ليله

سـقوط نجـم مـن      : النوء). طرد(مادة  : لسان العرب : انظر. جمع طريد، وهي الناقة التي طُردت فذُهب بها       
 ثلاثة ى كل ليلة إل  المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه، وهو نجم آخر يقابله من ساعته في المشرق في               

 )نوأ(مادة : لسان العرب: انظر. عشر يوماً
 .63الديوان، ص) 2(

مـادة  : لسـان العـرب  : انظر. خبيةالطوال من حبال الأ   : الأطناب). لوي(مادة  : لسان العرب : انظر. ذهبت: ألوت
 ).ظنن(مادة : لسان العرب: انظر. التهمة: الظنّة). طنب(

 .71الديوان، ص) 3(
مـادة  : لسـان العـرب   : انظر. أعظم ما يكون من القصاع    : الجفنة). غشا(مادة  : لسان العرب :  انظر .آتي: أغشي
 ).جفن(

 .132الديوان، ص) 4(
. جرى بسرعة : خب). عنن(مادة  : لسان العرب : انظر. جمع عنة، وهي الحظيرة حول البيت ترد عنه الريح        : العنن

 ).سفر(مادة : لسان العرب: انظر. لزرعأسافل ا: السفير). خبب(مادة : لسان العرب: انظر
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ــاس إذا  ــل الن ــا معق ــفتم  عص
 

  ظِرــالح ــا ب ــريح فيه ــاء ال ــل)[1(جربي  ]الرم
 

ويفخر لبيد بن ربيعة بكرم أخيه في أعسر الأوقات، وهو وقت الشتاء، الذي تحطم فيه               
 :يقول. لأشجارالرياح الشديدة ا

ــينِ ه ــكَا بلَّــوع أَتِي ــربإذد  
 

 تْألــوــدِ الشــتاءِ ريــاحضرحالمنســ)[2( بالع[ 
 

اهتم الجاهليون بإيقاد النار في الليلة الظلماء ذات الرياح الباردة، لتكون علامة هداية،             و
ء  لضيف تائه سيره الجوع والخوف فـي أرجـا         ترحيب بالفقراء، والجياع، وإكرام   وعبارة  

 . )3(الصحراء الواسعة
 : في مدح سعيد بن العاصي، والفخر بكرمه)4(يقول الحطيئة

 ـ إلـى    وعشُ الفتى تَ  معفنِ ـ وءِض   هِارِ نَ
 

 ]الطويـل )[5(إذا الريح هبت والمكـان جـديب       
 

ولإشعال النار، وحملها باليد، والتلويح بها لغة إشارية تدل على صدق الكريم، فعنـدما              
تخبط الرياح بها،  إلى  تكون أكثر ارتفاعاً مما هي على الأرض، مما يؤدي النار الكريميحمل

فتزيل عنها الرماد المتراكم، فيزداد نورها، وفي حركتها المتأرجحة مع حركة اليـد حفـاظ               
 :)6( يقول المثقب العبدي.، فيؤم نحوهاعلى بقائها مشتعلة في غير ضعف، فيراها التائه ليلاً

ــ  ــاه المبيــت فل  م يــدعفســار تعنّ
  رأى ضوء نار مـن بعيـد فخالهـا        

 ]الطويـل [له طامس الظلماء والليـل مـذهبا         
ــا   ــل رأى كوكبـ ــه بـ ــد أكذبتـ  لقـ

                                                
 .118الديوان، ص) 1(

الـريح البـاردة،    : الجربياء). عقل(مادة  : لسان العرب : انظر. ملجأ الناس يلجؤون إليه إذا اشتد البرد      : معقل الناس 
مادة : لسان العرب : انظر. الحطب الرطب الذي يحظر به    : الحظر). جرب(مادة  : لسان العرب : انظر. الشمال

 ).حظر(
 .130الديوان، ص) 2(

مـادة  : لسـان العـرب   : انظر. ما قطع من الشجر   : العضد). لوي(مادة  : لسان العرب : انظر. ذهبت به : ألوت به 
 ).عضد(

المركـز  : ، المغـرب )لبنـان (، بيروت 1المنصوري، جريدي سليم، النار في الشعر وطقوس الثقافة، ط       : انظر) 3(
 .13، ص2002الثقافي العربي، دار البيضاء، 

. م679نحـو سـنة    حطيئة، واسمع جرول بن أوس، من بني عبس بن مضر، أدرك الإسلام ولم يسلم، توفيال )4(
 .6-5م، ص1992/هـ1413دار الجيل، : ، بيروت1الحطيئة، الديوان، شرح يوسف عيد، ط: انظر

 .29الديوان، ص) 5(
العراق، وهو معدود فـي شـعراء    أهل شاعر منمثقب العبدي، واسمه العائد بن محصن، وكنيته أبو عمرو، ال )6(

داب، المطبعـة   ، القـاهرة، مكتبـة الآ     1 شعراء النصرانية في الجاهلية، ط     شيخو، لويس، : انظر. الطبقة الثانية 
 .3/400. ت.النموذجية، د
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 إنســيةٌفلمــا اســتبان أنّهــا    
 ها لــه بــالكفّ نــاراً تشــبرفعــتُ

 

 
 وصــدق ظنــاً بعــدما كــان كــذّبا     

ــاء  ــآمية نكب ــبا  أو ش ــف ص   )1(عاص
 

حراء، فتحاول إهلاكه، فتزيد خوف قلبه مـن        وتتصدى الرياح للمتخبط في أرجاء الص     
جابه مـن  يالليل البهيم بخوف أشد، يتمثل في الفناء، وحتمية الموت، فيحاول التغلب على ما             

مصائب، فيتقمص شخصية كائن آخر يرتبط بالكرم، فيعوي لتسـمعه الكـلاب، ويسـمعها              
 :)2(يقول المتلمس الضبعي. صاحبها،  فيشعل له النار، ليهتدي بها

 
 

 ـ بحٍومستن   الـريح ثوبـه    ف تستكش
 عوى في سواد الليل بعـد اعتسـافه   

 تسمع الصـوت للقـرى    سفجاوبه م 
 

 

         الطويـل [ليسقط عنه وهـو بـالثوب أعصـم[  
ــب  ــبح كلـ ــوم   أو لينـ ــوقظ نـ  ليـ

  ــم طعــين م ــان المهيب ــد إتي ــه عن   )3(ل
 

الإقـدام،  وبحكم طبيعة الصحراء التي عرفت بالقسوة، وتطلبت القـوة، والشـجاعة، و           
وركوب المخاطر، كان الجاهلي كثير الغزو، والغارة، فلا يكاد يطفئ نار حرب حتى يشعل              

 . نار أخرى
فكانت الحرب من الأمور التي شغلت حياة الجاهليين، وطبعت أثرهـا فـي نفوسـهم               

 .وأفكارهم، وجعلتهم ينتصرون للحياة، ويرفضون الموت ببطولاتهم
يون ظهرت البسالة والشجاعة، فتغنى بهـا الشـعراء     وفي الحروب التي خاضها الجاهل    

 فـي   )4(ومثال ذلك قول حاجز الأسـدي     . مستمدين صورها من صورة الطبيعة الصحراوية     
 : وصف المعركة التي دارت بين قومه، وقوم تأبط شراً

يــيب ــلَص ــالِ مقات ــنهم الأبط ــ الطعــنِيطُحِــقَ   م  ]الــوافر[ يمذ والضــرب الخَ

                                                                                                                                              
 .3/412 شعراء النصرانية في الجاهلية، شيخو، لويس،)1(

 ).عنا(مادة : لسان العرب: انظر. قاساه: تعنّاه). سرا(مادة : لسان العرب: انظر. السائر عامة الليل: الساري

)2( عفي الطبقة السابعة مـن الشـعراء   المتلمس الضبعي، هو جرير بن عبد العزى، وهو خال طرفة بن العبد، ي د
بابتي، عزيزة، معجـم الشـعراء الجـاهليين،    : انظر. م569/هـ. ق50الجاهليين، توفي في سوريا نحو السنة      

 .318ص

معهد المخطوطات العربية، مطابع الشـركة  : الضبعي، المتلمس، الديوان، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة )3(
 .317، ص1970المصرية العامة للطباعة والنشر، 

مـا يكـرم بـه      : القِري). عسف(مادة  : لسان العرب : انظر. قطع الطريق دون صوب توخاه، فأصابه     : الاعتساف
 ).قرا(مادة : العربلسان : انظر. الضيف

جز الأسدي، هو حاجز بن عوف، شاعر جاهلي من شعراء اللصوص، المغيـرين العـدائين، مـن أغربـة     حا )4(
 .65الجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص: انظر. العرب، سري إليه السوداء من الأمة
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ــةِ ــي أَ كمعمع ــة ف ــاءٍ الحريق  ب
 

ــ  ــبتشُـ ــحرام ضِـ ــها ريـ   )1(موم سـ
 

يفخر الشاعر ببسالة رجلٍ من بني قومه يدعى ثأراً، ويصور حاله، وقد انقـض علـى         
خصمه يضرب الهامات، والأيدي والأنوف حتى أضحت الجثث منتشرة في الأنحاء، وبـدت       

 ـ           ررها يتطـاير  المعركة غابة يابسة أضرمت فيها النار، ثم هبت عليها ريـح السـموم، فش
 . ويدل على شدة التنكيل والقتل،كالشهب

حال الحرب، فوجدها مستعرة بنار المتخاصمين، فاختار لهـا ريـاح            إلى   نظر الشاعر 
 .افهافالسموم المعروفة بشدة حرها، وسرعة إضرام النار التي تهب عليها لج

فهي تهب على   ومنحت الريح قوم حسان بن ثابت القوة والحماسة لما يرونه من فعلها،             
ركب بعضها بعضاً، فيهيج البحر، ويلقي بالزبد جانباً، ويحـافظ          ي وتضرب أمواجه، ف   ،البحر

 .على ما فيه من لآلئ
هذا المشهد، ويتصوره بخياله، فيجعل قوته مماثلة لقوة الريح، فـإذا            إلى   ينظر الشاعر 

يقـول  . ردرجم بالب القتل، وكأنه سحاب عارض ي     إلى   ضرب الأعداء، ازداد هيجاناً، فتحمس    
 : في هذا المشهد)2(حسان بن ثابت

   ما البحر  حين تهب   يحةً شـامل   الـر 
 

 ـيوماً بأغلب منـي يـوم تُ        نيربصِ
 

 
ــطَغْيفَ ــي العِلُّئِ ــ ويرم برــ بالز ــيط[ دِب  ]البس

 

 ـ يظِ من الغَ  يرِفْأَ  ـ ير فَ ـ ضِارِ الع  3(دِرِ الب(  
 

 فـي وصـف المعركـة،    )4(يستذكرها أوس بن حجر وترفع الريح الغبار في يوم عاصف، ف      
 :فيقول فيوظفها في شعره،

                                                                                                                                              
 .73الجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص )1(

صوت : المعمعة). خزم(مادة  : لسان العرب : انظر. القاطع: الخذيم). قحط(مادة  :  العرب لسان: انظر. الشديد: قحيط
القصب، الواحدة أبـاءة، وهـو أجمـة         : الأباء). معمع(مادة  : لسان العرب : انظر. الحريق في القصب ونحوه   

 ).أبأ(مادة : لسان العرب: انظر. والقصب
م إلـى آل جفنـة   ح شاعر يماني قحطاني الأصل، ويمت بـر ري، من بني النجار، وهونصاحسان بن ثابت الأ )2(

عاش مائة وعشرين سنة نصفها في الجاهلية ونصفها فـي          . ين ملوك العراق  يالغساسنة ملوك الشام وإلى اللخم    
، حسان ابن ثابت، الديوان، شرح وضبط وتصحيح عبد الرحمن البرقوقي، بيـروت             الأنصاري: انظر. الإسلام

 .20-19، ص1347/1929 دار الأندلس،): لبنان(

 .53الديوان، ص )3(
م، وهو من فحول الشعراء الجاهليين، عده ابن سلام في الطبقة 530/هـ .ق98أوس بن حجر، ولد نحو السنة  )4(

بابتي، عزيـزة، معجـم   : انظر. م620/هـ. ق 2الثانية، وكان زوج أم زهير، وأستاذاً لابنها زهير، توفي سنة           
 .42الشعراء الجاهليين، ص
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  وتــدعي تثــوب خيــلٌتْئَــتِفمــا فَ
 

 ــوي ــقٌقُلح ــا لاح ــعقَ وتَ منه ــل[ )1(طَّ  ]الطوي
 

كأنه سرادق يبدو ، وتعج الخيل غبار المعركة، ووالأخرىأوار الحرب بين الفينة    تشتد  و
 .رفعت الريح أطرافه في يوم عاصف

 سـبب  لأنهـا ، شـعره  إلى  الفخر بالآلات الحربيةلال الحروب يضيف الشاعروفي ظ 
الانتصار، وهي في تغضنها ولمعانها في الشمس كسطح الغدير الذي مرت الريح على متنه،              

 : )2(يقول عمرو بن كلثوم. فضربته ضرباً خفيفاً، وجعلت فيه أشكالاً متسلسلة كالحلقات
ــأن ــ غُك ونَضهنــون ــ مت  درٍ غُ

 

ــتُ  قُفِّصهــاح ــاا الري ــوافر[ )3( إذا جرين  ]ال
 

وتتدخل المرأة في العلاقات الاجتماعية التي يتبادلها الجاهليون، فكان الشاعر الجـاهلي          
يتغزل، ليعبر عن عاطفة الحب للمرأة التي اختارها قلبه تعبيراً حاراً صادقاً، فيظهر إعجابه              

 .)4( في نفسهمن مشاعر الحب وما يختلج  وألم فراقه،بها، ويصور حاله،
ولقد وردت الريح في هذا الغزل، وظهرت جلية في سياق طلب عنترة بن شداد منها أن 

 :تخفف من نار وجده قائلاً
يسِــفَّنَ تَ الحجــازِفبــاالله يــا ريــح 

 

 ـ حرى تذوب مـن الو     على كبدٍ   الطوی ل [ )5(دِج[ 
 

ل النفسي والخلقي، ووظـف سـحيم   وجاء الغزل بالمرأة وصفاً خارجياً بعيداً عن الجما  
 : الحسحاس الريح في غزله حينما لقي محبوبته فقالعبد بني

ــادانا  ــا وس ــى وبتن ــة إل  علَجان
 

 ]الطويــل[ )6(وحقــف تهــاداه الريــاح تهاديــا 
 

                                                
 .58ت، ص.دار صادر، د: ابن حجر، أوس، الديوان، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، بيروت )1(

 ).دعا(مادة : لسان العرب: انظر. الإدعاء، أي يقال يال فلان: التداعي في الحرب
م، عاصر عمرو بن هنـد، والنعمـان بـن    525عمرو بن كلثوم، أبو عباد، بن مالك بن عتاب، ولد نحو السنة  )2(

 جمع وتحقيق وشرح إميل بديع يعقوب، ابن كلثوم، عمرو، الديوان،: انظر. هـ. ق 40نذر، توفي نحو السنة     الم
 ).سلسلة شعراؤنا.(15+9، ص2004/هـ1424بيروت، دار الكتاب العربي، 

 .85الديوان،، ص) 3(
لسـان  :  انظر.جمع غدير: غدر). غضن(مادة : لسان العرب: انظر. جمع غضن، وهو الكسر في الشيء   : الغضون

 ).صفق(مادة : لسان العرب: انظر. تضربها: تصفقها). غدر(مادة : العرب
 .11، ص.ت.دار القلم، د): لبنان(الحوفي، أحمد محمد، الغزل في العصر الجاهلي، بيروت : انظر )4(
 .167الديوان، ص )5(

شـدة  : الوجـد ). حـرر (مادة  : بلسان العر : انظر. ظامئة: حرى). نفس(مادة  : لسان العرب : انظر. هبي: تنفسي
 ).وجد(مادة : لسان العرب: انظر. الحزن

 ==.19الديوان، ص )6(



 48

ربط الشاعر غزله بالريح، فالريح تتهادى الحقف، وتجعله ينهال برفق ولين، وقد وظف 
 .ز المرأة، ووقوفها أمام حبيبهاالشاعر هذه الصورة في وصف عج

 :خازم الأسدي أبي ويقول بشر بن
ــأن البـ ـ  ــا والأردافَوصك   منه

 

       نقاً درجـت عليـه الـريح  الـوافر [ )1( هـار[ 
 

، هوعندما تغزل الشعراء بالمرأة ذكروا فمها، ووصفوا ريقها بالكثرة، وشبهوه في طيب           
يقـول   .وهبت عليه ريح الشمال، فبرد    وبرده بالماء، الذي نزل من سحابة، ومزج بالخمر،         

 :النابغة الجعدي
 
 

ــراء  ــغ ـــ ةكالليل ــة القم   المبارك
ــامِبركِّــ أقــا  والزبيــبِ فــي الس  
 ـ بماءِ م نٍز     مـن مـاء د ـو  قـد     ةَم 

 

 

ــم   ــل الظُلَ ــدي أوائ ــراء ته ــرح[ـ  ]المنس
نَــ تَ كثيــبٍحــيد ى مــن الــرمِه 
ــرجـ فــي لَ د   ـلٍيـ  )2(مِلٍ شَــبِ أَم شَـ

 

 :ولعل النابغة الجعدي نهج منهج امرئ القيس شاعر الحب حين قال
ــارداً   ــمولاً ب ــت ش ــا اغتبق  فكأنم

 

ــس   ــائع الجلَ ــن م ــاً م ــل[ )3(أو مائع  ]الكام
 

 

                                                                                                                                              
: حبل مـن رمـال محقوقـف، أي       : الحقف). علج(مادة  : لسان العرب : انظر. شجرة تنبت في الرمال   : العلجانة==

 ).حقف(مادة : لسان العرب: انظر. معوج
 .286الديوان،  )1(

مادة : لسان العرب : انظر. جمع الردف، وهو العجز   : الأرداف). بوص(مادة  : ان العرب لس: انظر. العجز: البوص
 ).نقا(مادة : لسان العرب: انظر. رمل: نقاً). ردف(

 .159-158الديوان،  )2(
: الزبيـب ). سـوم (مادة  : لسان العرب : انظر. عرق المعدن، وهو يضرب إلى السواد، فشبه به لثة محبوبته         : السام

جمـع رهمـة، وهـي المطـرة        : الرهم. كناية عن ثغرها الذي يشبه زهر الأقحوان      : الأقاحي. لخمرةأراد به ا  
: انظـر . السحابة البيضـاء  : جمع مزنة : ماء المزن ). رهم(مادة  : لسان العرب : انظر. الضعيفة الدائمة القطر  

: لسان العـرب  :  انظر .بارد: شبم). دوم(مادة  : لسان العرب : انظر. موضع: دومة). مزن(مادة  : لسان العرب 
 ).شبم(مادة 

 .125الديوان، ص )3(
: لسان العـرب  : انظر. الشيء السائل المصبوب  : المائع). غبق(مادة  : لسان العرب : انظر. شربت بالعشي : اغتبقت

 ).ميع(مادة 



 49

 وتغنى الشعراء بريح الصبا، لإتيانها بالمطر، وصوروا رقة الماء، وصفاءه، وشبهوا به        
 :)1(يقول المسيب بن علس. بحت لذة للشاربين صواحبهم، حتّى إذا مازجت الخمر أصرضاب

 ـ  ــاً يـ ــه إذ ذُرِومه ــفّ كأن   هقتَ
ــ أو صــةٍوب ــ غادي ــه الص  با  أدرت

 

 
ــراعِ     ــاء ي ــجت بم ــةٌ شُ ــل[عانِي  ]الكام

ــلِ ــز أَببزيـ ــدمرهـ ــ مـ  )2(اعيجٍ بسـ
 

د ولم يغفل الشعراء عن ذكر أنفاس المرأة، فهي حارة تطرد البرد، وريقها بارد يطـر              
 :يقول طرفة بن العبد .الحر

 تطـــرد القُـــر بحـــر صـــادق 
 

  ــر ــاء بق ــيظ إن ج ــك الق ــل[ )3(وعكي  ]الرم
 

 الحسحاس الريح في غزله الحسي، فشبه عنق المرأة في شـدة            ني ب  عبد ووظف سحيم 
 :فيقول. بياضه، وجماله بجمر الغضى الذي هبت عليه الريح، فأذكته، وزادته اشتعالاً ونوراً

  علقـت فـوق نحرهـا       كأن الثريا 
 

 ]الطويـل [ )4(وجمر غضى هبت له الريح ذاكيـا       
 

 : في هذا الوصف، فقال عبد بني الحسحاسسحيم القيس وسبق امرؤُ
 كأن علـى لَباتهـا جمـر مصـطلٍ          

 ـ       وى وهبت له ريـح بمختلـف الص 
 

 
 ـ     ]الطويـل [  بـأجزالِ  فَّأصاب غضى جزلاً وكُ

ــازلِ   ــي من ــمالٌ ف ــباً وش ــص  )5(ال قُفّ
 

                                                
م، أبو الفضة كنيته، شاعر جاهلي لم يدرك الإسـلا ، والمسيب بن علس، واسمه زهير بن علس، والمسيب لقبه )1(

الضـبي، المفضـل،    : انظـر . وهو من أشعر المقلين في الجاهلية مع الملتمس وحصين بن الحمـام المـري             
 .60ضليات، صفالم

 .61، صن.مالضبي، المفضل،  )2(
مـادة  : لسان العرب : انظر. يتلألأ: يرفّ). مها(مادة  : لسان العرب : انظر. الثغر النقي الأبيض والكثير الماء    : المها

: شـجت ). عـون (مادة  : لسان العرب : انظر.  خمر نسبت إلى عانات، وهي موضع بالجزيرة       :عانية). رفف(
).  يـرع (مادة  : لسان العرب : انظر. جمع يراعة، القصب  : اليراع). شجج(مادة  : لسان العرب : انظر. جرحت

) بـزل (دة  ما: لسان العرب : انظر. المشقوق: البزيل). درر(مادة  : لسان العرب : انظر. استخرجت ماءه : أدرته
: غاديـة ). سيع(مادة  : لسان العرب : انظر. الطين: السياع). زهر(مادة  : لسان العرب : انظر. الأبيض: الأزهر

 ).غدا(مادة : لسان العرب: انظر. سحابة تنشأ غدوة
 .53الديوان، ص )3(

ـ: انظـر . شدة الحر مع سكون الريح : العكيك). قرر(مادة  : لسان العرب : انظر. البرد: القر  مـادة  : ان العـرب لس
 ).قيظ(مادة : لسان العرب: انظر. صميم الصيف: القيظ). عكك(

 .17الديوان، ص )4(
 ). غضا(مادة : لسان العرب: انظر. شجر: الغضى

 .59الديوان، ص )5(
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. ة قلبـه  وتتحرك الريح لتشعل النار الحقيقية التي تأكل الحطب، لتذكر الشاعر بمحبوب          
 :)1(يقول الشماخ الذبياني

 نــار  م ضــوءيمغُلليلــى بــال 
ــةٌ   ــت خابي ــا قل ــا  إذا م  زهاه

 

ــه الشِّـ ـ  ــوح كأن ــور ىعريل ــوافر[ العب  ]ال
ــدبور ــريح الـ ــل والـ ــواد الليـ   )2(سـ

 

 

                                                                                                                                              
). لبـب (مـادة   : لسان العرب :  انظر .المنحر: جمع اللبة : اللبات). غضا(مادة  : لسان العرب : انظر. شجر: الغضى

مـادة  : لسان العرب : انظر. العائد من السفر  : القفال). جزل(مادة  : لسان العرب : انظر. الحطب اليابس : الجزل
 ).قفل(

. الشماخ بن ضرار الذبياني، شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية والإسلام، بيد أنه لم يتأثر كثيراً بهـذا الـدين   )1(
ت، .دار المعـارف، د : ح الدين الهادي، القاهرةالذبياني، الشماخ بن ضرار، الديوان، شرح وتحقيق صلا : انظر
 ).42سلسلة ذخائر العرب، . (9ص

 .152-151الديوان، ص )2(
: الـدبور ). خبا(مادة : لسان العرب: انظر. خامدة: خابية). غمم(مادة : لسان العرب: انظر. موضع بالحجاز : الغميم

 ).دبر(مادة : لسان العرب: انظر. ريح تهب من نحو المغرب
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 وانالريح والحي: المبحث الثاني
من المؤكد أن الشاعر الجاهلي كان يصف كل شيء في صحرائه الواسـعة، فكانـت               

 .أشعاره زاخرة بالحديث عن الحيوانات، وأهم هذه الحيوانات الخيل والإبل
و قوتـه   ن من وجوده الإنساني، وص    اًكانت الخيل مطية الجاهلي في أمنه وسلمه، وجزء       

 .)1(البشرية في غاراته، وحروبه
ي المعارك صورها الشعراء بالجيش، ثم وظفوا الريح في هذا التصـوير،            ولأهميتها ف 

يقول . فكأن الجيش ريح شمالية، لحقت بسحابة ما فلفّتها، ثم فرقتها قبل أن يتجمع الماء فيها              
 :خازم الأسدي أبي بشر بن

ــ ســه لأُوتُم ــ ل لبســفٍه   بزح
 

ــا لفّـ ـ  ــآميةٌتْكم ــحابا ش ــوافر)[2( س  ]ال
 

عة الجراد أثناء طيرانه، لذا شبه الشعراء الجاهليون الفرس السـريعة           وتزيد الريح سر  
 :)3(يقول دريد بن الصمة. بها

  كأنهــالاًقُــب الخيــل ولمــا رأيــتُ
 

 ت جراد الطويـل )[4( مغتـدِ   الـريحِ  ةَباري وجه[ 
 

 :ويقول الحطيئة
 ونحن إذا ما الخيـلُ جـاءت كأنهـا        

 

  ز تْفَجراد أعجاز ه الطويـل )[5( منتشـر   الريح[ 
 

وتهب الريح الشمالية الندية الباردة بعد الجنوب، فيشعر فرس عنترة بن شداد بـالبرد،              
 :يقول. فيدفئها بما يسكب على جسدها من دماء الأعداء

ــفِدوأُ ــهئَـ ــمالاًتْ إذا هبـ   شـ
 

ــوبِ    ــد الجن ــاً بع ــيلاً حرجف ــوافر)[6(بل  ]ال
 

                                                
الأسود الغندجاني، أبو محمد الأعرابي، أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها، حققه وقدم له محمد               :  انظر )1(

 ).2مكتبة الغندجاني،  (15ص+13ت، ص.علي سلطاني، مؤسسة الرسالة، د
 .36الديوان، ص) 2(

 ).شمل(مادة : لسان العرب: انظر. ريح شمالية: شآمية
 لقب أبيه، ويعود نسبه إلى هوازن من قيس عيلان، وعرف ةريد بن الحارث، والصمدريد بن الصمة، واسمه د )3(

بـابتي، عزيـزة، معجـم    : انظر. م630/هـ  8دريد بشعره وفروسيته، وأدرك الإسلام ولم يسلم، وتوفي سنة          
 .130الشعراء الجاهليين، ص

 .47، ص1981دار قتيبة، : قالجشمي، دريد بن الصمت، الديوان، جمع وتحقيق محمد خير البقاعي، دمش) 4(
 .92الديوان، ص) 5(
 .47الديوان، ص) 6(
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ها، وبخاصة إذا كانـت طـائرة       وتمنح الريح السرعة للطيور، فتزيد من سرعة طيران       
هذه الظاهرة، فشـبهوا سـرعة العقـاب التـي      إلى باتجاهها، وقد التفت الشعراء الجاهليون  

 :يقول امرؤ القيس في وصف الفرس وتشبيهها بالعقاب. يطاردها الذئب بالريح
 كالبرق والريح شدا منهمـا عجبـاً      

 

 ]البسـيط )[1(ما في اجتهاد عن الإسراع تغبيـب       
 

ناقة وسيلة انتقال الشاعرالجاهلي، ورفيقة دربه، لذا أبدع في وصـفها موظفـاً             وتعد ال 
يقول أبو قيس صـيفي  . الريح في ذلك، فهي كالريح الشمالية المزعزعة للأشياء في السرعة     

 :)2(بن الأسلتا
ــا  كــــأن أطــــراف ولِياتهــ

 

ــزاع   ــاء زع صألٍ حــم ــي شَ ــريع)[3(ف  ]الس
 

 بالسفينة العظيمة، التي تدفعها الريح، وتزيـد مـن          واشترك الشعراء في وصف الناقة    
 :)4(يقول بشامة بن الغدير. سرعتها

ــحونةٌوإن أدبـــرت قلـــتَ   مشـ
 

     المتقـارب )[5(لعـاً جفـولا    قِ أطاع لهـا الـريح[ 
 

. خازم الأسدي ناقته في عرض البحر، تميلها الرياح حيث تميـل           أبي   ويجعل بشر بن  
 :يقول

ــأُ ــفَّدجالِ ــي  ص ــد أران  هم ولق
 

  ــج ــرواء تس ــى ق ــاحِدعل ــوافر)[6( للري  ]ال
 

ويتخذ الشعراء الجاهليون الناقة ذريعة لوصف حيوانات أخـرى، كـالثور، والبقـرة،             
 .والحمار الوحشي، والظليم

             ويربط الجاهليون الثور بالناقة، ويجعلونها ذات صلة بالرياح، وذلك لأنهم اعتقـدوا أن
، فتخيلوا السـحاب نوقـاً عشـاراً،      لبنة الأرض ال  في السماء ناقة تحلب الماء كما تحلب ناق       

                                                
 .196الديوان، ص) 1(
ابـن الأسـلت، أبـو قـيس     : انظر. يثرب أهل ما في الأصل منكأبو قيس صيفي بن الأسلت، شاعر جاهلي،  )2(

 .7 صت،.مكتبة دار التراث، د: صيفي، الديوان، دراسة وجمع وتحقيق حسن محمد باجوده، القاهرة
 .81ديوان، صال) 3(
الضـبي،  : انظـر . سلمى، ولد مقعداً، ولا ولـد لـه   أبي شامة بن الغدير، شاعر جاهلي، وهو خال زهير بنب )4(

 .55المفضل،  المفضليات، ص

 .58، صن.مالضبي، المفضل، ) 5(
: الجفـول ). لـع ق(مـادة   : لسان العرب : انظر. الشراع: القلع). شحن(مادة  : لسان العرب : انظر. مملوءة: مشحونة

 ).جفل(مادة : لسان العرب: انظر. السريعة
 .47الديوان، ص) 6(

 ).قرا(مادة : لسان العرب: انظر. ناقة طويلة السنام: قرواء
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كما اعتقدوا أن هناك ثوراً في السماء، وبجانبه مجموعة من النجوم        . والريح من يقوم بالحلب   
1( إذا انقطع المطر والثورون بالبقرقار، وهو اسم للجوزاء، لذا كانوا يستستسمى الجب(. 

فوا الريح في وصفهم، وتميز هذا      رسم الشعراء الجاهليون صورة الثور الوحشي، ووظ      
، إلا في بعض الجزئيات، وتتمثل في مصارعة   وا عنها  في الأفكار التي عبر    هالوصف بالتشاب 

شجرة الأرطاة للحماية منها،  إلى الريح للثور الوحشي، ومحاولة التغلب عليه، ثم لجوء الثور    
 .ودفع أذاها

 من   الريح قرنيه وجبهته لها، وبدأ ينفخ    تعرض ثور النابغة الذبياني لأذى الريح، فوجه        
يقـول  . منخريه، ولعلّ ذلك النفخ لإدفاء الجسد، فكان في حالته هذه كالحداد الذي ينفخ الفحم             

 :النابغة
ــ ملِّوــريح ــقَو ري ال هِيــ وجبه  هتَ

 

 ]البســيط)[2(امــح الفَخُى يــنفُحــنَ تَيقِرِبكــالهِ 
 

أتي الريح الشمالية البـاردة بالسـحاب مـن بـرج           وفي مكان آخر من ديوان النابغة ت      
 :يقول. الجوزاء، ثم تبدأ بقذف الثور الوحشي بحبات البرد الجامدة

 سرت عليه مـن الجـوزاء سـارية       
 

 ]البسـيط )[3(تزجي الشمال عليه جامـد البـردِ       
 

 الريح الباردة بالأمطار من برج الجوزاء، وتسلطها على الثور الوحشي، حتّـى             وتأتي
 يقول زهير بن  . ه، وتشعره بالبرد، فيوجه قرنيه وجبهته صوبها، ليعلن بدء صراعه معها          تبلّ

 :سلمىأبي 
 فبــات معتصــماً مــن قرهــا لثقــاً
ــه  ــه وجبهت ــريح روقي ــولّي ال  م

 

 ]البسـيط [رشّ السحاب عليـه المـاء فاطّرقـا        
 )4(خفقــا أو حتّــى دنــا مــرزم الجــوزاء

 

                                                
إيتراك للنشر والتوزيـع،    : ، القاهرة 1النوتي، زكريا عبد المجيد، ثور الوحش بين النابغة وذي الرمة، ط          : انظر) 1(

 .16-15ت، ص.د
 .104 صالديوان،) 2(

 ).روق(مادة : لسان العرب: انظر. القرن: الروق). هبرق(مادة : لسان العرب: انظر. الصائغ أو الحداد،: الهبرقي
 .31الديوان، ص) 3(

 ).جوز(مادة : لسان العرب: انظر. الجوزاء، برج في السماء
 .68الديوان، ص) 4(

لسـان  : انظر. الندى مع سكون الريح: اللثق). قرر(مادة : عربلسان ال: انظر. الريح الباردة أو  البرد،: القُر، والقِرة 
 ).رزم(مادة : لسان العرب: انظر. البرج الذي لا ينقطع رعده: مرزم الجوزاء). لثق(مادة : العرب
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قوتها، وتكتفي بقوته،    إلى    الهاطل من السحاب   وتزيد الريح الشمالية الباردة قوة المطر     
ولا تشترط مجيئه من الجوزاء، وبالرغم من ذلك، تخضع الثور الوحشـي، وتجبـره علـى       

 :خازم الأسدي أبي يقول بشر بن. شجرة الأرطاة الكائنة بمنعرج الرمل إلى الالتجاء
فهفٍقْــأرطــاةِ حِ إلــى تضــي 

 

ــجبِ  ــبِنْ س وــةٍ رِقَي ورِه ــم ــوافر)[1(حي  ]ال
 

وتزداد عدوانية الريح المهاجمة، فتكون باردة تنضح الماء من بردها، ومزعزعة تحرك  
  كيان الثور الوحشي، وتزرع في نفسه الخوف لما يلاقي من أذاها، فيلجـأ             ضالأشياء، وتخ 

 ـ   . شجر الأرطى، متنقلاً بينهن لعلّه يجد له مكاناً آمناً يحميه من عدوه           إلى   ب يقول أبـو ذؤي
 :الهذلي

ــالأرطى إذا  ــوذ ب ــا ويع ــفّه م  ش
 

  ــزع ــل زع ــه بلي ــر وراحت ــل)[2(قط  ]الكام
 

 فوق أرضـها،    والأتربةوتهاجم الريح الثور الوحشي في بيئة صحراوية تنبسط الرمال          
 علـى وجـه الثـور       افتأخذ الخريق الشمالية من أدمتها ما يؤدي وظيفة الصراع، فتلقي به          

شجرة الأرطاة النابتة في     إلى   يفضل اللجوء  لثور الوحشي ل ا تركه أقتما، مما يجع   تالوحشي، ل 
 :يقول الأعشى. حقف الرمل

ــوذ ــى يل ــه إل ــف تلف ــاة حق  أرط
 

 ]الطويـل )[3( تترك الوجـه أقتمـا      شمالٍ خريقُ 
 

وتزداد المعركة ضراوة بين الريح والثور الوحشي، فتأتي الريح في ليلـة لـيلاء ذات               
 الباردة، فتضرب الثور الوحشي، فتجعله يرعد مـن         ظلمة حالكة، وتختارها من ليالي رجب     

شـجر   إلـى  ، فيأوياي هو فيهتبردها الذي يكاد أن ينضح بالماء، ولا يحتمل الثور الحال ال         
 :يقول عبيد بن الأبرص. الألاء التماساً للدفء

  رجبيـــةباتـــت عليـــه ليلـــةٌ
ــفيفَ   ــأطراف الألاء ش ــي ب  هاينف

 

     المـاء ـحأو   نصباً تَس    لكامـل ا[هـي أسـود[ 
ــلّ خَ ــدا وك ــيلِفغ ــوٍ يص ــ عض 4(درع( 

 

                                                
 .49الديوان، ص) 1(

 ).رهم(مادة : لسان العرب: انظر. المطرة الضعيفة الدائمة الصغيرة القطر: جمع الرهمة: الرهم
 .1/27السكري، الحسن، شرح أشعار الهذليين، ) 2(

: لسـان العـرب   : انظر. لذع البرد  آذاه بالشفيف، أي بشدة   : شفّه). عوذ(مادة  : لسان العرب : انظر. يلجأ إليه : يعوذ
: انظـر . الريح الباردة فيها بلل   : البليل). روح(مادة  : لسان العرب : انظر. أصابته ريحها : راحته). شفف(مادة  

 ).زعع(مادة : لسان العرب: انظر. شديدة: زعزع). بلل(مادة : لسان العرب
 .279الديوان، ص) 3(
 .37الديوان، ص) 4(
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وتقترب صورة صراع الريح مع البقرة الوحشية من الصورة التي رسـمها الشـعراء              
 :يقول الشماخ الذبياني. للثور الوحشي، غير أنّها تكون بصحبة ولدها

ــا ــى بات ــحِ إل ــ تَفٍقْ هعليهمــاب  
 هـا     سـاريةٍ  وبِمن صأطـاع جهام  

 

 ــاء ــنكب ــسجِب تَ ــلاً غَ واب ــل[داقاي  ]الكام
ــاء ــري مزنَنكبـ ــا أَ تمـ ــاهـ  )1(وداقـ

 

بؤس  إلى ، فقلبت حالهما من فرح ومرعى وابنهااعترضت الريح النكباء البقرة الوحشية
وشقاء، فقد شقت السماء، وحركت السحاب، واستدرت منه مطراً غزيراً مدراراً، فاضطرت            

 . ليأمنا بقاء حياتهما؛منعرج رمل إلى اللجوء إلى البقرة الوحشية وابنها
الحمار الوحشي مختلفاً كـل  مع ولم يكن حديث الشعراء الجاهليين عن مصارعة الريح    

فيرسم لبيد بن ربيعة صورة     . الاختلاف عما جاء في قصة الثور الوحشي، والبقرة الوحشية        
د أمامها،  هذا الصراع، ويجعلنا نتخيلها أمامنا، فتهب الريح الشمالية الباردة بالسحاب، فينطر          

التجـاء الحمـار    إلـى  يديـؤ الحمار الوحشي بدأ بقذف مياهه، مما      إلى   وصلما  حتّى إذا   
 :يقول. بالأرطاة، لقضاء ليلة ملؤها الخوف، والقلق

 ـ حِ أرطـاةِ  إلـى    فباتَ  ـ تَ فٍقْ ضمه 
 

 ]الطويـل )[2( الهـواطلا  زجـي الربـاب    تُ شآميةٌ 
 

لريـاح  لص أكثر هماً، فقـد تعـرض   في حين نجد الحمار الوحشي عند عبيد بن الأبر      
الشمالية الباردة المتواصلة الهبوب، ولم يجد ما يلتجئ إليه، فبدأ بحفر نبـات الأرض لعلـه                

 :يقول. ذي يداهمهذى الالأيحميه من 

                                                                                                                                              
شجر من شجر الرمل    : الألاء). نصب(مادة  : لسان العرب : انظر. التعب: النصب. ليلة ليلاء ذات ريح   : ليلة رجبية 

 ).شفف(مادة : لسان العرب: انظر. ردةالريح البا: الشفيف). ألأ(مادة : لسان العرب: انظر. دائم الخضرة
 .264-263الديوان، ص) 1(

: الوابل). بجس(مادة  : لسان العرب : انظر. تشق: تبجس). حقف(مادة  : لسان العرب : انظر. منعرج الرمل : الحقف
).  غـدق (مـادة   : لسان العرب : انظر. مغدق، غزير : غيداق). وبل(مادة  : لسان العرب : انظر. المطر الغزير 

لسـان  : انظر. السحابة الليلية الممطرة  : السارية). صوب(مادة  : لسان العرب : انظر. انصباب المطر : الصوب
: انظر. تحلب: تمري). جهم(مادة  : لسان العرب : انظر. السحاب الذي هراق ماءه   : الجهام). سرا(مادة  : العرب

 ).مرا(مادة : لسان العرب
 .188الديوان، ص) 2(

لسـان  : انظـر . منعرج الرمل: الحقف). أرط(مادة  : لسان العرب : انظر. وع من الشجر  ن: واحدة الأرطى : الأرطاة
: انظـر . .السـحاب : الرباب) شمل(مادة  : لسان العرب : انظر. الريح الشمالية : الشآمية). حقف(مادة  : العرب

 ).ربب(مادة : لسان العرب



 56

 

ــ ــامى بأو شَـ ــر الرخـ  ب يحفـ
 

   البســيطمخلــع )[1(تلفّــه شــمألٌ هبــوب[ 
 

اعاً لتحكمها بحياته، فنجده يرعـى      وتقلّب الريح حال الحمار الوحشي، وتجعله منص      
 :يقول الشماخ الذبياني. الربيع حتّى إذا هبت رياح الصيف الحارة غير مرعاه

ــارةٍ   ــانِ فص ــاف القَن ــع أكن ترب 
  أن علاه القـيظ واسـتن حولـه     ىإل

 

 حتّــى قــاظ وهــو زهــوم الطويــل[فمــاوان[ 
 )2(أهــابي منهــا حاصــب وســموم   

 

 :ويقول لبيد بن ربيعة
ــيفا ــا وتص ــع وأحنق ــد الربي   بع

 

  ــموم ــوده المس ــا موق ــل)[3(وعلاهم  ]الكام
 

وتلفح الريح الحرور الحمار الوحشي، وتجفف مجرى الماء في الـروض، فيضـطر              
 :يقول الشماخ الذبياني. البحث عن مورد ماء آخر إلى الحمار الوحشي

ــت   ــان هاج ــا أن رأى القُري  فلم
ــان   ــن ذي أب ــرب م ــاه مش  دع

 

 ]الـــوافر[رورظواهرهـــا ولاحتـــه الحـــ 
4(غــــدير أو  بالأبــــاطححِســــاء( 

 

 :سلمى أبي ويقول زهير بن
ــفّه  ــب ش ــوح الكواك ــى إذا لَ  حتّ
ــاده   ــرباً بثم ــذكر مش ــاع ي  ارت

 

 ــب ــفا المتنص ــر والس ــه الحرائ  ]الكامــل[من
ــون وأنقُـ ـ  ــع دن ــه خُشُ ــن دون  )5(بُم

 

                                                
 .15الديوان، ص) 1(

لسان : انظر. نبت: الرخامى). شبب(مادة  : لسان العرب : انظر. هالمسن من ثيران الوحش الذي انتهى أسنان      : الشبب
 ).رخم(مادة : العرب

 .300-299الديوان، ص) 2(
). كنـف (مـادة   : لسان العـرب  : انظر. النواحي: الأكناف). ربع(مادة  : لسان العرب : انظر. أقام في الربيع  : تربع

. اسـم موضـع  : ماوان. اسم جبل: صارة). قنن(ة  ماد: لسان العرب : انظر. اسم جبل لبني أسد فيه ماء     : القَنان
 ).مون(مادة : لسان العرب: انظر

 .154الديوان، ص) 3(
لسان : انظر. المنسوب إلى ريح السموم   : المسموم). حنق(مادة  : لسان العرب : انظر. لزوق البطن بالصلب  : حناقالإ

 ).سمم(مادة : العرب
 .154الديوان، ص) 4(

: انظـر . يبس بقلهـا  : هاجت). قرا(مادة  : لسان العرب : انظر.  مجرى الماء إلى الروض    جمع قَرِي، وهو  : القُريان
أصـابته  : لاحتـه ). ظهـر (مادة  : لسان العرب : انظر. أشراف أرضها : اهرهاوظ). هيج(مادة  : لسان العرب 

 ).حرر(مادة : لسان العرب: انظر. الحارة: الحرور). لوح(مادة : لسان العرب: انظر. بحرها
 ==.19يوان، صالد) 5(
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 :ويوظف الشماخ الذبياني الريح في وصف الأتن الوحشية بقوله
ــ ــالى بالي تَتْوظلَّ ــف ــااعِفَ   كأنه

 

 رماح  الـريحِ  ةَ نحاها وجه   الطويـل )[1( راكـز[ 
 

صور الشاعر الأتن الوحشية حين استقر بها المقام باليفاع، وجعلـت تتفـالى ويحـك               ي
 .بالقنا والرماح التي ركزت في وجه الريح -بعضها أبدان بعض، فبدت متمايلة على بعضها 

به سرعة الناقة، ومستمدين هذا التشبيه من الريح، فهي         وذكر الجاهليون الظليم مشبهين     
 يقول لبيد بـن ربيعـة       .سريعة، والظليم يحاكيها سرعة عندما تفزعه، فيركض طلباً للأمان        

 :العامري
 ـ  الجـو   ظلـيمِ  ءجـا تنجو نَ  أفزع ه 

 

 شـفَّ و الشـمال    ريحان   رالبسـيط )[2( لهـا دِر[ 
 

أذى طبقات المجتمع، وأعبـاء الحيـاة،        إلى   زولا يسلم الظليم من أذى الريح الذي يرم       
يقول امرؤ   .فتذهب به ريح الصبا كلّ مذهب، وهي في محاولة جادة لسحقه، والقضاء عليه            

 : القيس
ــا   ــبلاد مغَرب ــاق ال ــول بآف  يج

 

 ـ م با كـلَّ   الص  ريح هوتسحقُ  سالطويـل )[3(قِح[ 
 

إلحاق الأذى به، وفصله عن      كيف تحاول الريح سحق الظليم، و      )4(ويوضح علقمة الفحل  
فقـد كانـت    . معائلته بعدما كان الوئام يحفهم، ودفء صدق العاطفة يحوم في جنبات عشه           

عائلته رأته في غفلة مـن ذلـك، فقامـت        إلى   تصاحب الأمطار، ولما دنا وقت إياب الظليم      
، فكانـت   بعملين متناقضين، فضربته بالأمطار لتذكره بأمر العودة، ثم دبت الخوف في قلبه           

                                                                                                                                              
جمع : الحرائر). شفف(مادة  : لسان العرب : انظر. أعياه: شفه). لوح(مادة  : لسان العرب : انظر. العطش: اللوح==

: لسـان العـرب   : انظر. شوك البهمي والسنبل  : السفا). حرر(مادة  : لسان العرب : انظر. الريح الحارة : حرور
: انظر. الماء القليل : جمع ثمد : الثماد). روع(مادة  : عربلسان ال : انظر. رجع إلى موضعه  : ارتاع). سفا(مادة  

. جمع خاشع، والخاشع من الأرض الذي تثيره الرياح لسهولته، فتمحو آثـاره           : خشع). ثمد(مادة  : لسان العرب 
 ).نقب(مادة : لسان العرب: انظر. الطرق في الجبل: الأنقب). خشع(مادة : لسان العرب: انظر

 .201الديوان، ص) 1(
 ).فلا(مادة : لسان العرب: انظر. تتفالى، وتحك أبدانها بعضاً ببعض للتفالي من القمل وغيره: لىتفا
 .137الديوان، ص) 2(

). جـوا (مادة  : لسان العرب : انظر. الواسع من الأرض  : الجو). نجا(مادة  : لسان العرب : انظر. تمر بسرعة : تنجو
: انظـر . جمع درة، وهي الدفقة من المطـر      : الدرر). شفف(مادة  : لسان العرب : انظر. الريح الباردة : الشفان

 ). درر(مادة : لسان العرب
 . 150الديوان، ص) 3(

 علقمة بن عبده، شاعر جاهلي، عاصر امرأ القـيس، وعمـرو بـن كلثـوم، والنابغـة، تـوفي نحـو سـنة                       )4(
 .228بابتي، عزيزة، معجم الشعراء الجاهليين، ص:  انظر.م603/هـ. ق20
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لتحـول دون   أو تنذر بازدياد نزول الأمطار، وكأنها تضع العقبات أمام الظليم ليخفف السير،  
 :يقول الشاعر. هدفه إلى وصوله

ــى تَـ ـ ــاتٍركَّذَحتّ ــ وهي بيض جه 
 

 رذاذٍيــوم يحعليــه الــر البســيط)[1( مغيــوم[ 
 

 

                                                
 .53، صم1996دار صادر، : ، بيروت1، ط، علقمة، الديوان، شرح وتعليق وتقديم سعيد نسيب مكارمابن عبدة)1(

 ).رذذ(مادة : لسان العرب: انظر. المطر الخفيف: الرذاذ
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 .الريح والنبات: المبحث الثالث
 الذي رآه في بيئته الصحراوية، ووظف الريح في هـذا           وصف الشاعر الجاهلي النبات   

مرتبة وصف الحيوان، ومظـاهر البيئـة        إلى   الوصف غير أن وصفه كان محدوداً لا يصل       
طبيعة إقليم الصحراء، فجوها حار جاف يحرمها من نعمة المطر،         إلى   الأخرى، ويرجع ذلك  

ممارسـة حرفـة     أو   سـتقرار، ويلبسها أكسية رملية تذروها الرياح، تمنع الجاهلي مـن الا         
 .الزراعة

وفي أرجاء الصحراء الواسعة رأى الشاعر أن الرياح تحـرك الأشـجار، والنباتـات،       
، كما أنها تهب على الورود، وتنقـل        اً صاخبة، وأخرى هادئة   وتتلاعب بها، وتصدر أصوات   

 .رائحتها الذكية، فوظف ذلك في شعره
من الأشجار، فوجد أن ريح الصبا والدبور     الأوراق المتساقطة    إلى   )1(نظر عدي بن زيد   

الأرض، ولكنها لم تتركها وتذهب  إلى كانتا سبب إسقاطها، فقد حملتها من الشجرة ونزلت بها
بل جففتها حتى بدت لاوية جافة لا حياة فيها، وكثير منها مرموس بالتراب فعرف أن حـال                 

اء والملك، ثم يأتي حيـاة القبـر،        ما آلت إليه هذه الأوراق، فسينعم بالبق       إلى   الإنسان صائر 
 :يقول الشاعر. فتلوي الريح بذكراه، وترمس قبره بما تحمل من تراب

ــلاح   ــد الف ــم بع ــك والإِث  والمل
ــأنهم ورق ــحوا ك ــم أض ــ جث  ـفْ

 

    ــور ــاك القب ــم هن ــة وارته ــفال[م  ]خفي
ــفَ ــدبور  ـ ــبا وال ــه الص ــألوت ب  )2(ف

 

مشية الظعائن بحركة أغصان القصب      )3(وفي غرض الغزل يشبه حميد بن ثور الهلالي       
 :يقول. وشجر السأسم في يوم ريح

ــية ــوت عش ــأطراف البي ــن ب  وقم
 

  البسـيط )[4(ت ريـح يراعـاً وسأسـما      أكما في[ 
 

                                                
ديـوان  (ابن زيد، عدي، الديوان : انظر. 587عدي بن زيد، شاعر نصراني جاهلي، من قبيلة تميم، توفي سنة  )1(

 .132-131 ص،1413/1992دار الجيل، : ، بيروت1شكري فرحات، ط، شرح يوسف )المروءة
 .186الديوان، ص) 2(

الريح : الصبا). لوي(مادة  : لسان العرب : انظر. ذهبت به : ألوت به ). أمم(مادة  : لسان العرب : انظر. النعمة: الإمة
 ).دبر(مادة : العربلسان : انظر. الرياح الجنوبية: الدبور). صبا(مادة : لسان العرب: انظر. الشرقية

 أدرك الجاهليـة   المثنى، وأبا خالد، وأبا الأخضر، وأبا الأحمق، شاعر مشهوراحميد بن ثور الهلالي، ويكنى أب )3(
 .116انظر بابتي، عزيزة، معجم الشعراء المخضرمين والأمويين، ص. م650/هـ 30والإسلام، توفي سنة 

 ).لم يرد البيت في الديوان (.7/365العرب، ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار ) 4(
مـادة  : لسـان العـرب   : انظر. جمع يراعة، وهي القصبة   : اليراع). فيأ(مادة  : لسان العرب : انظر. حركت: فيأت

 .شجرة يقال لها الشيز: السأسم). يرع(
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وفي موضع آخر يصور حال مشية المحبوبة، وقد جعلت ثيابها تهتز يمينـاً وشـمالاً،               
غصن الـذي رطبتـه قطـرات      تحتها يقوم تارة، ويقعد تارة أخرى بحال ال        حوجسمها يتأرج 

 :يقول. المطر، وأخذت الرياح بتحريكه، فكان يميل معها، ويتثنى دون أن ينكسر
 وجاءت يهـز الميسـناني مشـيها      

 

 ]الطويـل )[1(كهز الصبا غصن الكثيب المرهما     
 

ويتعلق عنترة بن شداد بحب المرأة والتغزل بها، فيجعل خصرها النحيف المتمايل أثناء             
 :قولي. كغصن البان الذي تحرك أعطافه ريح الصبا والجنوب، فيميل معها بكل لينالمشي 

 ـر بـانٍ ح    قضـيب   فقلتُ تْرطَخَ  تْكَ
 

 ]الكامــل)[2( صــباء بعــد الجنــوبِهأعطافَــ 
 

 :أة، ووصف حليها بقولهرذكر الريح في تغزله بالم إلى )3(ويفيض أبو اللحام التغلبي
ــد   ــد متوقّ ــل مزب ــدا سلاس  وب

 

 ]الكامـل )[4(الجمر تذكيه الصـبا ومكـرسِ     ك 
 

شبه الشّاعر الحلي الذي تلبسه المرأة، وقد صنع مما صفا من ترسب زبد البحر، فبـدا                
 .لامعاً في الشمس بجمر الغضى الذي تهب عليه ريح الصبا، فتلهب ناره، وتزيده نوراً

 - الجمـال   فـي  - بالتغزل بنحر محبوبته، وتشبيهه      سحيم عبد بني الحسحاس   ويصرح  
 :يقول. ، فتذكيهحبجمر الغضى الذي تهبه الري

 كأن الثريـا علقـت فـوق نحرهـا        
 

 ]الطويـل )[5(وجمر غضى هبت له الريح ذاكيا      
 

                                                
، 1371/1951للطباعـة،  الدار القوميـة  : الهلالي، حميد بن ثور، الديوان، صنعه عبد العزيز الميمني، القاهرة      ) 1(

 .44ص
مادة : لسان العرب : انظر .كورة بسواد العراق   أو   ثياب منسوبة إلى ميسان، وميسان بلد من كور دجلة،        : الميسناني

 ).رهم(مادة : لسان العرب: انظر .الممطورة، من الرهمة:  المرهم).مسن(
 .111الديوان، ص) 2(

 .تقيماً، واحدتة بانةشجر يطول مس: البان. مرت تميل منثنية: خطرت
 .مد الشّاعر للضرورة الشعرية. ريح الصبا: الصباء. )عطف(مادة : لسان العرب: انظر. جوانب: أعطاف

ميدان، أيمن : انظر. سريع بن عمرو، وهو شاعر جاهلي من بني وائل:  اللحام التغلبي، واسمه حريث، وقيلأبو )3(
 ص ،1995معهد المخطوطات العربية، : لدين الهادي، القاهرة شعر تغلب في الجاهلية، مراجعة صلاح ا     محمد،
196. 

 . 200، صن.مميدان، أيمن، ) 4(
 .17الديوان، ص) 5(

 ). غضا(مادة : لسان العرب: انظر. شجر: الغضى
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ويتغنى الشعراء بالرائحة الزكية التي تنقلها الريح مـن النباتـات، فتـذكرهم برائحـة          
 :)1( بن معروف الفقعسيتيقول الكمي. المحبوبة

 ــا أم ــد طرقتن ــرٍلق ــا بك   ودونن
 ـفَامـى طَلَّــةٍ نَ ز خُبـريحِ  بهــاتْح  

 

 مـ   راح  ى للقـلاص الضالطويـل [ وابعِ ومغد[ 
 )2( الزعـازعِ   الريـاحِ  من الليـل هبـاتُ    

 

 :ويقول امرؤ القيس
 ع المســك منهمــا تضــواإذا قامتــ

 

 ]الطويـل )[3(نسيم الصبا جاءت بريا القرنفـل      
 

جر نصل السهم المتوهج في المعركة بجمر وفي مجال الفخر والحماسة يشبه أوس بن ح
 :يقول. الغضى في يوم ريح

ور ــاء ــرن أنض ــتُخُي ــنبكِّ لاً أنص 
 

 ]الطويـل )[4(كجمر الغضا في يوم ريح تَـزيلا       
 

 بقوته وقوة قومه في المعركة، فيشبه سيوفهم التـي تحصـد       )5(ويفتخر سلامة بن جندل   
 :الأعشاب اليابسة المحرقة، فيقولالرؤوس بالرياح الجنوبية التي تلتهم 

 كأن اخـتلاء المشـرفي رؤوسـهم      
 

 ]الطويـل )[6(هوِي جنوبٍ في يبـيسٍ محـرقِ       
 

                                                
: انظر.  شاعر بدوي مخضرم، وجعله ابن سلام في الطبقة العاشرة من الجاهليين بن معروف الفقعسي،تالكمي )1(

 .8/84ن، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ابن ميمو
 .8/128، ن.مابن ميمون، محمد، ) 2(

: لسان العرب : انظر. الموضع الذي يروح منه القوم    : المراح).  طرق(مادة  : لسان العرب : انظر. أتتنا ليلاً : طرقتنا
التي : الضوابع). قلص(ة  ماد: لسان العرب : انظر. جمع القلوص، وهي الفتية من الإبل     : القلاص). مرح(مادة  

: انظـر . نبت طيب الريح  :  الخزامى ).ضبع(مادة  : لسان العرب : انظر .تهوي بأخفافها إلى عضدها إذا سارت     
لسـان  : انظـر . الشديدة: الزعازع). طلل(مادة  : لسان العرب : انظر. الندية: الطلة). خزم(مادة  : لسان العرب 

 ).زعع(مادة : العرب
 .28الديوان، ص) 3(

 ).روي(مادة : لسان العرب: انظر. الرائحة الزكية: الريا). ضوع(مادة : لسان العرب: انظر. انتشر: الطيبضاع 
 .90الديوان، ص) 4(

 ). نضا(مادة : لسان العرب: انظر. جمع نضي، وهو السهم الماضي: الأنضاء
: انظـر . السابعة من الجـاهليين أبا مالك، وهو شاعر جاهلي، عده ابن سلام في الطبقة سلامة بن جندل، يكنى  )5(

 ).سلسلة شعراؤنا. (168بابتي، عزيزة، معجم الشعراء الجاهليين، ص

دار الكتـاب   : ، بيروت 1ابن جندل، سلامة، الديوان، صنعه محمد بن الحسن الأحول، قدم له راجي الأسمر، ط             ) 6(
 .39، ص1414/1994 العربي،

. السيف المنسوب إلى المشارف، وهي قـرى بالشـام        :  المشرفي )خلو(مادة  : لسان العرب : انظر. انتساف: اختلاء
 ).يبس(مادة : لسان العرب: انظر. ما يبس من الأعشاب: اليبيس). شرف(مادة : لسان العرب: انظر



 62

وبصدد الحديث عن الكرم تدفع الريح الشمالية الباردة الجمـل العظـيم ليأكـل نبـات               
رو بن  يقول عم . هئالحفرى، وهو نبت من أردأ المراعي، وفي هذا الوقت يجود الكريم بعطا           

 :)1(شأس
      دبـإذا الشول راحت وهي ح   دابرح

ــا  ــات يتَّبِعونَن ــت ذوي الحاج  رأي
 

 ]الطويـل [وهبت شمالاً حرجفاً تحفر الفحـلا        
 )2(نهين لهم في الحجرة المـال والرسـلا       

 

             وتذهب الرياح الشمالية الباردة بحظائر الإبل المصنوعة من خشب الأشـجار، وتهـز
 :يقول عمرو بن شأس. كها، فيجود الكرماءلانف، لتدل على إهرؤوس أشجار العضاه بع

 حِسان الوجـوه مـا تُـذَم لحـامهم        
 وألوت بِريعان الكنيـف وزعزعـت     

 

 ]طويـل ال[إذا الناس حلُّوا جِزع حمضٍ مجذَّلِ        
 )3(رؤوس العِضــاه مــن نــوافح شَــمألِ

 

 

                                                
: انظر. م640/هـ20عمرو بن شأس، شاعر جاهلي، أسلم في صدر الإسلام، وشهد القادسية، توفي نحو السنة  )1(

 .328 الشعراء المخضرمين والأمويين، صبابتي، عزيزة، معجم

 .56-8/55ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ) 2(
جمع حدبار، وهي الناقة التـي بـدا عظـم      : الحدابر). شول(مادة  : لسان العرب : انظر. الناقة التي قلّ لبنها   : الشول

الإبل، أصلها الرسل، سـكنت  : الرسل). برحد(مادة : لسان العرب : انظر. ظهرها ونشزت حراقيفها من الهزال    
 ).رسل(مادة : لسان العرب: انظر. للضرورة الشعرية

 .8/66، س. ابن ميمون، محمد، م) 3(
مـادة  : لسـان العـرب   : انظـر . جانب الوادي المتسع  : الجزع). لحم(مادة  : لسان العرب : انظر. جمع لحم : اللحام
) حمـض (مـادة   : لسان العرب : انظر. م على سوق ولا أصل له     النبات الملح الحامض يقو   : الحمض). جزع(

 ).لوي(مادة  : لسان العرب : انظر .ذهبت: ألوت). جذل(مادة  : لسان العرب : انظر. قطعت رؤوس نبته  : مجذل
 ).عضه(مادة : لسان العرب: انظر. شجر عظيم له شوك: العضاه
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 .الريح والطبيعة الصامتة: المبحث الرابع
حوله في صحرائه، وفي العالم ة الصامتة تلك المظاهر التي يراها الإنسان يقصد بالطبيع
 .غير عالم الحيوان

 من أشعار الجاهليين فكان بالنسبة      ويعد الطلل أهم تلك المظاهر، وقد شغل شطراً كبيراً        
للقصيدة الجاهلية مرحلة شعرية تمر من خلالها أحاسيس الشاعر الجاهلي، وتبسـط بعـدها              

ناسق في إطار موضوع متكامل، فتسهم خفقات الطلل في إيجاد مناخ عاطفي يعبر              للت هأفكار
فيه الشاعر عن فترة زمنية ذابت بين حناياها أعز الأيام، واندثرت عند نؤيها أغلى ذكريات               

 .)1( الصبا
 الشـاعر الجـاهلي   ، ووقف عنده هوإن هذا الطلل الذي عجز الأهل الظاعنون عن حمل        

لتي راودت نفسه، مرتبط بمشاهد العفاء والخراب الذي تحدثـه الـريح     معبراً عن أحاسيسه ا   
 : خازم الأسدي عن فعلها بالديار بقوله أبي وقد عبر بشر بن. ذات القوة التدميرية

 ـ  بهـا ريـح    تْبعِلَ ـنَتَبا فَ  الص   تْركَّ
 

  ]الكامــل)[2(مِهــا المتهــد يِؤْة نُإلا بقيــ 
 

، وجعلها تهلك كل شيء فيه إلا النؤي، ولكن هذا         لالالأطسير الشاعر ريح الصبا على      
 .النؤي الصامد أمام قوة الرياح تبدو علائم الصراع على وجهه، فقد تهدم جزء منه

، وقد وسع الأعشى دائرة هذا العنصر، فجعل إعفاء         الأطلالفالريح عنصر طبيعي في     
همـا، فتـداولتا   ي قلب نزعتا الرحمـة مـن    – لا ريح واحدة     – عن هبوب ريحين     اًالطلل ناتج 

.  فوق إقفاره من الأهـل والصـحب       ، وما فيها من آثار الدار، فزادتا المكان إقفاراً        الأطلال
 :يقول

ــةٌ ــ قَدمن ــا الصةٌرفْ ــ تعاوره  ـي
 

  ]الخفيـف )[3(ِ وشـمالِ   بريحين من صباً   ـفُ 
 

ا ، وقد عفته  الأطلال، فإننا نجده يصور      الأسدي خازم أبي   شعر بشر بن   إلى   وإذا رجعنا 
 : فيقول .لمعصرات امن بينها الرياحرياح كثيرة 

                                                
مكتبة نهضة مصر : ، مصر]مزيدة ومعدلة [4اهلي، طالحوفي، أحمد محمد، الحياة العربية من الشعر الج: انظر )1(

 .168ت، ص.ومطبعتها، د

 .141الديوان، ص) 2(
 ).نأي(لسان العرب، مادة : انظر. الحفيرة تحفر حول الخيمة: النؤي

 .244الديوان، ص) 3(
لعـرب، مـادة   لسـان ا : انظـر . تداولها: تعاورها). دمن(لسان العرب، مادة    : انظر. ما بقي من آثار الدار    : الدمنة
 ).عور(
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ــأجزاعِ ــراقِف ــوى فب ــ خَ الل تٍب 
 

  ]الـوافر )[1( مـن الريـاحِ    ها المعصفاتُ عفتْ 
 

 ولا تكتفي بهذ الفعل، فتحاول إلحاق ما بقي من    ،الأطلالوتعفي رياح الصيف العاصفة     
 :يقول امرؤ القيس. معالم بالديار عامة، فتبليها

 ـ  حي الـديار ال      معالمهـا  ىتـي أبل
 

  ]البسيط)[2(بقَعواصف الصيف بالخرجاء والحِ    
 

 الرياح بالديار كل عشية، ولا تبرحها حتى تتمكن من إعفائها غير أن الخشـبات           برِوتَ
 :سلمى في ذلك أبي يقول زهير بن.  عليها الخيمة تبقى دون إعفاءىالتي تبن

ــ أربــا الأرواح ــلَّت به ــيةٍ ك   عش
 

  ]الطويـل )[3( منَضـدِ   خـيمٍ   آلُ  إلا فلم يبـقَ   
 

يقول النابغة . ها، وتطمس معالمهاي حتى تعفالأطلالوتهيل الرياح الذواري الرمال على     
 : الذبياني

ــوادي   ــواري والغ ــا الس  تعاوره
 

  ]الـوافر )[4(وما تذري الرياح مـن الرمـال       
 

ا علق بها من    ، وتحرك حصواتها بشدة ليسقط م     الأطلالوتقيم الريح الشديدة في منازل      
ذرات التراب، وكأنها تحمل منخلاً لذلك، فإذا زالت الأتربة عن الحصوات، وتجمعـت فـي       
مكان واحد، حملتها، وألقت بها على المنازل، فأضحت المنازل كأنها تلبس كساء مـن جلـد       

يقول الكميت بـن معـروف      . جعلت فيه خطوط مذهبة متنافسة يرى بعضها في إثر بعض         
 :المنازلفي هذه الفقعسي 

                                                
 .44الديوان، ص) 1(

لسان العرب،  . منقطع الرملة : اللوى). جزع(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع جزع، وهو رمل لا نبات فيه      : عاأجز
: انظـر . الشـديدات : المعصفات). خبت(لسان العرب، مادة    : انظر. ما اتسع من الأرض   : الخبت). لوي(مادة  

 ).عصف(لسان العرب، مادة 
 .140 الديوان، ص)2(

 ).خرج(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: الخرجاء
 .31الديوان، ص) 3(

لسـان  : انظـر . الخشب المجرد وعيدان الخيمـة    : الآل). ربب(لسان العرب، مادة    : انظر. أقامت، لازمت : أربت
 ).أول(العرب، مادة 

 .96الديوان، ص) 4(
لسـان  : انظر. السحب التي تأتي غدوة: الغوادي). سرا(عرب، مادة لسان ال: انظر. السحب التي تأتي ليلاً  : السواري

 ).غدا(العرب، مادة 
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   مـن وادي النـزوح كأنمـا       حِلْبذي الطَّ 

أرب  ت عليها حـر  ـ فٌج   ل الحصـى   تنخُ
 

 ]الطويـل [مذهباً جوناً من الترب عافيـا       كست   
 ـ  )1( تهاديــا التــرابِولانِتهــادى بجـ

 

وتفرق الرياح المصاحبة للأمطار ما بقي صامداً ضد الإعفاء، لتطفئ ظمأ غيظها لعدم             
. ط سخطها على خشبات الخيمة، وحظيرتها، وعريشـتها       إزالة كلية، فتسلّ  ها من إزالتها    نِمكُّت

 :يقول لبيد بن ربيعة العامري
ــا  ــق منه ــم يب ــامر فل ــت ع  هلك

ــر ــريشٍ  آلٍغيـ ــةٍ وعـ   وعنَّـ
 

  ــديار ــراف إلا ال ــاض الأع ــف[ بري  ]الخفي
ــار  ــاح والأمطـ ــذعتها الريـ  )2(ذعـ

 

لذا كانت الأمطار عاملاً     لمها؛، وطمس معا  الأطلالفلم تكن الرياح وحدها كافية لإعفاء       
 :سلمى أبي يقول زهير بن. آخر يعاونها في النحت، وإخفاء الأثر

ــثُ  ــاشٍ فمي ــذو ه ــير عف  اتتنَ
 

 فَع  بعـدكِ  تها الـريح   الـوافر )[3( والسـماء[  
 

 :ويقول النابغة الذبياني في رسم سعاد
  الجنـوب مـع الصـبا       ريح هعفا آي 

 

 دانٍوأســحم م ــز   ]الطويــل)[4(ب متصــوهنَ
 

 :ويقول حسان بن ثابت الأنصاري في وصف الدار
ــراتُريوغَ ــا معصـ ــاحِهـ   الريـ

 

 ــح ــوبِوس ــا وتَ الجن ــارب)[5(هتانه   ]المتق
 

                                                
 .8/138ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، )1(

لسـان  : انظـر . التراب الذي تجول بـه الـريح      : الجولان). حرجف(لسان العرب، مادة    : انظر. الباردة: الحرجف
 ).جول(العرب، مادة 

 .155ان، صالديو) 2(
لسـان العـرب،    : انظر. الحظيرة من أغصان الشجر   : العنَّة). أول(لسان العرب، مادة    : انظر. عيدان الخيمة : الآل

لسـان  : انظـر . الظلة من سـعف   : العريش). ذعع(لسان العرب، مادة    : انظر. فرقتها: ذعذعتها). عنن(مادة  
 ).عرش(العرب، مادة 

 .7الديوان، ص) 3(
لسان العـرب،  : انظر. جمع ميثاء، وهي الرملة السهلة: ميث). هوش(لسان العرب، مادة   : ظران. موضع: ذو هاش 

 ).ميث(مادة 
 .22الديوان، ص) 4(

 ).سحم(لسان العرب، مادة : انظر. السحاب الأسود القريب من الأرض لامتلائه من الماء: الأسحم الداني
 .54الديوان، ص) 5(
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 التي خلت من أهلها، وأمست نهباً للخـراب،         الأطلالويتحدث الشعراء الجاهليون عن     
عينون عليـه بـالريح     تلحياة، ويس ولكنهم سرعان ما يتصدون لمواجهة هذا الفناء الذي يهدد ا         

 : سلمى في وصف الديار أبي يقول زهير بن. والمطر، وتقلب الأحوال
ــان   ــب الزم ــا لع ــا وغيره  به

 

       كامـل ال)[1(بعدي سـوافي المـور والقطـر[  
 

 :ويقول عنترة بن شداد
 ــاقي ــديار وب ــت ال ــلال عف  الأط

ــا مغانِ ــيوعف هــم ــق رس   هاا وأخل
 

 ــح ــري ــ الص ــوالِ اببا وتقلُّ ــل[ لأح  ]الكام
ــ ــارضِ دادرتَ ــفِ الع ــالِ وك   )2( الهطّ

 

الرياح الهوجاء التي غيـرت   إلى ويكتفي عبيد بن الأبرص بإرجاع سبب إقواء المنازل     
 :يقول. آثارها بمتابعة الفترات الزمنية الطويلة

ــوت معالم ــمأق ــر رس ــا وغي  هاه
 

ــةُ  ــاح وحقب ــوج الري ــامه ــل)[3( الأي   ]الكام
 

، - والأمطار أحياناً  – لقوة الرياح    –ه  ف رغم أن  –أمام الطلل الذي خضع      يقف الشاعر و
 وهو في حقيقة الأمـر      . ومن أهلها؟، وأين رحلوا؟    ،صحبه لمن هذه الديار؟    أو   فيسأل نفسه، 

يعلم علم اليقين أنها ديار الأحبة، وما بقي فيها يمثل الزمن الماضي المنـدثر الـذي طوتـه               
 :ة العامرييقول لبيد بن ربيع. الرياح

       هل تعرف الـدار بسـفح الشـرببه 
 جرت عليها أن خـوت مـن أهلهـا        

 

 ]رجـز ال[ حر فـذات العنْظُبـه     الشِّ لِلَمن قُ  
 هــب ــوفٍ حصِ صــلّ ع ــا ك  )4(أذياله

 

                                                
 .45الديوان، ص) 1(

لسـان  : انظر. التراب: المور). سفا(لسان العرب، مادة  : انظر. فية وهي الريح التي تسفي التراب     جمع سا : السوافي
 ).مور(العرب، مادة 

 .242الديوان، ص) 2(
. أبلـى : أخلـق ). غنا(لسان العرب، مادة    : انظر. منازلها: مغانيها). عفا(لسان العرب، مادة    : انظر. درست: عفت

هطول : وكف). رسم(لسان العرب، مادة   : انظر. ما بقي من أطلالها   :  رسمها ).خلق(لسان العرب، مادة    : انظر
 ).عرض(لسان العرب، مادة : انظر. السحاب والغيم: العارض). وكف(لسان العرب، مادة : انظر. القطر

 .89الديوان، ص) 3(
. يستدل به على الطريـق    جمع معلم، وهو الأثر     : المعالم). قوا(لسان العرب، مادة    : انظر. خلت من ساكنيها  : أقوت

 ).علم(لسان العرب، مادة : انظر
 .120الديوان، ص) 4(

: خـوت ). عظب(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: العنظبة). شرب(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: الشرببة
 ).حصب(لسان العرب، مادة : انظر. ريح تحمل الحصباء: حصبة). خوا(لسان العرب، مادة : انظر. أقوت
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خازم الأسدي المنازل ذاتها عن أهلها، ولا يكتفي بذلك بل يشغف            أبي   ل بشر بن  ائويس
 الخدين لهول المنظر الذي وقعت عليه عينـاه، فقـد           بالبكاء، والحزن، وسكب الدموع على    

غيرت الريح الجنوبية المنازل، ودرست آثارها، وجعلتها مقفرة من دلائل الحياة بعد رحيـل             
.  أمرهـا للأمطـار    ت بمهمتها، ثم سلم   قامتأهلها، كما أنها كانت مصاحبة لفعل الأمطار، ف       

 : يقول
ــب  ــازل بالكثيـ ــرت المنـ  تغيـ

ــليمى مقفـ ـ  ــن س ــازل م  راتمن
 

 ]الــوافر[وعفــى آيهــا نســج الجنــوب  
 ـ   )1(ال ســكوبعفاهــا كــل هطّـ

 

وما هذه المعرفة إلا لبيان عمق المأسـاة        . الصلت بمعرفة الديار   أبي    أمية بن  حويصر
 ليدل على رسوخ الأثر النفسـي  ؛ مقفرة منذ زمن لم يحدده بسنة معينة؛ فالديار فيهاالتي وقع   

ت أذيالها فيها فات الديار، ودأبت على عملها، وجرصالمعفي قلبه، فقد أذرت الرياح الجوافل       
 :يقول. أنها طمست الآثار، وغيرت معالمهامنها  تأكداً

 عرفــت الــدار قــد أقــوت ســنينا
ــفات ــل معصـ ــا جوافـ  وأذرتهـ
ــراً  ــن عص ــاح به ــافرت الري  وس

 

ــلزينــب إذ تَ  ــا لُّحِ ــوافر[ بهــا قطين  ]ال
ــا   ــة الطحين ــذري الململم ــا ت  كم

 ـ ــال يــ ــدينا ونحربأذيـ   )2(يغتـ
 

بأيام سالفة تحمل في طياتها طيف حـب         رهينة مشاعر الجاهلي، لأنها تذكرة       الأطلالف
تنهزم أمام قوتها الطبيعية إلا مـا       لالمرأة التي رحلت عن ديارها، وتركتها تصارع الرياح،         

 .عزم الخلود، فصمد أمامها
حبوبة، فيحزنون لرؤيته،   ملضه الشعراء، وذلك لأنه يذكرهم با     غوإن هذا القسم الباقي يب    

 . وهو متغير فيما بينهم.ولو زال لكان أخف وقعاً على قلوبهم
النؤي، والخشبة التي توضـع خلـف   يرى حاجز الأسدي أن الرياح عجزت عن درس      

 : يقول. التي يرتكز عليها الهودج أو الباب،
ــةَ   ثْمــل بع ــن طل ــارِ أو لم  حفَ

ــه   ــت علي ــريح واعتلج ــه ال  عفت
ــا ي  ــاً م ــؤيٍ فلأي ــد ن ــين رثي  ب

 
 

 ]الــوافر[ عفتــه الــريح بعــدك والســواري 
 بأكــدر مــن تــراب القــاع جــار    

ــجار   ــن الش ــفلَيينِ م ــى الس   )3(ومرس
 

                                                
 .32الديوان، ص) 1(

 ).نسج(لسان العرب، مادة : انظر. أن تسحب التراب بعضه على بعض فتمحو آثار الدار: نسجها
 .66الديوان، ص ) 2(
 ==.75الجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص) 3(
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ولم تتمكن الريح في شعر عميرة بن جفاء النؤي، والأوار الذي كان ع من إ)1(ل التغلبيع
 :في وصف الديار  الشاعريقول. حطوبات الولائدتتمكن من إعفاء كما انها لم كالركي، 

     ـ فلم يبق منهـا غيـر   م مهـد  ؤيٍ نُ
وغير ـذ  الولائـدِ  طوبـاتِ  ح   عتذع

 

 ــر ــالروغي ــانِ ي دِكِ أوارٍ ك ــلال[ف  ]طوي
ــريح ــا ال ــاربه ــلَّ والأمط ــانِ ك  )2( مك

 

وفي صورة الطلل يحرص الشاعر على المقابلة بين الماضي والحاضر، وعلى بيـان             
ما سـلم مـن      أو   ي الوقت ذاته يرسخ بقايا الدمار،     مدى الضرر الذي لحق بالطلل، ولكنه ف      

حضار صور البقاء كالوشم، والصحيفة، وغيرهما، كما يشبه الطلل بتشـبيهات           تالإعفاء باس 
 .تجعل الصورة شاخصة للعيان

يصور عبيد بن الأبرص النؤي والدمنة المتبقيين من الدار التي غيرتها الريح الشرقية،             
 :يقول. هلها كالكتابأقفارها من والغربية، والشمالية بعد إ

ــاب   ــرت بالجن ــدار أقف ــن ال  لم
ــبا ونفـ ـ ــا الص ــوب حغيرته   جن

 فتراوحنهــــا وكــــلّ ملِــــثٍّ
 
 

ــابِ    ــة كالكت ــؤي ودمن ــر ن ــف[غي  ]الخفي
ــمالٍ ــراب وشـ ــاق التـ ــذرو دقـ   تـ

ــرجحِ   ــد م ــم الرع ــحابندائ  ) 3( الس
 

 تعرضـتا لتفرقـة   ، والحفيرة التي تجعل حول الخيمة، وقد  الأطلالويشبه حاتم الطائي    
 :يقول.  في الكتابخط بال- الأرواح، فلم تستسلما

                                                                                                                                              
). سـرا (لسان العـرب، مـادة      : انظر. جمع سارية، السحابة التي تأتي ليلاً     : السواري. موضعان: عثمة وحفار ==

لسـان  : انظر. الموضوع بعضه فوق بعض   : الرثيد). علج(لسان العرب، مادة    : انظر. تلاطمت: اعتلجت عليه 
: الشـجار والمشـاجر   ). نأي(لسان العرب، مادة    : انظر. حفيرة تحفر حول الخباء   : النؤي). رثد(العرب، مادة   

 ).شجر( مادة لسان العرب،: انظر. الخشبة التي توضع خلف الباب أو عيدان الهودج،
 .حاجز الأزدي:  الشاعر في كتاب قصائد جاهلية نادرةمورد اس

ات، يفضـل، المفضـل  مالضبي، ال: انظر. عميرة بن جعل الثعلبي، شاعر جاهلي، وفارس من فرسان بني ربيعة )1(
 .257ص

 .259-258، صن.مالضبي، المفضل، ) 2(
جمـع ركيـة،    : الركي). أري(لسان العرب، مادة    : ظران. جمع آري وهو ما حبس الدابة من وتد ونحوه        : الأواري

: زعزعـت ). ولـد (لسان العرب، مادة    : انظر. الإماء: الولائد). . ركا(لسان العرب، مادة    : انظر. وهي البئر 
 ).زعع(لسان العرب، مادة : انظر. فرقت

 .23صالديوان، ) 3(
لسان العرب، مـادة  : انظر. المختلط الظلمة: ثالمل). جنب(لسان العرب، مادة : انظر. أرض معروفة بنجد  : الجناب
 ).ملث(
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ــاً  ــلالاً ونؤي ــرف أط ــدماأتع   مه
 أذاعــت بــه الأرواح بعــد أنيســها

 

 ]الطويــل[ك فــي رقٍّ كتابــاً منمنمــا خطــك 
ــهو ــا رش ــولاً مجرم ــاً وح  )1(اً وأيام

 

لة في الأثـافي     فيشبه بقايا الرسم المتمث    ،ويشارك بشر بن عليق الطائي في هذا المجال       
 :يقول. والرماد بالكتاب المنمنم

 أذاعــت بــه الأرواح حتــى كأنمــا
 

ــ  ــاه كتاب ــبت بقاي ــااًحس ــلال)[2( منمنم   ]طوي
 

 :يقول. ردقائق التراب بالسطوالرياح ويشبه الحطيئة الديار التي تسفي عليها 
ــطور   ــأنهن س ــديار ك ــن ال  لم

 

  بلوى زرالكامـل )[3( سفى عليهـا المـور     ود[  
 

 ـ عبد  به عبيد بن    ويش ى السلامي الرسم الذي سلم من أذى الريح بـالرداء المحبر، العز
 .يصور ما فعلته الرياح والأمطار في الرسوم حتى بدت الرسوم كخط الكتابة في القراطيس        و

 :يقول
ــالرداء الم ــحأتعــرف رســماً ك رِب 

 جرت فيه بعد الحي نكبـاء زعـزع        
ــا    ــوماً كأنه ــا إلا رس ــم يترك  فل

 
 

 ]الطويــل[ رِامــة بــين الهضــب والمتغمــبر 
ــدرِ    ــرب أك ــن الت ــيلان م ــوة ج  بهب

 ) 4( فـي قـراطيس مقتـري        أساطير وحيٍ 
 

الريـاح  بين أن    ي في موضع آخر بتصوير الرسوم بآيات الكتاب إنما       الشاعر  ولا يكتفي   
تشاركت مع الأمطار، وبلاء الزمان، حتى جعلت الرسوم بهذا المنظر الذي يجعل العين تبكي 

 : يقول. ند الوقوف بهع

                                                
 .80الديوان، ص) 1(

 ).جرم(لسان العرب، مادة : انظر. الماضي المكتمل: المجرم
 .187، صس.مالجبوري، )  2(
 .80الديوان، ص) 3(

). زرد(لسان العـرب، مـادة      : انظر. اسم موضع : زرود). لوي(لسان العرب، مادة    : انظر. منقطع الرملة : اللوى
 ).مور(لسان العرب، مادة : انظر. الرياح التي تأتي بالتراب أو التراب الرقيق،: المور

 .129س، ص.الجبوري، يحيى، م) 4(
: المتغمـر ). هضب(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: الهضب). روم(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: رامة

لسـان  : انظـر . الريح التي تهب بين ريحيين    :  النكباء ).غمر(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع بطريق مكة  
. جمع سـطر  : الأساطير). زعع(لسان العرب، مادة    : انظر. شديدة تفرق الأشياء  : زعزع). نكب(العرب، مادة   

 ).وحي(لسان العرب، مادة : انظر. الكتابة: الوحي). سطر(لسان العرب، مادة : انظر. وهو الخط والكتابة
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 فلم تـدع الأرواح والمـاء والبلـى       
ــةً  ــاب مبين ــات الكت ــوماً كآي  رس

 

 ]الطويـل [ ما يشـوق ويشـعفُ    إلا  من الدار    
 ـ       )1( وموقـف  ىبها للحـزين الصـب مبك

 

ويرسم سلامة بن جندل صورة جديدة، فيجعل ما أبلت الروامس علـى وجـه الأرض               
 :يقول. الصحيفة الباليةك

  وا لبس الـروامس  لاهمـا  بِ لجديـد 
 

  ]الكامــل)[2(فتُـركن مثــلَ المهــرقِ الأخــلاقِ  
 

ويزيد عبيد بن الأبرص هذا التصوير جمالاً، فيجعل ما أبقت الـروامس، والسـنوات              
. جفن السيف أو الماضية كالصحيفة البيضاء التي أبدع فيها صناعها، وبدت كصندوق الثياب،

 :يقول
  منـــ الــروامسكــأن مــا أبقــتِ

ــرع ــيمٍ قف ــوانُ ض ــلا ص  هع غ
 

 ]منســرحال[ لُوــه والسـنون الـذواهب الأُ    
ــي العِ ــلُ أو ابيـــفـــي يمنِـ  )3(خِلَـ

 

فعل الزمان فيها، فقد أتت إليهـا       ويبدع الحطيئة تصوير الدار التي غيرتها الرياح بعد         
 :يقول. ودفنت مغانيها، وجرت عليها بأذيال لها عصف حتى تركتها مثل الثوب البالي

 هـا  ر الدهر من بعـدي معارفَ     قد غي 
       ـجرت عليهـا بأذيـال لهـا ع  فٌص 

 

  البســيط[ فنـت فيهــا مغانيهـا  والـريح فاد[ 
 ـ   ـ فأصبحت مثل س  4(رد عافيهـا  حق الب( 

 

والرياح الصيفية تجري على دار هند، وتعفيها بالأذيال، وتشارك الأمطار في ذلك حتى           
 :يقول عبيد بن الأبرص. بدت مثل الثوب الخلق

                                                
 .125 قصائد جاهلية نادرة، صالجبوري، يحيى،) 1(

. رقة الشوق وحرارتـه : الصبابة. العاشق، المشتاق: الصب). شعف(لسان العرب، مادة    : انظر. شدة الحب : الشعف
 ).صبب(لسان العرب، مادة : انظر

 .25الديوان، ص) 2(
. وجه الأرض : جديدال). رمس(لسان العرب، مادة    : انظر. الرياح التي تأتي بالتراب فترمس به كل شيء       : الروامس
) هـرق (لسان العـرب، مـادة      : انظر). فارسي معرب (الصحيفة  : المهرق). جدد(لسان العرب، مادة    : انظر

 ).خلق(لسان العرب، مادة : انظر. البالية: الأخلاق
 .74-73الديوان، ص) 3(

أعلـى الشـيء   : الفرع). رمس(لسان العرب، مادة : انظر. الرياح التي تحمل الرمال، فتدفن تحتها الآثار    : الروامس
: العيـاب ). قضم(لسان العرب، مادة    : انظر. الجلد الأبيض : القضيم). فرع(لسان العرب، مادة    : انظر. وخيره

جفـن  : الواحدة خلـة  : الخلل). عيب(لسان العرب، مادة    : انظر. وعاء من أدم يكون فيه المتاع     : الواحدة عيبة 
 ).خلل(دة لسان العرب، ما: انظر. السيف المغشى بالأدم

 .223الديوان، ص) 4(
 ).غنا(لسان العرب، مادة : انظر. جمع مغنى، وهو الدار: المغاني
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ــ هِيــا دار ــال  عفاهــا كــلُّدٍنْ   هطّ
  ردت الصيف فـاطَّ   جرت عليها رياح 

 

 سحيقِ  مثلِ بالجو  الي ـم   ]البسـيط [ البـالي    ةِنَ
1(يهــا بأذيــال عفّ فيهــا تُوالــريح( 

 

 لنتأمل الطلل العافي، وقد ظهر كرجـع الوشـوم فـي          )2(ويستوقفنا أبو الطمحان القيني   
ا بعد أن كان مطموراً بالأتربة التـي نخلتهـا   الصبظهور الأنامل، وذلك عندما أظهرته ريح  

 :يقول. رياح أخرى، وأذرتها عليه
 عـافٍ بـذات السلاسـل       لمن طلـلٌ  

ت بــه الــريح الصــبا فكأنمــاتبــد 
 

 ]الطويـل [كرجع الوشوم في ظهور الأنامـل        
 ـ  )3( بالمناخــلهي تربــرذَعليــه تُـ

 

 : في الديار)4(ونجد هذه الصورة مشابهة لقول عبد االله بن سلمة الغامدي
ــتْ ــ بمأمس تَســاحِن ــيفِ م الري  ةًلَ

 

  كالوشم رجالكامـل )[5( في اليـد المنكـوسِ     ع[  
 

مظهر طبيعي صامت آخر، فإننا نجد المطر أولى بالذكر من           إلى   وإذا انتقلنا من الطلل   
غيره، فهو رمز الحياة والانبعاث في أرض الجفاف، وبه يفـرح النـاس، ومـن انحباسـه                 

 .، ويألمونيغضبون
فالمطر مرتبط بحياة الجاهليين أينما حلّوا وارتحلوا، وقد وصفه الشـعراء الجـاهليون             

 به، إذ تحمل الوحدات الصغيرة من       الإتيانمستحضرين الريح في ذلك الوصف، فهي أساس        
السحاب، وتركم بعضها فوق بعض، ثم تنقلها حيث شاء االله تعـالى أن تكـون، ثـم تفـرغ        

 :يقول لبيد بن ربيعة العامري. ا الأرضحمولتها لتحي
ــا  مالـت بــه نحوهـا الجنــوب معــاً   ــمال فانقلب ــه الشّ ــم ازدهت  ]المنســرح[ ث

                                                
 .75الديوان، ص) 1(

 ).سحق(لسان العرب، مادة : انظر. الثوب الخلق: السحيق). جوا(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: الجو
. درك الجاهلية والإسـلام أس صعلوك من قضاعة، سمه حنظلة بن الشرقي، شاعر وفارأبو الطمحان القيني، وا )2(

 .209الجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص: انظر
 .212، صن.مالجبوري، يحيى، ) 3(

 ).سلسل(لسان العرب، مادة : انظر. ماء بأرض جذام: ذات السلاسل
 إلى جده الأعلى عمرو بـن  د االله بن سلمة الغامدي، وهو عبد االله بن سلمة بن الحرث، وسمي الغامدي نسبةعب )4(

: انظر. من أغمد سيفه فهو آمن   : كعب الذي سمي غامداً لأنه أغمد سيفه عندما قال رجل من بني الحرث يشكر             
 .102، صن.مالضبي، المفضل، 

 .105الضبي، المفضل، المفضليات، ص) 5(
الذي أعيد : الوشم المنكوس ). نسن(لسان العرب، مادة    : انظر. جريها وإسراعها : موضع استنانها، أي  : مستن الرياح 

 ).نكس(لسان العرب، مادة : انظر. عليه الوشم
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ــه  ــراض ريق ــاب الأع ــت ص  فقل
 

ــا   ــت حِقَب ــد أمحل ــلاداً ق ــقي ب  )1(يس
 

تخدم السحاب، بسوقه، وتجميعه، وقد لاحظ الشاعر الجـاهلي هـذه الظـاهرة،      الريح  ف
 الكسير، فالريح تدفع السحاب، فيسير يي بن زيد كحركة مش وجعلها عد. سيرهةفصور حرك

 :يقول. ببطء لثقله، وكأنه رجل كسير لا يقوى على السير بسرعة
 بعــد ــوحبــياله تُد زجيــهو 

 

ــير  ــي الكس ــا يزج ــمالٌ كم  ]الخفيــف)[2(ش
 

فة وتؤدي الريح وظيفة إلقاح السحاب أثناء تسييره في عنان السماء، فإذا تمت هذه الوظي 
 :)3( يقول خفاف بن ندبة. بإنزال حبات قطرهبدأت

 المـلا  إلـى    يجر بأكنـافِ البحـار    
 إذا قلـت تزهــاه الريـاح دنــا لــه  

 

 ]الطويــل[ربابــاً لــه مثــل النّعــام المعلَّــقِ 
ــقِ  سوــام الم ــلُ النَّع ــه مث ــاب ل  )4(رب

 

وم بحلب المطر    فتق ؛وتعالج الريح السحاب الذي تسوقه، كما تعالج البدوية ضرع ناقتها         
 :يقول امرؤ القيس. من السماء المثقَل به، كما تقوم المرأة بحلب ضرع ناقتها المليء باللبن

ــى  ــم انتح ــبا ث ــه الص  راح تمري
 

ــر   ــوبٍ منفج ــؤبوب جن ــه ش ــل)[5(في  ]الرم
 

 :سحيم عبد بني الحسحاسويقول 
ــو  ــه الجن ــبا وانتحت ــه الص  مرت

 

 ]المتقــارب)[6(ب تطحــر عنــه جهامــاً خفافــا 
 

                                                                                                                                              
 .106-105الديوان، ص) 1(

لسان العـرب، مـادة     : انظر. أودية بأرض اليمامة  :  الأعراض .)زها(لسان العرب، مادة    : انظر. استخفته: ازدهته
لسان العـرب، مـادة     : انظر. السنون: الحِقَب). ريق(لسان العرب، مادة    : انظر. أول المطر : الريق). عرض(
 ).حقب(

 .184الديوان، ) 2(
لسـان  : انظـر . تسـوقه : تزجيه). حبا(لسان العرب، مادة    : انظر. السحاب الكثيف الذي يدنو من الأرض     : الحبي

 ). زجا(العرب، مادة 
.  عمير بـن الحـارث  ما أبوه فهوأوندبة أمه، وهي سوداء، .  يكنى أبا خراشة شاعر مخضرم،،خفاف بن ندبة )3(

 .132بابتي، عزيزة، معجم الشعراء المخضرمين والأمويين، ص: انظر

 .26 ص الأصمعيات،الأصمعي، عبد الملك،) 4(
سحاب : الرباب). ملا(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: الملا). بحر(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: البحار

لسان العـرب، مـادة     : انظر. تسوقه وتستخفه : تزهاه) ربب(ادة  لسان العرب، م  : انظر. دون السحاب الأعظم  
 ). وسق(لسان العرب، مادة : انظر. المطرود:  الموسق.)زها(

 .188الديوان، ص) 5(
 ).شأب(لسان العرب، مادة : انظر. مطر: شؤبوب). مرا(لسان العرب، مادة : انظر. تستحلبه: تمريه

 .46الديوان، ص) 6(
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ويرسم امرؤ القيس صورة جميلة للريح التي تحلب السحاب، فهي لا تقوم بحلب مائـه               
فحسب، بل تجمع ماءه بداخله مرة أخرى، وتعيد الحلب، فكأنها امرأة جمعت ضرع ناقتهـا               

 ليتجمع اللبن مرة أخرى، ثم شـرعت        ؛ فحلبت منه اللبن، فإذا ضن به، جعلت تضربه        ،بيدها
 :يقول. بالحلب من جديد

ــتاقها   ــريح فاس ــه ال ــت ب أبس 
 

ــودا    ــه والجل ــت عزالي ــارب)[1(وحلَّ  ]المتق
 

ويربط الشعراء المطر بحياتهم الاجتماعية، والعاطفية، فيدعون للمحبوبـة أن يسـقيها            
يقول علقمة الفحل. المطر الذي تأتي به الريح الجنوبية في وقت العشي: 

 ضٍر ذو حبِــي وعــا يمــانســقاكِ
 

 تروح   ـنْحبه ج     جنـوب الطويـل )[2( العشـي[ 
 

ويجعل الكميت بن معروف الفقعسي وصل محبوبته له مرهوناً بسقوط الأمطار التـي             
 : يقول. تأتي بها رياح الصبا

 سقتكِ السواقي المدجناتُ على الصـبا     
 

       اً قبلَ ما البين صـانعحِبالطويـل )[3(أثيبي م[ 
 

 رضاب محبوبته كماء حلبته الريـاح       )4(درةجعل الحا يربط الشعراء المطر بغزلهم، ف    يو
 :يقول. من سحابة سرت ليلاً

ــوإذا تُ ــديثَنازع ــاك الح   رأيته
ــريضِ ــاريةٍكغ ــبا س ــه الص   أدرت

 

ــرعِ    ــذَ المك ــمها لذي ــناً تبس ــل[حس  ]الكام
ــجر ــاء أس ــن م ــتنقعِم ــبِ المس 5( طي( 

 

                                                                                                                                              
 ).جهم(لسان العرب، مادة : انظر.  هراق ماءهالسحاب الذي: الجهام

 .348الديوان، ص) 1(
جمع عزلاء، وهي مصـب     : العزالي) بسس(لسان العرب، مادة    : انظر. سكنت عنه، واستخرجت ما فيه    : أبست به 

 ).عزل(لسان العرب، مادة : انظر. الماء في القربة ونحوها
 .22الديوان، ص) 2(

). حبـا (لسـان العـرب، مـادة       : انظر. لى بعض، فيكون سيره بطيئاً كأنه يحبو      السحاب المتراكم بعضه ع   : الحبي
 ).عرض(لسان العرب، مادة : انظر. سحاب معترض في الأفق: عارض

 .8/122ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ص) 3(
 ).دجن(لسان العرب، مادة : انظر. السحب التي تأتي بالمطر الكثير: المدجنات

. إلـى ثعلبـة   أو إلى ذبيـان  أو ، وهو قطبة بن أوس، والحادرة لقبه، شاعر جاهلي ينسب إلى غطفان،ةرالحاد )4(
عبد االله محمد بن العباس اليزيدي عن الأصمعي، حققه وعلق عليه ناصـر              أبي   إملاءالحادرة، الديوان،   : انظر

 .7 ص،1400/1980دار صادر، : ، بيروت2الدين الأسد، ط
 .47-46الديوان، ص) 5(

لسـان  : انظر. ماء لم يصف  : أسجر). غرض(لسان العرب، مادة    : انظر. الماء الطري من سارية سرت    : الغريض
 )سجر(العرب، مادة 
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دفته الريح الحرجـف  ويتذوق طرفة بن العبد ريق محبوبته، فيجده لذيذاً بارداً كماء صا         
 :يقول. الباردة، فجعلته ينهال فوق تلعة فسيحة وسط الأرض المستوية

ــي تَ   ــف ف ــادفته حرج ــلْص ةٍع 
 

ــطَ  ــجا وس ــبطرفس ــلاطٍ مس ــلال)[1( ب  ]رم
 

غيرهـا   إلـى    وتتعدى مظاهر الطبيعة الساكنة الطلل، والمطر، والريح، والسـحاب،        
 بن معروف الفقعسي كيف عصفت الـريح      ما ارتفع من الأرض، ويرى الكميت        أو   كالجبل،
 :يقول. ل مسنم، فجعلت مظهره كسنام جبالجبل

 وقُــفٍّ تَظَــلّ الــريح عاصــفةً بــه
 

 ]الطويـل )[2(كأن قَراه في الضحى ظهر هـوزبِ       
 

وتعتبر الشمس من هذه الظواهر المتأثرة بالريح، فيزداد حرها، ويلتهب قيظها في وقت             
 :يقول الكميت بن معروف الفقعسي.  ريح السموميه فتهب أو تسكن فيه الريح،

ــتْ  ــموم تَنَزلَ ــومٍ ذي س ــةِ ي  وديق
 

 ]الطويـل )[3(به الشمس في نجمٍ من القيظ ملْهِبِ       
 

 المقام  ، ويضيق غيرها إلى    الشعراء على ذكرها، فقد تعدوها     رولا تعني هذه المظاهر اقتصا    
 .بذكرها

 

                                                
 .48الديوان، ص) 1(

لسان العـرب، مـادة     : انظر. مسيل الماء : التلعة). حرجف(لسان العرب، مادة    : انظر. ريح باردة شديدة  : حرجف
لسان العـرب، مـادة     : انظر. الأرض المستوية : البلاط). سجا(لسان العرب، مادة    : انظر. سكن: سجا). تلع(
 ).سبطر(لسان العرب، مادة : انظر. ممتد: مسبطر. )بلط(

 .8/95ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ) 2(
 ـ: انظـر . ما ارتفع من متون الأرض وغلظ وصلبت حجارته ولم يبلغ أن يكون جبلاً       : القف ان العـرب، مـادة   لس

لسان : انظر. المسن، الجريء من الإبل   : الهوزب). قرا(لسان العرب، مادة    : انظر. متنه وظهره : قَراه). قفف(
 ).جرا(العرب، مادة 

 .8/95ن، .ابن ميمون، محمد، م) 3(
 لسان العرب،   :انظر. الريح الحارة : السموم). ودق(لسان العرب، مادة    : انظر. شدة الحر في نصف النهار    : الوديقة

 ).قيظ(لسان العرب، مادة : انظر. صميم الصيف: القيظ). سمم(مادة 
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 ةالريح دراسة فنّي: الفصل الثالث
 

 اللغة والأسلوب: المبحث الأول
 )فنيةدراسة (الصورة : المبحث الثاني
 موسيقاال: المبحث الثالث
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 )دراسة فنية(الريح : الفصل الثالث
            يح مظهر من مظاهر البيئة الصحراوية التي عاش فيها الشّاعر الجاهلي، واستمدالر

، بعيداً عن المبالغة    ه لها واضحاً  مادته الشعرية منها، وصورها أصدق تصوير، فكان تصوير       
 .والتّعقيد، ملائماً الفطرة، بسيطاً

ولا تعني بساطة الشّعر الذي قيل في الريح السذاجة والبدائية، فهـو شـعر ملـيء                
 يدلّ على رقي عقلي، وصفاء ذهني، ومهارة        وهذا،  موسيقابالألفاظ، والمعاني، والأخيلة، وال   

 .)1(فائقة في صنع الشّعر
ح معالمه، ويرسم أبعاده من خلال انتقاء             وإنيح يوضرصد الجوانب الفّنّية لشعر الر 

الشّاعر ألفاظه ومعجمه اللغوي من المحيط الذي يدور في فلكه، واستخدام الأسـاليب التـي               
التي تشخّص  "يحرص عليها في بناء تراكيبه المعبرة عن الأحداث، وربطهما بالصورة الفنّية            

س الإنسانية، وما يتصل بها من عناصر اللـون، والحركـة، والصـوت، تلـك        مناخات النّف 
النّفور تارات، والإشفاق والحب تارات أخرى، ثم رصـد الإيقـاع            إلى   والعناصر التي تدع  

الصادر عن جرس الحروف، واتّساق ألفاظ الكلمات فيما بينها لتشكل الوحـدات الموسـيقية              
 .")2(للصورة

                                                
، 1403/1983مؤسسـة الرسـالة،     : ، بيروت 4خصائصه وفنونه، ط  : الجبوري، يحيى، الشعر الجاهلي   : انظر) 1(

 .199ص
دار دجلـة،   : هاشمية، المملكة الأردنية ال   1محمد، جليل حسن، الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ط         : انظر) 2(

 .133، ص2008
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  والأسلوباللغة،: المبحث الأول
 بنغمها المطـرب    موسيقاإن اللغة بلفظها وتركيبها، والصورة برسمها وتجسيدها، وال       

 . تتظافر لإبراز شعر الريح بأسلوب فنّي معبر، ثلاثوأدائها المصور وسائلُ
تعتبر اللغة نَفس الشّاعر، وذهنه البصير، وحنكته الخبيرة، ومعارفه الواسعة، كـون            

ته، وثمار تجاربه، فكانت صورة اجتماعية، وطبيعية لم تدع معنى من           أكثرها من نتاج قريح   
ومن ذلك قول دريـد     . )1(المعاني إلاّ استوعبت له أسماء، وجعلت له ألفاظاً دالّة على وجوده          

 :بن الصمة في وصف الخيلا
 لاً كأنّهــاولمــا رأيــت الخيــل قُــب

ــرتُ ــري بمهأم ــنْم أم عــجِر  وى اللِّ
 

 ـ   جراد   ]الطويـل [ة الـريح مغتـدِ     تبـاري وجه
   ـفلم يسـتبينوا الر   )2( إلاّ ضـحى الغـد     دشْ

 

طبيعـة  لوصف الخيل، وذكر سرعتها بعيـداً عـن مظـاهر ا           إلى   د الشّاعر مفلم يع 
 وقد كـان    .المرتبطة بالرياح، بل انتقى ألفاظاً تؤثر الرياح في سرعتها، فشبه الخيل بالجراد           

وصف سرعة الخيل غير أن الشّـاعر زاد هـذا المعنـى    لفظ الجراد كافياً لإبراز المعنى، و  
جمالاً، ورونقاً بإضافة ما يرسخ الصورة، ويثبتها، ويجعلها حاضرة في الذهن، فجعل الرياح             
تهب على الجراد، فتزيد من سرعتها، وكأن الجراد في هذه الحال تسابق الـريح، وتشـاكل                

 .سرعتها سرعة فرس الشّاعر
 :لبيد بن ربيعة في وصف كبره قول -أيضاً-ومنه 

 ـ    كـأنّني   لقـد عمِـرتُ    رتُولئن كبِ
 

 ــن ــغص ــاح تفيئُ ــبه الري ــل)[3( رطي  ]الكام
 

وجد الشّاعر أن هناك علاقة بين حال جسمه في الكبر، وبين حال الغصن الرطيـب               
الذي تحركه الرياح، فجسمه ضعيف، متمايل في مشيته، يكاد يسقط أرضاً، وكأنـه غصـن               

 .ح، فيميل حيث تميلاركه الريرطيب، تح

                                                
 .25ت، ص.، مكتبة غريب، د]مزيدة ومنقحة [2شلبي، سعد إسماعيل، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ط: انظر) 1(

 .47الديوان، ص) 2(
 .294الديوان، ص ) 3(

: قال ابن بري  : الفق) مرط(، ولكنّه أورد غير هذه النسبة في مادة         )ريش(نسب ابن منظور هذا البيت للبيد في مادة         
الحسـن   أبـي  لنافع بن لقيط الأسدي، وأنشده أبو القاسم الزجـاجي عـن        : البيت لنافع بن نفيع الفقعسي، ويقال     

 .الأخفش عن ثعلبة لنويفع بن نفيع الفقعسي
 ).فيأ(لسان العرب، مادة : انظر. تحركه: تفيئة
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 فأفكار الشّعراء تراود نفوسهم، وعواطفهم تساور قلوبهم، فيخرجونها من حيز الكتمان 
 .حيز التصريح بواسطة اللغة، لأنها الأداة المعبرة عنهماإلى 

والشعراء مختلفون في أنماط تعاملهم مع اللغة، وسبل تطويعهم طاقاتها في التعبيـر             
ومن هنا اختلفت أساليبهم، وتباينـت أقـدارهم فـي التعبيـر عـن          . الشعوريةعن تجاربهم   

 .مقاصدهم
كان انتقاء اللفظ وسيلة الشعراء لإخراج المعنى الذي يشِفّ عن التّجربة، ويدل علـى     
محتوى النّفس الإنسانية، فعندما يتحدث الشعراء عن تدمير الديار، وتغيير معالمها يختـارون   

 :اس في طلل سلمىح الحسيبنعبد يقول سحيم . الرياح، وفعلها فيهاألفاظاً تظهر قوة 
عليه كـلُّ   تْأرب   هوجـاء  م ـع   فٍصِ

 

 ــحم ــ دانٍوأس ــتعيد مزنُ ــل)[1(هاه يس  ]الطوي
 

، وهذا الفعل يدلّ على الإلحاح      )لازمت(الذي يعني   ) أربت(فقد استخدم الشّاعر الفعل     
 . الطللفي فعل التدمير الذي تقوم به الرياح في

، وضـمير   )علـى (وهو لفظ مكون من حرف جر       ) عليه(وأكمل الشّاعر قوله بلفظ     
العائد على  ) الهاء(، وحرف الجر دال على الاستعلاء، وقد علا على الضمير           )الهاء(متصل  

 . على حالهاًالطلل، فكان أقوى منه، ومسيطر
لّ ريح هوجاء معصف،    نوع الرياح التي دمرت الطلل، فكانت ك       إلى   ثم أشار الشّاعر  

، وكلّ عصف كانت مشاركة في تدمير الطلل     أي أن جميع الرياح التي تتصف بالهوج وشدة ال        
 ضمن الرياح التي أشار ةريح اتصفت بصفات القوة، والشدة، وعدم الانتظام في الهبوب داخل    

اهمـا دالّ   رز ريحين، ولفظهما ومعن   بوخص منها الهوجاء والمعصف لأنهما أ     . إليها الشّاعر 
 .عليهما

 إلـى   وألحق الشّاعر فعل الأمطار بفعل الرياح، فالرياح عنصر طبيعي مدمر، تقف          
 لتشحن قوتّها، وتتمكن من القيام بعملها، فتختار السحاب الأسـود     ؛جانب عنصر طبيعي آخر   

 .الداني من الأرض، ثم تجعله ينزل المطر على المكان الذي اختارته سكناً لنفسها

                                                
 .49الديوان، ص) 1(

لسان العـرب،   : انظر. شديدة الهبوب : معصف). ربب(ن العرب، مادة    لسا: انظر. أقامت ولازمت فلم تبرح   : أربت
 ).سحم(لسان العرب، مادة : انظر. أسود: أسحم). عصف(مادة 
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 :مرو بن شأس في وصف فعل الرياح في الديارويقول ع
ــى   ــن آل ليل ــزلاً م ــرف من  أتع
 أرب بهــا مــن الأرواح ســافٍ  

 

ــا   ــة أن يريمـ ــى بالثّعلبيـ ــ[ أبـ  ]وافرالـ
 )1( المنــــازل والرســــومانفغيــــر

 

ليدل على إلحاح الرياح على إزالة منـزل وقـف فـي    ) أرب(لقد استخدم الشّاعر لفظ     
 .فض الزوالوجهها، وتصدى لقوتّها، ور

إزالة الطلل كثيرة بـدليل لفـظ الجمـع          إلى   أن الرياح التي كانت تسعى     إلى   ثم أشار 
 .الدال على التبعيض) بها(في ) الباء(، وحرف الجر )الأرواح(

وبالرغم من كثرة الرياح التي هاجمت الطلل إلا أن الطلل ما زال مصراً على الثبوت،               
الرياح السافية، وتعجز الريـاح      إلى   ا، فتوكل مهمة الهجوم   بعض أنواعه  إلى   لذا تلجأ الرياح  
لل، فتغير شكله بإحضار تراب أرض مجاورة، وإلقائـه علـى           ط ال عن إزالة السافية للتراب   

 .المنازل، والرسوم
، فلا يمكن للرياح أن     )أرب(المستخدم في البيت السابق كان نتيجة الفعل        ) غير(فالفعل  

 .لا بإقامتها فيه، ولو لفترة زمنية قصيرةتغير معالم الديار إ
التغيير في المنزل الكبير، والرسوم الباقية      فكان  وهذه الألفاظ ذات دلالة معنوية عميقة،       

 .كبيراً أو التي لا تكاد ترى، فكأن الريح عدو يبحث عن خصمه لينكل به سواء كان صغيراً
ي الدلالة التي تعبـر عنهـا،       وبهذه الأمثلة وغيرها يتضح أن لكل لفظة خصوصيتها ف        

فيجد الدارس لشعر الريح ألفاظاً توحي بالطمأنينة، وأخرى توحي         . والإيحاء الذي ينبثق منها   
والمتعارف عليه أن الريح لفظ دالّ على الشر بينما الرياح لفظ دالّ على ". اليأس أو   بالخوف،

غوية بين الريح والرياح كما تقتضي      الخير، ولكن النص الإبداعي الجاهلي لم يعن بالفروق الل        
 .")2( الدلالة

                                                
 .8/73ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ) 1(

عـرب، مـادة    لسان ال : انظر. يبرح ويزول : يريم). ثعلب(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع بطريق مكة  : الثعلبية
). سـفا (لسـان العـرب، مـادة    : انظر. الريح التي تسفي التراب أو ما سفت الريح من التراب،    : ساف). ريم(

 ).رسم(لسان العرب، مادة : انظر. جمع رسم، وهو ما كان من آثار لاصقاً بالأرض: الرسوم
المركز الثقافي العربـي، الـدار   : بيروتالصائغ، عبد الإله، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية،  : انظر) 2(

 .214، ص1997البيضاء، 
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 :ظهرت الريح دلالة خير عند عنترة بن شداد إذ يقول
ــح ــيلاً إذا ري ــت أص ــبا هب   الص

 

ــ  ــيلاً  بهبوبِتْفَشَ ــاً عل ــا قلب ــوافر)[1(ه  ]ال
 

قلبه لما تحمل مـن      إلى   فريح الصبا ريح ناعمة يطمئن الشّاعر لهبوبها، فهي محببة        
مرأة، وهي علامة خير، فعندما تهب قبل غروب الشّمس تداوي القلب العليـل             ذكرى حب ال  

 .زنه لفراق محبوبتهحوتخفف من وجد الشّاعر، و
 القيس، وذلك لأنهـا تسـتدر السـحاب الملـيء        امرئوالريح علامة خير في شعر      

 :يقول. بالأمطار، فتروي به الأرض، وتنبت الأعشاب فتنتعش الحيوانات
 ـر م وغيثٍ  ـ    الـريح  هتْ  ه فـاعتم نبتُ

 

 ـ ناصيه الوحوشُ بهِي تُ    ]الطويـل )[2(ثمـرا ا د قَ
 

 )3( فهي علامة شر في شعر عروة بن الـورد ،وإذا كانت الريح علامة خير فيما سبق 
 :إذ يقول

ــلَّ بنــي عــيلان كُ ســألتِهــلاّ هم 
  إذ شـبعوا    الحـي  يالِ عِ دحقد حان قِ  

 

         يحـت الـرنين إذا مـا هبالبسـيط [ عند الس[ 
 )4( لــذوي الجيــران ممنــوح  آخَــرو

 

فالريح تهب في فصل الشتاء، وهو الفصل الذّي تبلغ فيه صفة الكرم قمتها، وذلك لأن 
 .هذا الفصل فصل القحط والموت

وهي علامة شؤم وشر في شعر حسان بن ثابت الأنصاري، فقد عفت الطلل، وسفت              
 وأبدلته بشكل جديد غير شكله الحقيقي، فندبه        به التراب، فطمست معالم الحضارة الإنسانية،     

 :الشّاعر بقوله

                                                
 .233الديوان، ص) 1(

لسـان العـرب،    : انظر. قبل غروب الشمس  : الأصيل). صبا(لسان العرب، مادة    : انظر. ريح تستقبل البيت  : الصبا
 ).أصل(مادة 

 .209الديوان، ص) 2(
اتصل به كالقابض علـى  : ناصى الشيء بالشيء). عمم( مادة  لسان العرب، : انظر. ارتفع: اعتم نبته . المطر: الغيث

 .الناصية

: انظـر . م616عروة بن الورد، شاعر، وفارس، وصعلوك جاهلي، لقب بعروة الصعاليك، وتوفي نحو السـنة   )3(
 ،1384/1964دار صـادر، دار بيـروت،    : ، بيـروت  )لوأديوانا عروة بن الورد، والسم    (ابن الورد، عروة،    

 .7ص
 .25ديوان، صال) 4(

 ).قدح(لسان العرب، مادة : انظر. سهم الميسر: القدح
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 يحرتــه الــرتســفي بــه غي  
 

 ــزيم ــدوهـ ــبه رعـ ــد)[1( واصـ  ]المديـ
 

، وذلك لأنها تستفرغ ما في      سحيم عبد بني الحسحاس   وظهرت الرياح خيراً في شعر      
ى ما في ضـرع      كلّ قطرة فيه كما تستخرج المرأة أقص       جالسحاب من الماء بل إنها تستخر     

 :يقول. الناقة من اللبن عند حلبها
  لا بـــراأنبـــفلمـــا تنـــادى 

 

ــا  ــاح انتجاف ــه الري ــارب[ )2(ح وانتجفت  ]المتق
 

على محلّ منازل آل محرق،     فقد جرت    شر مستطير،    )3(عفريوالرياح عند الأسود بن     
 :وآل إياد بعد موتهم، فعاثت فيها الفساد، وأبلتها، يقول

ــاذا أُ ــؤَم لُمــد ــرقٍ م آلِ بع  ح
 ياحهم ديـارِ  كـان  علـى م   جرت الر 

 

ــازلَ   ــوا من ــدترك ــادِهم وبع ــلال[  إي  ]كام
ــفكأن ــادِ امـ ــى ميعـ ــانوا علـ  )4( كـ

 

وتعتبر الألفاظ دليلة المعاني، فقوة اللفظ يدل على قوة الفعل الذي تقوم بـه الريـاح،        
 :خازم الأسدي في وصف الثور الوحشي أبي ومثال ذلك قول بشر بن

 فباتــت عليــه ليلــة رجبيــة   
 

ــر   ــق وتمط ــح خري ــه ري ــل)[5(تكفئ  ]الطوي
 

فقد . ليدل على قوة ضرب الريح، وإمالة الثور الوحشي       ) تكفئه(استخدم الشّاعر لفظ    
يلائم هذه الـريح، فهـي      ) تكفئه( واستخدام هذا الفعل     .كانت تضربه بالمطر في ليلة رجبية     
 .اسب مع شدة الفعل الذي تقوم بهخريق، أي شديدة الهبوب، وشدتها يتن

 في ذكر الوقـت      وبخاصة واستخدمت الخنساء أسماء رياح ذات قوة لفظية، ومعنوية       
 :الذي كان صخر يجود فيه بكرمه، فقالت

                                                
 .90الديوان، ص) 1(

: انظـر . دائم: واصب). هزم(لسان العرب، مادة    : انظر. غير متمسك كأنه منهزم عن السحابة     : غيث هزيم : هزيم
 ).نصا(مادة : لسان العرب:  انظر).وصب(لسان العرب، مادة 

 .47الديوان، ص) 2(
لسان العرب، مـادة    : انظر. استخراج أقصى مافي الضرع من اللبن     : والانتجاف. استفرغته:  الريح السحاب  انتجفت
 ).نجف(

العشي، أعشـى بنـي    أحد الأسود بن يعفر، شاعر جاهلي مقدم فصيح فحل، كان ينادم النعمان بن المنذر، وهو )3(
 .215صالضبي، المفضل، المفضليات، : انظر. ، ويكنى أبا الجراحنهشل

 .217، صن.مالضبي، المفضل، ) 4(
 .70الديوان، ص) 5(

لسان العـرب،   : انظر. الخريق الريح الباردة الشديدة الهبوب    ). كفأ(لسان العرب، مادة    : انظر. تضربه فتميله : تكفئه
 ).خرق(مادة 
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ــاح ــين الريــ ــلٌحــ   بلائــ
ــين ــينفـ ــن لِـ ــماطِي عـ   السـ

ــاً تُ ــادرطَمِزقــ ــا الريــ  هــ
 

ــنُ  ــج هوائِبكْ هــوارد ــزوء [ ا ص ــلمج  ]الكام
 ئــــلاً والمــــاء جامــــد  لاظ ءِ
ـح  ــا خِـــ ــدقٌر كأنّهــ  )1( طرائــ

 

فتهب الرياح في الشتاء القارص الذي يمتاز بجدبه، وقحطه، وقلّة أمطـاره، ففصـل     
الشتاء قوي بتأثير رياحه، وقد اختارتها الشّاعرة من الرياح التي يكون فيها بعـض البلـل،                

ه، فلا يكون للأمطار التي تنزلها      ولكنها نكب هوجاء تعصف بالمكان الذي تهب في       . والمطر
أية فائدة مرجوة، كما أنها من الرياح البوارد، فأذاها وأذى أمطارها واضح بـدليل البيتـين                

أنّهـا   أو   خيرين، فهي رياح تنفي السحاب عن وجه السماء، وتفرقه قبل أن يجمع المـاء،             الأ
 ولا تنبت العشـب، بـل       تجمعه، وتجعل مطره جامداً، فينزل كحبات برد لا تسقي الأرض،         

 .تزعج الناس بقوة صوتها ووقعها، وتزرع في نفوسهم الخوف والقلق
ويظهر البيت الثالث حبات البرد التي تسقطها الرياح من السحاب كخرق تطاردها فـي         

 .أماكن بعيدة إلى السماء، فتطير بها
لفـاظ الريـاح التـي    إن ما سبق يدلّ على قوة تأثير الرياح، فمعنى البيت يتناسب مع أ        

 .اختارتها الشّاعرة
ومثال ذلك قـول    . وإن استخدام ألفاظ صيغ المبالغة تعبير عن واقع قائم مناسب للحدث          

 :المثقب العبدي
ـ أنص  ّرى فيهـا بكـلِّ     الس يـرةٍ جِ ه 

 

 ]الطويــل)[2(هاموم ســ الرجــالِر ألــوانيــغَتُ 
 

، ليـدل علـى   )فعول(يغة المبالغة ، وهو على وزن ص)سموم(فقد استخدم الشّاعر لفظ     
تأثير هذه الرياح، وقوة فعلها في جسم الإنسان، فهي رياح حارة، بل إن حرارتهـا شـديدة،                 

مسام الجلد، فتحرق الخلايا الدمويـة، فتغيـر ألـوان           إلى   ذفكأنها من نار السموم، التي تنف     
 .ي وقت الهجيرالبشرة، ويظهر هذا التأثير في الرجال الذين يسيرون في الصحراء ف

تؤدي المعنى الذي قصده من ) فعيل(خازم الأسدي أن صيغة المبالغة  أبي ويجد بشر بن
فيها بلل، ولكن الشّاعر أراد أن يبالغ في بللها، فجعلها صفة  أو ، فهذه الرياح ندية، )بليل(لفظ  

شمال بل هو أشـد     لريح الشّمال التي تمتاز ببردها، فكان بلل الريح البليل بارداً كبرد ريح ال            
برداً بدليل وزنها الدال على المبالغة من جهة، والشطر الثاني الدال على أثرها الواقعي فـي            

                                                
 .60الديوان، ص) 1(
 .3/414شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، ) 2(

سرا(لسان العرب، مادة : انظر. النصال الرقاق: السرى). نصص(لسان العرب، مادة :  انظر.أرفع: أنص.( 
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 ملتفعاً بكسائه من شدة ما يلاقي من البرد الذي  الفتاةِيعمِالحياة من جهة أخرى، فقد أضحى كَ     
 :يقول. أتت به هذه الريح عند هبوبها شتاء

ــل وقـ ـ  ــمأل البلي ــت الشّ دوهب 
 

ــا  ــاة ملتفع ــع الفت  ]المنســرح)[1(أضــحى كمي
 

، ليـؤدي   )فعال(في حين نجد أبا قيس صيفي بن الأسلت يؤثر استخدام صيغة المبالغة             
كما جاء في بيته الشعري الذي يصف فيـه فرسـه           ) حصاء(المعنى الذي يتناسب مع اللفظ      

 :السريعة
لِيأطــــراف و ــااكــــأن  تهــ

 

ــزاع   ــاء زع ــمألٍ حص ــي ش ــ)[2(ف  ]ريعالس
 

فقد أراد الشّاعر أن يصف فرسه بأنها سريعة، فاختار لها اسم رياح تتصف بالسـرعة،   
 متناسبة مع هذا الوصف، ولكن الشّاعر لم يجد أنّه قد بالغ فـي وصـف             الشمالفكانت ريح   

ليدل على مبالغتـه فـي الحركـة،        ) فعال(على وزن   ) حصاء(سرعة الفرس، فاختار لفظ     
عة وكأن ما تحت برذعتها رللفظ صفة للشمال، فكانت الفرس تجري بسوالنشاط، وجعل هذا ا 

 .يجري بسرعة هبوب الشمال الحصاء الزعزاع
ن بالألفاظ التي يختارونها لإجادة الناحية الفنية في أشـعارهم          يولاعتناء الشعراء الجاهلي  

 :ف طلل نعماستخدموا أكثر من لفظ لإثبات المعنى، ومثال ذلك قول النابغة الذبياني في وص
ــمعــأقــوى وأقفــر مــن نُ وغي ره 

 

 ياحِ هوجـ   الر   ـ بِر بهابي التُّ ار مالبسـيط )[3(و[ 
 

 أو  لقد استخدم الشّاعر لفظ الرياح، ليدل على إعفائها الطلل، وليمنع تسـاؤل القـارئ             
ح السامع أي رياح أرادها الشّاعر، وليوضح فعل هذه الرياح في الطلل، بين نوع هذه الريـا               

وهو لفظ دال على الجمع أيضـاً،       ) هوج(بلفظ مناسب لها، فالرياح جمع، وقد اختار لها لفظ          
وكلا اللفظين يدلان على المعنى الذي أراده الشّاعر، فكانت رياح الهـوج تسـفي التـراب،              

وبهذه الألفاظ تمكن الشّاعر من الإفصاح . وتمور به، ثم تلقيه على الطلل حتّى تغيرت معالمه 

                                                
 .94الديوان، ص) 1(

 ).كمع(لسان العرب، مادة : انظر. الضجيع: الكميع). شمل(لسان العرب، مادة : انظر. ريح الشمال: الشمأل
 .81الديوان، ص) 2(

: انظـر . الصافية لا غبار فيها   : الحصاء من الرياح  ). ولي(ن العرب، مادة    لسا: انظر. ما تحتها  أو   البرذعة،: الولية
 ).زعع(لسان العرب، مادة : انظر. شديدة تحرك الأشياء: زعزاع). حصص(لسان العرب، مادة 

 .48الديوان، ص) 3(
). هـوج (ادة  لسان العرب، م  : انظر. التي تعصف بشدة  : هوج الرياح ). قوا(لسان العرب، مادة    : انظر. خلا: أقوى

 ).مور(لسان العرب، مادة : انظر. يجيء ويذهب: موار). هبا(لسان العرب، مادة : انظر. سافيه: هابي الترب
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 في نفسه، فلو اقتصر البيت على لفظ الرياح لما أعطى المعنى بالشكل الفني، لذا كـان                 عما
الرياح دالاً على عدم استواء الرياح في هبوبها مما يجعلها          إلى   المضاف) هوج(استخدام لفظ   

 .مكان آخر إلى حمل ما كان لاصقاً به أو الهدم، أو تتخبط بكل ما تلاقي، وتحدث فيه الكسر
 : قول عبيد بن الأبرص في وصف الحمار الوحشي-أيضاً-ه ومثال

ــأَ ــبو شَـ ــامى الررب يحفِـ  خـ
 

 ]البســيطمخلــع )[1(بــوب هلٌأَم شَــهتلفُّــ 
 

إن استخدام لفظي الشمأل، والهبوب أعطى المعنى المراد من وصف الريح التي هبـت          
 لم يـتمكن مـن ذلـك،        على الحمار الوحشي، فكانت خصمه الذي حاول الفرار منه، ولكنه         

 .فتعرض لأذاه
نبـات الرخـامى    إلى لقد واجهت الريح الشمال الباردة الحمار الوحشي، فجعلته يلتجئ        

وقد كان لفظ الشمال كافياً لإبراز المعنى، ولكن الشّاعر زاد          . للفرار منها، ومن بردها الشديد    
مكمـلاً   أو   مؤدياً،) هبوب(فظ  المعنى رونقاً وحسناً باختيار لفظ يناسب ريح الشمال، فجعل ل         

عملها، فما كان لريح الشمال أن تلفّ الحمار الوحشي إلا بهبوبها عليه، ومغافلته من جهات               
 .متعددة، لدرجة أنه أراد ستر بدنه كله من بردها، فقام بحفر الرخامى

 القـارئ، ويؤكـد    أو   وباستخدام الألفاظ بهذا الأسلوب يرسخ الصورة في ذهن السامع،        
 :)2(ومثاله قول النمر بن تولب. ها، ويمكن اعتباره أسلوباً من أساليب الشرح، والتفسيرامعن

ةٍ كــلَّ الأرواحِوبــوارحعشِــي  
 

ــ تــروحهيــفٌ  وس يهــ تَكالــوافر)[3(يرِج[ 
 

، وهما لفظان متفقان في عمل      )تجري(و) تروح(يتجلى وضوح المعنى باستخدام لفظي      
، ورواحها يكون بجريها، والريح السيهك تجري وجريها يكون         )تروح(الرياح، فرياح الهيف    

برواحها، والمراد من المعنى من الفعلين إظهار العمل المشترك الذي تقوم بـه كـل مـن                  
مكـان   إلى الريحين السابقتين، فريح الهيف ريح حارة تهب على المكان، فتحمل ذرات ترابه  

                                                
 .28الديوان، ص) 1(

: انظـر . النبـت : الرخامى). شبب(لسان العرب، مادة    : انظر.  أسنانه ىالمسن من ثيران الوحش الذي انته     : الشبب
 ).رخم(لسان العرب، مادة 

النمر بن تولب، شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام وهو كبير وأسلم، ينسب إلى عكْل وهي أمة  )2(
العكلي، النمر بن تولب، الديوان، جمع وشرح وتحقيـق محمـد نبيـل    : انظر. تزوجها عوف بن قيس بن وائل   

 .8-7م، ص2000دار صادر، : ، بيروت1طريفي، ط
 .76الديوان، ص) 3(

لسان العرب، مادة   : انظر. ريح قاشرة وجه الأرض   : السيهك). هيف(لسان العرب، مادة    : انظر. ريح حارة : الهيف
 ).سهك(
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التراب التي تقشـرها عـن وجـه الأرض،         آخر، والريح السيهك ريح قاشرة تحمل ذرات        
 .وتمضي بها حيث تهب

ويعتبر استخدام اللفظ مرتين من أسلوب الشرح، والتفسير، وبه يتم إبراز معنى واحـد              
 :ومنه قول عبيد بن الأبرص في دار هند. بشكل فني جميل

جتْر  الصيف فـاطّ    عليها رياح تْرد 
 

 يحــر ــالِ فيهــا تُوال  ]يطالبســ)[1(عفّيهــا بأذي
 

 الأول، ثم ذكـر الـريح،       شطرذكر الشّاعر رياح الصيف، وصرح بلفظ جمعها في ال        
 .وصرح بذكر لفظها المفرد في الشطر الثاني، ولم يقصد إفراد معناها بدليل السياق على ذلك

يحمل الشطر الأول معنى فعل الرياح في الدار، فرياح الصيف رياح جافّة حارة تـأتي           
، وتروح وتجري على الدار تسفي بها التراب، وتعصف بها حتّـى تطمـس       بالغبار والعجاج 

آثارها، وهذا المعنى متفق مع معنى الشطر الثاني، فالريح التي ذكرها الشّاعر في هذا الشطر 
هي رياح الصيف ذاتها، وذلك لأنها تأتي بالغبار والتراب، وتجري بهما على الـدار، حتّـى      

 .تعفيها
دليل على أن المقصود بالريح الجمع لا المفرد فالتعفية حاصلة          ) يالأذ(و) تعفّيها(ولفظ  

 فعل تعفية الدار إلا بجري الرياح ممن أكثر من ريح، والأذيال تكون لجماعة لا لمفرد، ولا يت
 .عليها مراراً وتكراراً

ويعد التفصيل من أسلوب الشرح، والتفسير، وهو أسلوب موجز، دالّ على قدرة الشّاعر 
. ى انتقاء الألفاظ من لغته الواسعة، وعلى ثراء قاموسه اللغوي، وتمرسه فـي المفـردات      عل

 :ومثاله قول الأعشى
ــةٌمدِ ــ قَن ـــر تعاورةٌفْ ــا الصي  ه

 

 ـ  ينِ بريح ـفُ  ـ باً من ص   ]الخفيـف )[2(مالِ وشَ
 

هما بلفـظ   يفصل الشّاعر الريحين اللتين أتى بهما الصيف، فتداولتا الدمنة، وبين اسـم           
، وقصد من تفصيله هذا إظهار أثرهما في الطلل، فقد قامتا بعمـل             )الصبا، والشّمال (صريح  

وهـذا الـوزن دال علـى       ). تفاعلهـا (الذي يمكن وزنه على     ) هارتعاو(مشترك بدليل لفظ    
 .المشاركة في القيام بعمل واحد، تمثل في إعفاء، ومحو الدمنة

    ية في اختيار ألفاظهم الّتي تؤدي غرضها       وشعراء الجاهلية يستعينون بالمحسنات المعنو
 .، والتأثير في آن واحدحمن التوضي

                                                
 .75الديوان، ص) 1(
 .244الديوان، ص) 2(
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 :ويعتبر الطباق أبرز المحسنات المعنوية، وقد استخدمه امرؤ القيس بقوله
 ها رسـم   لم يعـفُ   راةِقْ فالمِ حوضِتُفَ

 

 ـ نـوبٍ ها من ج  تْا نسج ملِ   ]الطويـل )[1(لِأَم وشَ
 

، وهدف من هذا اسمينطباق إيجاب بين ) الشّمال(، و)الجنوب(طابق الشّاعر بين لفظي     
الرسم، ومـا    الطّباق أن يبرز عملهما المتضاد، فقد كانت ريح الجنوب تأتي بالتراب، فتعفو           

 .تلبث أن تنهي عملها حتى تهب ريح الشّمال، فتظهره وكأنه لم يعف من قبل
ابقة بين ريح الصبا، وريـح   أسلوباً فنياً جميلاً يعتمد على المط  )2(ويجد الحارث بن عباد   
 :يقول. الدبور في وصف رسم الدار

ــهلاً  ــأدرج س ــبا ف ــه الص  زعزعت
 

 ]الخفيـف )[3(ثم هاجـت لـه الـدبور نحـيلا         
 

فريح الصبا ريح شرقية تقابلها الدبور الريح الغربية، وهاتان الريحان متضادتان لفظـاً             
لها أرضاً، فيبدو الرسم مبسـوطاً      ومعنى، فالصبا تزعزع الرسم الدارس، وتدقّ آثاره، وتجع       

والدبور تهيج ما بسطت الصبا، وترفع ذرات التراب حتى تشكل الرسـم      . على وجه الأرض  
 .قائماً من جديد، وإن كان حاله نحيلاً، ومختلفاً عما كان عليه قبل الهدم

وينحو كعب الغنوي نحو المقابلة باعتبارها من المحسنات المعنوية، فيقابل بـين حـال              
 :يقول. لطلول قبل هبوب الرياح عليها، وبين حالها بعد ذلكا

وجبها الخُ  تْر جج ـ  الروامس  تْ فاكتس 
 

 ضــارةِ النَّبعــدو ــ وذُةًشَــحالكامــل)[4(ولاب[ 
 

فقد كانت الطلول نضرة ذات بهجة وجمال، ولكن الرياح غيرت حالها، فجرت الريـاح     
 حتى أصبحت موحشة توحي بالخوف عند رؤيتهـا،         الشديدات الهبوب بها، ورمست آثارها،    

 .عالم الفناء، والاندثار إلى وبدت ذابلة تشير
 :ويقابل الكميت بن معروف الأسدي بين فعل الرياح في رسم المنزل بقوله

                                                
 .26الديوان، ص) 1(

: الرسم). قرا(لسان العرب، مادة    : انظر. اسم موضع : المقراة). وضح(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: توضح
: انظـر . اختلافهما عليهـا  : نسج الريحين ). رسم(لسان العرب، مادة    : انظر.  لصق بالأرض من آثار الدار     ما

 ).نسج(لسان العرب، مادة 
 .م550سـنة  العراق، وهو من شعراء الطبقة الثانيـة، تـوفي   أهل شاعر من  بجير،االحارث بن عباد، يكنى أب )2(

 .3/270 شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية،

 .3/279، ن.مشيخو، لويس، ) 3(
لسان العرب،  : انظر. أتي من دبر الكعبة   تريح  : الدبور). صبا(لسان العرب، مادة    : انظر. ريح تستقبل البيت  : الصبا

 ).دبر(مادة 
 .5/750شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، ) 4(
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  العينِ وما هاج دمع   من ر مِس ـ م   لٍزِنْ
 

 متْره المرابـعِ    الصيفِ  رياح الطويـل )[1( بعد[ 
 

اح تهب بالسحاب، وتنزل منه الأمطار فيمكث الناس في أرضهم، ترعى           قد كانت الري  ل
ياههم، وإبلهم الربيع، حتّى إذا جاء الصيف، هبت الرياح بالسحاب، وأنزلت منه الأمطار،             ش

، تتخـذها الريـاح وسـيلة    إهلاكولكن هذه الأمطار مختلفة عن أمطار الربيع، فهي أمطار          
 .رياح ما تريد أمسى المنزل مقفراً، لا ذكر للناس فيهلإعفاء الطلل، حتّى إذا فعلت ال

        يح التي شبيزيـد         ويبالغ امرؤ القيس في وصف صوت الر ه بها سرعة الفـرس، ثـم
المبالغة إيغالاً بذكر الأثأب، وهو شجر للريح في أضعاف أغصانه حفيـف عظـيم وشـدة                

 :يقول. )2(صوت
 ـطْ عِ  وابتـلَّ  ينِوأْإذا ما جرى شَ     هفُ

 

 ـ  الريحِ  هزيز ولُتق  م ـ بأَ تْر   ]الطويـل )[3(بِأَثْ
 

وتعتبر المبالغة والإيغال من المحسنات المعنوية التي زادت معنـى البيـت وضـوحاً،        
ففرس امرئ القيس سريعة، يسمع عند جريها صوت شديد يماثل صوت الريح عند هزهزتها             

افية بيت الشعر لم تكتمل، لـذا       ، ولكن ق  )هزيز الريح (وقد تمت المبالغة عند قول      . راجالأش
استخرج الشّاعر قافية أخرى يريد بها معنى زائداً، فكأنه قد تجاوز حد المعنى الذي هو آخذ                

 .زيادة عن الحد إلى فيه، وبلغ مراده فيه
ومثاله . ويعد التتميم من محاسن الكلام، ويقصد به المبالغة في الوصف، وإعطاء المعنى

 :وصف الدارقول عبيد بن الأبرص في 
 ــح ــبا ونف ــا الص ــوبٍغيرته   جن

 

 ]الخفيــف)[4(وشــمالٍ تــذرو دقــاق التــرابِ 
 

 لقد بين الشّاعر أن ريح الصبا قامت بتغيير الدار، وقبل أن يتم بيان كيفية التغيير بـادر     
ونفح جنوب وشمال وهذا ما يسمى بالتتميم، وقد قصد الشّـاعر بـه             : الاعتراض بقوله إلى  

 الرياح، وأن ريح الصبا واحدة من الرياح التـي تغيـر الـدار كـالجنوب         المبالغة في عمل  

                                                
 .8/129ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ) 1(

 ).ربع(لسان العرب، مادة : انظر. جمع مربع، وهو المكان الذي يقام فيه بالربيع: المرابع
، 1القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق عبد الواحد شـعلان، ط    : انظر) 2(

 .2/666، 1420/2000مكتبة الخانجي، : القاهرة
 .78الديوان، ص) 3(

 ).عطف(لسان العرب، مادة : انظر. جانبه: عطفه). شأي(لسان العرب، مادة : انظر.  الطلق، والشوط:الشأو
 .23الديوان، ص) 4(
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: وعليه يكون تقدير البيت   . المكان المراد  إلى   والشمال والتي تقوم بتذرية دقاق التراب، ونقله      
 .غيرتها الصبا تذرو دقاق التراب، وغيرها نفح جنوب وشمال

لفاظ الكلية، ويفسرها تفسيراً موجزاً     وفي التقسيم أسلوب تفسيري، يفصل فيه الشّاعر الأ       
مؤكداً بها عمق الماهيات المعنوية، والحالات النفسية الماثلة في القلب، ويعتبر هذا الأسلوب             

 :ومثاله قول امرئ القيس في وصف الطلل. من المحسنات المعنوية
 وتقفتــــه جنــــوب وصــــباً

 

ــملْ  ــور وشَـ ــول ودبـ ــل)[1(وقبـ  ]الرمـ
 

، وهذه الأقسام بعددها الكثير تبين      أقسامخمسة   إلى   ح التي تقفت الطلل   قسم الشّاعر الريا  
مدى التأثير النفسي الذي أحدثته الرياح، فقد خربـت الطلـل، وأخفـت الماضـي الملـيء              
بالذكريات، وطمست معالم الحضارة الإنسانية، ولو كانت الرياح ريحاً واحدة لكانت أخـف             

 .رأثراً، وأخف وقعاً على قلب الشّاع
ريحين  إلى   خازم الأسدي الرياح التي هاجمت الثور الوحشي بعنفها        أبي   ويقسم بشر بن  

 :بقوله
ــ ــفّأفألج ــبه ش ــر وحاص  ان قط

 

 ]الطويـل )[2( ذات معـرسِ    غيرِ بصحراء مرتٍ  
 

واجه الثور الوحشي ريحي الشفان الباردة مع المطر، والحاصب الشديدة التـي تحمـل     
ان تعكسان الأذى الذي تعرض له الثور الوحشي في صحراء قفر لا            الحصباء، وهاتان الريح  

وقصد الشّاعر من هذين الريحين إبراز معنى عداء أفراد المجتمع، واستضـعاف            . نبات فيها 
 .الفرد في بيئة تتطلب وجود الجماعات

 التي ونجد الشماخ الذبياني مهتماً بالمحسنات المعنوية التي تؤديها الألفاظ، فيجمع الرياح     
ريحين لا ثالث لهما     إلى   تهب بالتراب والغبار، وتثيرهما في وجه الحمار الوحشي ثم يقسمها         

 :بقوله
 ـ ع  أن ىإل  ـظُيلاه القَ تَ واسـن   ه حولَ

 

 ]الطويـل )[3( وسـموم   منهـا حاصـب    ابيهأَ 
 

                                                
 .423الديوان، ص) 1(
 .82الديوان، ص) 2(

نزول القوم في   : والتعريس. موضع التعريس : المعرس). مرت(لسان العرب، مادة    : انظر. قفر لا نبات فيها   : مرت
 ).عرس(لسان العرب، مادة : انظر. خر الليل للاستراحةالسفر من آ

 .300الديوان، ص) 3(
 ).سنن(لسان العرب، مادة : انظر. اضطرب، وجرى: استن). قيظ(لسان العرب، مادة : انظر. حر الصيف: القيظ
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، )الحاصـب (، وظهر تقسيم هذه الرياح في لفظي        )أهابي(ظهر جمع الرياح في لفظ      
، فهاتان الريحان نوع من الرياح التي تثير التراب، وذلك لأن الحاصـب تحمـل               )السموم(و

 . والسموم رياح حارة تقتل الأحياء بذرات التراب التي تحملها هباتها المشبعة بها.الحصباء
ويقصد الشّاعر من هذا الجمع إظهار الحالة النفسية التي ألمت بالحمار الوحشي، فهـو              

م من الرياح الصيفية الحارة، وذلك لأنها تداهمه بأذاها وحرها، وتجبره علـى             في خوف دائ  
ويزداد الحمار الوحشي قلقـاً عنـدما يلاقـي         . ترك المكان الذي استقر فيه فترة من الزمن       

 .أشد قوة، وتأثيراً أو أصناف الرياح المثيرة للعجاج، وقد أظهرت له العداء، فكانت كأصلها،
يب الهذلي هذا النهج في توضيح الرياح التي تهب في الشتاء، وتمنع نزول وينهج أبو ذؤ

 :المطر، فيقول
   إذا كان عـام  ـ القطـرِ  مـانع  ريح ه 

 

ــ  ــباًص ــمالٌ وشَ ــور ودةٌر قَ ــل)[1(ب  ]الطوي
 

 ، ثم قسم هذه الريـاح     )ريحه(فقد جمع الشّاعر الرياح التي يجيء بها عام الجدب بلفظ           
ريح الصبا التي لا تهب إلا في جدب، وريح الشمال الباردة التـي تمحـو               : مثلاثة أقسا إلى  

السحاب، وتحول دون تجمعه، وتكوين المطر، وريح الدبور التي تعرف بجفافهـا، وعـدم               
 .مجيئها بالأمطار

ويحسن الأشعث بن عابس اختيار الألفاظ، وتجريدها من بعضها، لتؤدي المعنى المراد،          
 :فيقول في محبوبته

 ـع أَ تراً إذا الريح  وكانت لنا سِ   تْفَص 
 

 وجـ تْاد   ـ  يكـون  انٍفَّ بشَ  ]الطويـل )[2(مالا شَ
 

لقد جرد الشّاعر ريح الشمال الباردة من الريح الشفّان الباردة الندية، وكلتاهما مجردتان             
      يح العاصف أميح العاصف، فكأن الرأو   والشمال،  للشفان من الر    شفان،  لل بمعنى أدق هي أم

 .وجدة للشمال
وإن هذا التجريد يفيد في توضيح الألفاظ، ويزيد المعنى جمالاً، ويعكس هدف الشّـاعر              

 .منه
يتمثل هدف الشّاعر في إبراز البعد الاجتماعي الذي لمسه في تعرضه لأعباء الحيـاة،              

ثم مواساة محبوبته له في هذه الشدةهوأذى أفراد المجتمع، وتحالفهم ضد ،. 

                                                
 .1/68السكري، الحسن، شرح أشعار الهذليين، ) 1(
جمع وتحقيق ودراسة، الإمارات العربيـة      : نهاية العصر الأموي  عبيد، أحمد محمد علي، شعر قبيلة كلب حتى         ) 2(

 .126، ص1999المجمع الثقافي، : المتحدة
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 أراد الشّاعر أن يعبر عن هذا المعنى اختار ألفاظاً متناسقة مناسبة لذلك، فـالريح               ولما
شديدة عاصفة تنتج من أصلها ريحاً أخرى ذات نسل جديد تكون لها عونـاً فـي مواجهـة                  

وهذا اللفظ دال على مضي الحدث، وعلى الزيادة في العطاء، فهي لـم             ) جادت(بل  . الشّاعر
 . أنتجت من نسلها لتكون مثلها في القوةتنتج فحسب بل جادت بما

 على المسـتقبل،    لالدا) يكون(وتتحالف الريحان، وتتفقان على إنتاج الشمال بدليل لفظ         
فتكون ريح الشمال باردة كأصلها، وسائرة على خطى أهلها، فتلازم الجماعـة، وتناصـرها          

 .ضد خصمها
 .ون له سكناً، وتواسيه في مصائبهمحبوبته، فتك إلى  الشّاعر أوفي ظل هذه الأحداث يلج    

لقد أبدع الشّاعر اختيار ألفاظه، وكان بإمكانه أن يقف على الشطر الأول حيث تـم المعنـى            
الذي يعكس إخلاص المحبوبة، ولكنه استمر في انتقاء ألفاظ جديـدة تعكـس تـآزر أبنـاء                 

 .ءالمجتمع، واستمرار عدوانيتهم، ونزاعهم في أرضهم لضمان الحياة والبقا
 إلـى   وكما اهتم الشعراء بالمحسنات المعنوية، ودلالة الألفاظ عليها، صرفوا نظـرهم          

ومن أبرز  . سهم من أفكار، ومعان   و وتفصح عما في نف    ،المحسنات اللفظية التي تبلغ مرادهم    
 :هذه المحسنات الجناس الذي ورد مثله في قول الخنساء في رثاء صخر

 هــا ذيولَ قــد تجــرسٍمــ ررهينــةُ
 

 ـ عليه سوافي الرامساتِ    الطويـل )[1(وارحِ الب[ 
 

، وهو جناس ناقص، تخيرته الخنسـاء     )رامسات(، و )رمس(ظهر الجناس جلياً في لفظ      
 .لإيجاد العلاقة بين الرمس بمعنى القبر، وبين الرامسات بمعنى الرياح الزافيات الدافنات

 حزينة لموت أخيهـا، وقـد       تتجلى هذه العلاقة في إظهار الحالة النفسية للشاعرة، فهي        
وضع في قبر، فسترت جثته بالتراب، وأمسى ظهر القبر مسرحاً للرياح الروامس الشديدات             
الهبوب، فلا شك في أنّها تحمل ما تسفي من تراب، وتلقي به فوق القبر، كما أنّها تجر ذيولها 

ت ألماً، فكـان القبـر      على القبر لتسوي التراب الذي ألقته عليه، وكلما رأتها الخنساء ازداد          
 .رة لذكراه بالدرجة الثانيةثساتراً لصخر بالدرجة الأولى، والرياح الرامسات دا

                                                
 .40الديوان، ص) 1(

لسان العـرب، مـادة   : انظر. الرياح التي تحمل التراب:  السوافي).رمس(لسان العرب، مادة    : انظر. القبر: الرمس
الرياح : البوارح). رمس(لسان العرب، مادة    : انظر. ار بما تثيره  الرياح التي تغطي آثار الدي    : الرامسات). سفا(

 ).برح(لسان العرب، مادة : انظر. الشديدة
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 :ويتكرر حسن اللفظ، ومجانسته في قولها في رثاء صخر
 رفرفـةً  م  إذ حنّـتْ    الفتى كنـتَ   معنِ

 

 ياحِ هوجالر  حنين  ـ هِلَّ الو  البسـيط )[1(ورِ الح[ 
 

جناساً ناقصاً لترسم بعد الحالة النفسية التي ) حنين(، و)حنّت(ي جانست الخنساء بين لفظ 
 سيطرت عليها، فقد حزنت لموت صخر، فدلّت على ذلك بلفظي الحنين للرياح تارة، وللنساء            

 أولادهن  علىللإبل   أو    تارة أخرى، فكان صوت الرياح مشابهاً لصوت وجد النساء         للإبلأو  
 .عكس نفسية الخنساءوهذه الألفاظ الدالة على الحزن ت

 ـ      ، فقـد  ةولم يكن استخدام هذين اللفظين المتجانسين عبثاً، إنما كان على بصيرة، وحنك
أرادت الخنساء إبراز البعد الأخلاقي لأخيها صخر، فقد كان يتكرم في أشد الأوقـات حيـث      

 علـى   لإبلا أو   حنين النساء ك وتحن في هبوبها     ،كانت الرياح الهوج تهب هبوباً شديداً بارداً      
 من شدة البرد في فصل القحط نمتسبب من موت أبنائهالإبل  أو   حنين النساء  لعلأولادهن، و 

 .والموت
السجع كمحسن لفظي، يعمق بعد المعنى، ويرسخ صورته في ذهن           إلى   وتلتفت الخنساء 

 : السامع، فتقول أو القارئ
بِشوالمالقومِ ع  إن  تْ هب صرصـرةٌ  م 

 

ــاءنَ  ــغَ مكب بــتْةٌر ــ هب ادِ بصــيط)[2(ر  ]البس
 

، فقد اشتركت الكلمتان فـي حـرف        )مغبرة(، و )مصرصرة(ظهر التوافق اللفظي بين     
، وامتاز هذا التوافق بحلاوته وذلك أن اللفـظ تـابع للمعنـى، فـالريح               )الراء(روي واحد   

ها مصرصرة، وصرصرتها صوتها الناتج عن تنكبها، وانحرافها عن جهتها الأصلية، كما أنّ           
فالملاحظ اتفاق الألفاظ روياً ومعنـى،  . مغبرة، ولا يمكن لها أن تكون مغبرة إذا كانت نكباء        

والمعنى العام الذي قصدته الخنساء إظهار كرم صخر فـي وقـت            . وارتباط بعضها ببعض  
 إلـى  شتد فيه هبوب الرياح بدليل صوتها الصرصر، وتنكبها، ومجيئها بالغبار، مما يـؤدي     ي

 .ف، والقلق في نفوس الناس، فيطلبون الغوث، وإدامة الحياةزرع الخو

                                                
 .128الديوان، ص) 1(

). وله(لسان العرب، مادة    : انظر. الواجدات على أولادهن  : الولّه). هوج(لسان العرب، مادة    : انظر. الشديدة: الهوج
 ).حور(لسان العرب، مادة : انظر. يدة بياض العين وسوادهاجمع حوراء، وهي المرأة شد: الحور

 .53ص: الديوان) 2(
: انظـر . السحاب الذي لا ماء فيه، ولا بـرد       : الصراد). صرر(لسان العرب، مادة    : انظر. لها صوت : مصرصرة

 ).صرد(لسان العرب، مادة 
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ر، وقد ظهر مثاله    دومن محاسن الكلام الواردة في الشعر الجاهلي رد العجز على الص          
 : في وصف الطريق الطاسم الذي انطمست معالمه)1(مقبل أبي في قول تميم بن

 قــد غيرتــه ريــاح واختــرقن بــه
 

 ـا بأ من كلّ م     ـ   يلِس  ]البسـيط )[2(ا الـريح يأتين
 

ى، فالريـاح تغيـر الطريـق    في الصدر والعجز، واتفقا لفظاً ومعنً  ) الرياح(تكرر لفظ   
  تسير به حتى تصـل     سبيلبهبوبها الشديد به، وهي في فعلها هذا تهب من جهة معينة، فلها             

 .الطريق، وتغير معالمهإلى 
 : قول دريد بن الصمة في رثاء عمه خالد-أيضاً-ومثاله 

 ـ الإي خالـداً خالـد   يا   والنـادي  ارِس  
 

 يحِوخالــدــ الــرــتْ إذ هببص البســيط)[3(ادِر[ 
 

في الصدر والعجز، ولـيس المـراد      ) خالد(إن الملاحظ في البيت السابق تكرار لفظي        
التركيز على هذا اللفظ إنما التركيز على ارتباطه بالريح، فقد أراد الشّاعر إبراز معنى كرم               

تسوق السحاب الذي يخلو من الماء، أي إنها تهب في وقت           وهب فيه الريح،    عمه في وقت ت   
مردود على لفظ ) خالد الريح(فلفظ . الشتاء المعروف بشدة البرد حيث يتجلى كرم الممدوحين

، وذلك لأن الجاهليين كانوا يضربون بالميسر في هذا الوقت الذي تهب فيـه              )خالد الإيسار (
 .الريح

 باللغة أيما اتصال، فما سبق داخل ضمن أسلوب الشّاعر حيث يلاحظ            ويتصل الأسلوب 
أن الشّاعر الجاهلي استخدم أسلوبي الخبر والإنشاء، وجعلهما كسلسلة مترابطة تمثلها الألفاظ            

توضـح  التـي   بهذه الناحية ولفت النظر إليها نأخذ بعـض الأمثلـة   ركيذلتأدية المعنى، وللت  
 :ر في بناء فنّه الشعري، يقول طرفة بن العبد في وصف الغيثعاالأسلوب الذي استخدمه الش

متْره ـ   الجنوب  هب ـ   تْ ثم  با لـه الص 
 

  لْ      إذا مسلٌ نَـزمـدالطويـل )[4( منها مسكناً ع[ 
 

                                                
سفيان، وجعلـه   أبي ر معاوية بنبن مقبل، شاعر مخضرم، وعاش مائة وعشرين سنة حتى عاص أبي ميم بنت )1(

ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشـعار العـرب،          . ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء الجاهليين        
1/291. 

 .1/362، ن.مابن ميمون، محمد، ) 2(
 .59الديوان، ص) 3(
 .69الديوان، ص) 4(

لسـان العـرب، مـادة      : انظـر . قديم ضخم من الضباب   : عدمل). مرا(لسان العرب، مادة    : انظر. استدرته: مرته
 ).عدمل(
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استخدم الشّاعر الأسلوب الخبري، ليعبر عن وصف السحاب الذي ساقته الريح، وأنزلت 
ر السحاب، وكانت ريح الصبا تهب عليه بعد استدرار         انت ريح الجنوب تستد   +فقد ك . مياهه

 .الجنوب له، فتنزل ما بقي فيه من الماء
 : قول زهير بن مسعود الضبي، في وصف الثور الوحشي-أيضاً-ومثاله 

  وليــــ خريـــقٌه ريـــحتلفُّـــ
 اً علــىبــكِقــروراً م مفبــاتَ

 

ــلٌ  ــكـ ــةِ حال ــب النُقب ــريع[ غِربي  ]الس
ــوقَر ــاءهِيــ ــآبيب والمــ  )1( شــ

 

إن الملاحظ في البيت السابق أن الشّاعر استخدم الأسلوب الخبري، ليعبر عن الصراع             
فقد كانت الريح شديدة الهبوب تلفّ الثـور الوحشـي          . الذي تم بين الثور الوحشي، والريح     

 بالمخاوف، وتحاول إهلاكه، وليتسنى لها هذا العمل جعلت الليل الحالك السواد موعـد بـدء              
الصراع، فما أن جاء الليل حتّى بدأت بعملها، ولكن الثور الوحشي لم يستسلم لهـا فصـدها                 

 .بقرنيه، وآثر أن يصيبه بردها ودفعات المطر التي جاءت بها على الاستسلام أمامها
وما هذا الأسلوب الذي اتبعه الشّاعر إلا لإبراز البعد الاجتماعي القائم فـي المجتمـع               

ل الرياح عنصر القوة، وحب السيطرة من قبل الجماعات القويـة، بينمـا             الصحراوي، فتشك 
 .يشكل الثور الوحشي الفرد المعزول عن المجتمع، والمتعرض للأذى والاستضعاف

والملاحظ في المثالين السابقين اقتصار الشّاعر على الضرب الابتدائي مـن أضـرب             
 في حين نجـد   . ويهق تدعم الأسلوب الفني وت    لم يذكر أي أداة من أدوات التوكيد التي       فالخبر،  

 والمعتمد على   ،بن عبد العزى السلامي يستخدم الأسلوب الخبري ذا الضرب الإنكاري         اعبيد  
 :يقول .استخدام أدوات التوكيد لترسيخ المعنى

 صـةٌ ر ع لعمري لقد هاجت لك الشوقَ    
 

 بمر   يـاحتعفوها الر ان  الطويـل )[2( الزعـازع[ 
 

عر في انتقاء الألفاظ المعبرة عن خلجات نفسه، فجعل الريـاح زعازعـاً             تصرف الشّا 
هذا المكان لمـا   إلى تزعزع المكان الذي تهب فيه، وتدمره، فتعفو أثره، وتثير شوق الشّاعر    

                                                
 .92الجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص) 1(

). نقـب (لسان العرب، مادة    : انظر. اللون والوجه : النقبة). خرق(لسان العرب، مادة    : انظر. شديدة الهبوب : خريق
لسـان العـرب، مـادة      : انظر. قرناه: ورروقا الث ). غرب(لسان العرب، مادة    : انظر. شديدة السواد : غربيب

 ).شبب(لسان العرب، مادة : انظر. دفعات من المطر: شآبيب). روق(
 .120الجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص)2(

لسـان العـرب، مـادة    : انظـر . كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع عراص وعرصـات         : العرصة
 ).مرن(لسان العرب، مادة : رانظ. اسم الموضع: مران). عرص(
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تحدث فيه من تغيير، ولما تدفن فيه من أيام الماضي التي تحمل في طياتها ذكريات الصـبا،           
 .والعشق

عر هذا المعنى، والأثر النفسي الذي تحدثـه الريـاح بسـبب تـدميرها     ولقد رسخ الشّا  
، وبحرف التحقيق المتصل بلام     )لعمري(الماضي بأسلوب الخبر، وأكد هذا الأسلوب بالقسم        

 .وبالتأكيد اللفظي يتم التأكيد المعنوي للبيت). لقد(الابتداء 
ب الخبرية لنقـل المعنـى،      الأسالي إلى   وفي اللحظة التي نظر فيها الشعراء الجاهليون      

الأساليب الإنشائية باعتبارها جزءاً من تعبير الشّاعر، ووسيلة لجعـل الصـورة             إلى   نظروا
 : قول عنترة بن شداد في مخاطبة عبلةهومثال .حاضرة في الذهن

 با الصـــ أرواحبيـــكِنْى تُرتُـــ أَ
 

  ــو ــتياقي نح ــزلِا ذباش ــل)[1(ك المن  ]الرم
 

الاستفهام كأسلوب إنشائي، وقصد الشّاعر بهـذا الأسـلوب أن          استخدم الشّاعر أسلوب    
 .ةحبيبته عبل إلى يطلب من رياح الصبا نقل اشتياقه

 :يقول. ويعلن أسلوب الاستفهام عن دخيلة الأعشى القلقة من فعل الرياح
 ـمــا بكــاء   الأطلالِ الكبيــر بـ

ــةٌدِ ــرةٌمن ـــ تعاور قف ــا الصي  ه
 

ــل تَـ ـ  ــؤالي فه ــؤالي دروس ــف[ س  ]الخفي
ــفُ ــريحـ ــينِ ب ــن ص ــباً م  )2(مالِ وشَ

 

 التي أقفرت من أهلها، وتعاورتها الرياح، ويسائلها عن         الأطلاليقف الشاعر قلقاً على     
 التي أضـحت مسـرحاً لتلاعـب    الأطلالوما هذا السؤال أمام هذه . أهلها، وهو باك حزين  

الـديار سـيحل بالشّـاعر،    الرياح إلا لإبراز نزعة حب الحياة، وإيثار السلامة، فما حلّ في    
 .وسيدفن في الأرض، وستجري الرياح على قبره

ران عـن معنـى     عبيويدمج عنترة بن شداد بين أسلوب النداء، والأمر كأسلوبي إنشاء           
 :كامن في ذاته بقوله
يسِــفَّنَ تَ الحجــازِفبــاالله يــا ريــح 

 

 ـ مـن الو   ذوب حرى تَ  دٍبِعلى كَ   الطويـل )[3(دِج[ 
 

ر ريح الحجاز بأسلوب النداء، ويأمرها راجياً منها أن تهب علـى كبـده،              يناجي الشاع 
 .ةلتخفف من وجد حبه لعبل

                                                
 .32الديوان، ص) 1(
 .244الديوان، ص) 2(
 .33الديوان، ص) 3(
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 )فنّيةدراسة ( الصورة : المبحث الثاني
الصورة أداة مفضلة، ووسيلة راقية يجنح إليها الشّاعر المبدع لتجسيم معانيه، وإظهـار             

 .لفاظعواطفه، وتقريب أفكاره، وجعلها شاخصة للعيان بالأ
ولا شك في أن الخيال يعقد الصلة بين العقل، والحواس، لخلق صورة فنّية ذات حيوية،               

 .وبعيدة عن المطابقة الحرفية مع العالم الخارجي
 المكون للصورة الفنّية أن يكون معتدلاً غير مجافٍ للصـدق، ملفتـاً    لويشترط في الخيا  

 . يلون بها الحقائقالانتباه، وموقظاً المشاعر بالأصباغ التى
وعلى أساس ما سبق تكون مهمة الصورة الفنّية نقل المعاني ملونة بالخيال، وممزوجـة              

المشـاركة،   إلـى     تجذب المتلقي بأسرارها، وعلاقاتها الخفية، وتقود      التيبقدر من الطرافة    
 . يسيتثيرهما الأداء المباشر-قلّما-والاستجابة اللتين

 :غوي تنظمه عدة قواعد، وقوانين تتمثل في أمور معينة هيوالصورة الفنّية بناء ل
وهو مبعث العاطفة، أي أنّه الفعل النفساني المكلف بصياغة الصورة، وتنسيقها :  الخيال-1

 .في أنظومة أحادية البنية
وهي صيغة جزئية ينسجها العقل، ليخزن فيها تمثل الذات لشذرة من شذرات :  الصورة -2

نه، وهي القدرة على إثارة العواطف الّتي تعتمـد علـى جمـال     جزء م  أو   الموضوع،
 .العبارة، ووفائها بحقّ الخيال

 يإنّه المشاعر العميقة الت: وهو لمحة من لمحات الوجود الحقيقي، ويمكن القول:  الرمز-3
ينبع منها العمل النفسي، فهو الحامل لمكونات النفس دون أن يتيح للوعي حق إبرازها،          

 .طحودفعها للس
 أو  وهو الحالة الّتي تتراكب فيها جملة مـن الأفكـار الرئيسـة،           : الحالة أو    الموقف، -4

 .مستوى الإدراك إلى  بالفعلىلترق الجزئية الّتي تكونت عبر الانفعال؛
وهو مرتبة شعورية واعية يتفوق فيها العنصر الخيـالي علـى العنصـر             :  الإحساس -5

مشاهدة، وتنفعل به،  أو  فيها نفس الأديب لموضوع،  العاطفي، أي أنه الحالة الّتي تتشبع     
، وطبيعة البيئة بمشاهدها المتنوعـة؛ لخلـق الـدلالات          ةوتستمد مادته من واقع الحيا    

 .)1(الموحية للانفعالات النفسية الّتي تنطوي عليها الذات 
                                                

؛ 20-7ت، ص.هندي، عبدالمجيد، دراسات في الأدب الجاهلي وصدر الإسلام، مكتبـة عـين شـمس، د           :انظر)1(
نية بالتعـاون مـع   وزارة الثقافة الفلسـطي   : ، رام االله  3اليوسف، يوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، ط      : وانظر

 ).6سلسلة كتاب القراءة للجميع؛ (226-225، ص2001ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر، 
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وتتعدى وظيفة الصورة الفنّية الصورة التوضيحية الّتي تقرب التجربة الشـعرية مـن             
صورة بنائية يعتمد فيها الشّاعر على ألـوان البيـان           إلى   لواقع، وتحرك المشاعر الإنسانية   ا

 المجاز، أو   الاستعارة، أو    طبيعياً لا تكلف فيه، فلا يجعل همه الأول الإتيان بالتشبيه،          اًاعتماد
أكـد أن  غيره بحيث يت إلى   الكناية، و إنما يجعل همه الأول و الأخير نقل ما يعتمل بنفسه           أو  

 .غيره أصبح على دراية بتجاربه الفنّية
إبـراز عناصـر الصـورة، وأنواعهـا         إلى   وباستخدامه ألوان البيان كأداة طيعة يجنح     

 .وأبعادها، وارتباطها بالزمان، والمكان
كما أنّه يستعين بالألفاظ و الأساليب المصورة التي تجعل المنظر بارزاً، فتـؤازر هـذه               

 ألوان المجاز والتصوير، فتبرز الصـور، وتـؤدي غرضـها مـن             الظاهرة ما يذكره من   
 : خازم الأسدي أبي ومن ذلك قول بشر بن. التوضيح، والتأثير في آن واحد

ــ سمــه لأُتُو ــبِلْ ل سبِه ــز فٍح  
 

ــا لفَّـ ـ  ــآميةٌتْكم ــحابا ش ــوافر[ )1( س  ]ال
 

يكتف بهـذا التشـبيه،   أراد الشّاعر أن يعبر عن نفسه بتشبيه قوته بقوة ريح الشمال، فلم      
فرسم صورة فنية أبرزت المعنى؛ فهو يطوق أعداءه بجيشه كمـا تلـف الـريح الشـمالية                 

 .السحاب، وتسوقه
ده، ولا تأتي بـالمطر، وحالهـا       دومن المعروف أن الريح الشمالية تسوق السحاب ثم تب        

يكون لتجمعهم أية فائدة كحال الشّاعر، وذلك لأنّه يسوق الأعداء أمامه، ثم يفرقهم بقتلهم، فلا         
 .مرجوة

الإيجاز، فلا   إلى   إن استعمال التشبيهات على هذا النحو لون من ألوان البساطة، والقصد          
ذكر شيء شديد الشبه به،      إلى   يتسع للشاعر ذكر تفاصيل المنظر الذي يريد توضيحه، فيلجأ        

 .ومعروف لدى السامع
ري على موضوعات معينة تتردد في والملاحظ في الشعر الجاهلي غلبة الأسلوب التصوي

، ووصف جمال المرأة،    الأطلالمعظم القصائد على اختلاف أغراضها، وهي الوقوف على         
 .والتغزل بها، ووصف الحيوان، والطير، والسحاب، والمطر

 وموضـوعية،  لغويـة، كما يلاحظ أن الصور على كثرتها، وتنوعها تتردد فيها عناصر   
 .مقدسة يلتزم بها الشعراء في أشعارهمواحدة حتى كادت تكون شعائر 

                                                
 .36الديوان، ص)1(
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 أن أطراف الصـور، وعناصـرها المتقابلـة متداخلـة فـي      -أيضا-ومما هو ملاحظ   
الموضوعات المختلفة، فنجد وصف السحاب في موضوع التغزل بالمرأة، ونجد الفخر بالكرم  

 .في موضوع الحماسة، وهكذا
هـا متراكمـة بـل يمثلونهـا،     ويعنى كثير من الشعراء بتفصيل الصورة، فلا يـأتون ب      

أنهم يبحثونها، ويحققونها، فيحكمونها تارة بتفصيلهم، وتارة بتلوينهم، وتارة         كما  ويفرعونها،  
 يعرفون دقة الكلمات الّتي تلائـم       واناكفأخرى باستخدام العبارات الّتي تعطي قوة المنظور،        

 :طمةومثال ذلك قول المثقب العبدي في مخاطبة محبوبته فا. )1(وصفهم
 ينـــيعِتِّ مكِينِـــ ب قبـــلَماطِفَـــأَ

   كاذبــاتٍدي مواعــدعِــلا تَفــ
 

 ــنْومكــ  مــا ســألتُكِعالــوافر[ تبينــي أن[ 
ــر ــاح تم ــا ري ــيفِ به ــي الص  )2( دون

 

 لم  الشغفشغف المثقب العبدي بالبحث عن الصفاء والود بينه وبين محبوبته، ولكن هذا   
 أعرضت عنه، فكان ينهاها عن أن تكون مواعيدها     يتحقق له، وذلك أنه كلما حاول مخاطبتها      

 .باطلة، وكان يرفض أن يكون شخصاً هامشياً، فاستخدم أسلوباً فنياً يبرز الانفصال بينهما
عبر الشّاعر عن مخالفة فاطمة له بلغة تشي بالتوتر القائم داخل نفسه، وتجسـد زيـف        

فاختار رياح الصـيف، وجعـل      علاقتها به، وأكمل إيصال فكرته بأسلوب تصويري جميل،         
مواعيد فاطمة مقترنة بها، فرياح الصيف لا تحمل معها إلا الغبار، وصورة الغبـار الـذي                

 .)3(-أيضاً-تجلبه هذه الرياح شر متماثل مع مواعيد فاطمة الّتي لم تجلب إلا الشّر 
ها على  ما سبق يمكن معرفة كيفية رؤية الشّاعر الجاهلي للريح، ومدى تأثيرلومن خلا

 .الصورة الفنّية بشكل يدلّ على المعنى
تعتبر الريح مظهراً من مظاهر الطبيعة الّتي اعتبرها الشعراء الجاهليون مصدر إلهام،            

الرجاء، وزاوجوا بينهـا، وبـين       أو   الخوف، أو   الحزن، أو   فأووا إليها حينما أحسوا بالفرح،    
 .ئم ما تمر به من انفعالاتأنفسهم، فنتج عن ذلك شعر فني يشاكل نفوسهم، ويلا

                                                
محمد، إبراهيم عبد الـرحمن،  : ؛ وانظر95-92شلبي، سعد إسماعيل، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص : انظر)1(

 .197، ص1400/1980دار النهضة العربية، : وتقضاياه الفنية والموضوعية، بير: الشعر الجاهلي

 .288الضبي، المفضل، المفضليات، ص) 2(
دار الكندي للنشـر والتوزيـع،      ): إربد(مقاربات نصية، الأردن    : ربابعة، موسى سامح، الشعر الجاهلي    : انظر) 3(

 .85، ص2003
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والشّاعر الجاهلي شاعر الطبيعة بنوعيها الساكنة، والمتحركة، فكان يتأملهـا، ويبثهـا            "
 .")1(آلامه، وينسى عندها همومه وأحزانه، ويهيم بها، ويحبها، ويصورها كما تتمثلها نفسه

 رزقه، ومتنازعـاً    يتردد إليها طالباً   أو   وفي فناء هذه الطبيعة الّتي لا ينفك يتجول فيها،        
فكانت ريح الشمال أكثرها ذكراً، فاحتلت      . بقاءه عرف أشهر رياح أرضه، ونظم فيها شعره       

صورتها أربعين في المائة، وتلتها ريح الصبا، فبلغت نسبة صورها ثلاثين في المائة، ثم ريح 
 .)2(الجنوب الّتي بلغت اثنتين وعشرين في المائة، وأقلها نسبة ريح الدبور

 :يقول النابغة الذبياني.  الجاهلي ريح الشمال عبوساً جهاماً باردة في الشتاءصور
  يحـت الـرلٍ مـن تِ وهبلقــاء ذي أُر 

صتَ أَ لالِ الظِّ هبيتَّ ال نضٍ    ينـرعن ع  
 

 ـ ادِر من ص   الليلِ زجي مع تُ   ]البسـيط [مارها صِ
ــ يجِزــاؤه شَـ ـ غَين ــيلاً م ــاً قل  )3(مابِيم

 

روح تتحـرك،    إلى   ذبياني الريح، وأضفى عليها حركات تحولت فيها      شخص النابغة ال  
 .فهي في صراع مع الجبل تظهر عدوانها تجاهه، ولكنه يقف أمامها صامداً

ويقوى الصراع، فتهب الريح من تلقاء الجبل حاملة سلاحها، وتقود جنودها، فتسـوق              
فعة فيها استمرارية الحدث    السحاب المتراكم بعضه فوق بعض، بل تزجيه، أي تدفعه بقوة، د          

 . لدلالة الفعل المضارع عليها، ولدلالة عمق معنى هذه اللفظة
اختارتها ذات لون أحمـر، لتهـدد    ف الريح بأن تجعل جنودها سحباً متراكمة،        ولم تكتفِ 

وما يكون من الجبل إلا أن يقـف بارتفاعـه الشـامخ،            . بجدب آت، وبشدة برد، وقلة مطر     
 .ن قوتّها، فتغير مجراها، وتقع تحته، وتأتي من جانبهويصدها بقوة أقوى م

إن هذا المشهد الذي أبدع فيه الشّاعر يعكس مظهراً بيئياً حقيقياً؛ فتسوق الريح السحاب             "
اد رونقـاً  دزاولكن هذا المشهد . سقط بقدر معينتالمتراكم في السماء، وتنزل منه الأمطار، ف     

                                                
 .213شلبي، سعد، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص: انظر) 1(
مكتبة الأقصى،  : د الرحمن، نصرت، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، عمان            عب: انظر) 2(

 .67-65، ص1976
 .102الديوان، ص) 3(

لسـان العـرب، مـادة      : انظر. لا ماء فيه  السحاب  : الصراد). أرل(لسان العرب، مادة    : انظر. جبل معروف : أرل
جمـع  : الصـهب ). صـرم (لسان العرب، مـادة     : انظر. جمع صرمه، وهي قطعة السحاب    : الصرم). صرد(

جبل : التين). صهب(لسان العرب، مادة    : انظر. صهباء، وهي الحمراء، وهي في السحاب من علامات الجدب        
: يـزجين ). عـرض (لسان العرب، مادة    : انظر. اعتراض: عرض). تين(لسان العرب، مادة    : انظر. مستطيل

 ).شبم(لسان العرب، مادة : انظر. البارد: الشبم). زجا(لسان العرب، مادة : انظر. يسقن
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الدال على  ) تزجي(الدال على مضي الحدث، والفعل      ) تهب(وجمالاً باستخدام الفعل الماضي     
 .")1(آخر إلى الاستمرارية، والتجدد من حين

 :، وقد صورها عبيد بن الأبرص بقولهالأطلالوريح الشمال تثير الغبار، وتعفّي 
  يا خليلـي ارـ  واسـتخبِ  عـا ب   را الـ

  عفّـى بعـدك الــ       دِرحق الب  س مثلَ
 

 ـال أهـل   مــن الـدارس منـزلَ   الرمــل[لالح[ 
مغنـــاقطـــر ه2(مالِ الشَّـــ وتأويـــب( 

 

وإن هـذه الصـورة موشـاة    . لعبت الريح دوراً بارزاً في طمس الأثر، وتعفية المنزل 
فلا تكتفي ريح الشمال بتعفية المنزل، فتدرسـه، وتتأكـد أنهـا            . بالألفاظ الدالة على المعنى   

كالبرد الذي عرض للبيع فـي يـدي     أحكمت صنعها، ثم تعود إليه مرة بعد مرة حتى تجعله           
 .حائك ماهر

استخدم الشّاعر عدة ألفاظ ليعبر عن عمق المأساة الّتي خالجت قلبه من المشهد الـذي               
رآه، فطلب من صديقيه أن يسألا الطلل المتمثل في المنزل الدارس، وحدد لهما مكانه، فقـد                

 .كان مسكوناً بالناس، وسكنته امرأة تعلق حبها في قلبه
لا معرفة الشّاعر بفعل الرياح، ف، وهذا لفظ دال على )استخبرا( طلب الشّاعر بلفظ   تمثل

 المنـزل الـذي    يجعل الطلب موجهاً لهما معاً، ليسألا     صديقيه إنما  أحد   بسؤالالشاعر  يكتفي  
 .عفته الرياح، وأخرسته، فلم يعد له جواب

ودارس اسم فاعل بمعنى . ثم يخفف الشّاعر من هول المصيبة، فيذكر أن المنزل دارس         
اسم المفعول، فقد درست الرياح المنزل، وعلمت أنها ستكون قـادرة علـى أداء وظيفتهـا                
بمساعدة غيرها، فاختارت الأمطار الّتي تنزلها من السحب الّتي تسوقها، لتكون لهـا خيـر               

 .معين
يح ولقد أحسنت الأمطار فعلها بالمنزل، فعفّته، وطمست آثاره، وأعـادت أمـره للـر             

 .الشمالية، فقامت بتعفيته مرة أخرى، ثم كررت رجوعها عليه حتى سحقته أشد السحق

                                                
، مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالميـة       1الزواوي، خالد محمد، الصورة الفنية عند النابغة الذبياني، ط        : انظر) 1(

 ).سلسلة أدبيات. (4، ص1992لونجمان، : للنشر
 .82الديوان، ص) 2(

: المغنى). قطر(لسان العرب، مادة    : انظر. المطر: القطر). سحق(دة  لسان العرب، ما  : انظر. الثوب البالي : السحق
 ).أوب(لسان العرب، مادة : انظر. عودة: تأويب). غنا(لسان العرب، مادة : انظر. المنزل
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دلالة واضحة على هذا العمل، فقد عطف الشّاعر المصدر         ) وتأويب(وفي استخدام لفظ    
فمهمـا  . ، ليبين أن الريح عفت المنزل، ثم استمرت فـي فعلهـا       )عفّى(على الفعل   ) تأويب(

 . عفي، فإن ريح الشمال ستعود إليها، وتطمسها مرة أخرىظهرت آثار الطلل بعد أن
 :وريح الشمال علامة شؤم في نظر عبيد بن الأبرص، إذ يقول

 ـ على خَ  اخِفروأبو الِ   ـ ه اشِشَ   ةٍيمشِ
 

 ــاً إِنكِّتَم ــب ــمائلِطَب ــنْ ي الش عــل[ )1(ب  ]الكام
 

الغراب يصـيح بصـوته     لقد ربط الشّاعر بين الريح والغراب، لدلالتهما على الشؤم، ف         
المشؤوم، ويختار لنفسه مكاناً مناسباً يرتاح فيه، ويعبر عن أصداء ذاته، فيجد الناحية الّتـي               

 .تهب بها ريح الشمال خير مكان
ولقد صور الشّاعر ريح الشمال بكائن حي له إبط، والغراب واقع تحت الإبط الذي يدل               

 .لأمومة، بين الطرفينعلى الملازمة، والعلاقة الحميمة، ودفء عاطفة ا
. ويجد الشّاعر الجاهلي ريح الصبا رقيقة ناعمة، فيحبها، ويتغزل بها، ويربطها بالمرأة           

 :يقول امرؤ القيس
ــا تضــوع المِ ــإذا قامت ســا ك   منهم

 

 نسيم با جاءت بِ   الصرا القَ يـنْر   ]الطويـل [ )2(لِفُ
 

يح المحبوبة، بل إن ريح المحبوبة      تحمل ريح الصبا رائحة القرنفل الذكية الدالة على ر        
 .أذكى من الريح الّتي تحملها الصبا، فما أن تقوم المحبوبة حتى تفوح رائحة المسك منها

وفي هذا الوصف مبالغة شديدة، ولكنها لم تكن ممقوته، وذلك أن الشّاعر أراد أن يصف 
 تنتشـر  ها، فبمجرد تحركرائحة محبوبته، فاستخدم ألفاظاً دالة على ذلك، ومتناسبة مع الواقع       

 .رائحتها، وكأنها هبات ريح خفيفة تحمل ما يعزز حب الشّاعر وعشقه
اختار الشّاعر الرائحة الّتي تحملها ريح الصبا بشكل واقعي، وذلك أن الريح تهب على              

غيره، بينما تهب على الغزال، ولكنها لا تحمـل رائحـة            إلى   زهر القرنفل، وتحمل رائحته   
 .غيره إلى  في جوفهالمسك الموجود

                                                
 .19الديوان، ص) 1(

 ).نعب(لسان العرب، مادة : انظر. يصيح: ينعب). خشش(لسان العرب، مادة : انظر. الحشرات: الخشاش
 .28ديوان، صال) 2(

لسـان العـرب،    : انظر. الرائحة الطيبة : الريا). ضوع(لسان العرب، مادة    : انظر. انتشرت رائحته : تضوع المسك 
 ).روي(مادة 
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 :يقول. خازم الأسدي أبي  في شعر بشر بنالأطلالوريح الصبا قاسية تطوح ب
ــلِ نِمــديار ــيتُ غَ ال ــالأَهش  مِعنْا ب

  تْربا فتنكَّــ الصــ بهــا ريــحتْلعبــ
 

ــدو معا  ــتب ــونِرفُه ــر الأَا كل ــل[ مِقَ  ]الكام
ــةَ ــا المؤيِ نُإلا بقيــ ــدتَهــ  )1(مِهــ

 

براز صورته الفنّية بعدة أساليب، فاستخدم أسلوب الاستفهام، ليسـأل     تمكن الشّاعر من إ   
، وظهور بعض المعالم )الأنعم(عن مكان يعرفه قلبه بدليل تحديد المكان الذي تم الوقوف فيه          

وما كان هذا الأسلوب إلا لبيان ما فعلتـه الريـاح           . الّتي لم تدرسها الرياح، والنؤي المتهدم     
 .يها، وغيرت شكلها الذي كان معروفاً من قبلبالديار، فقد جرت عل

، ليدل على أن الريح قامت بـدورها فـي الـزمن            )لعبت(كما استخدم الفعل الماضي     
 .الماضي، حيث يتطلب هذا الفعل فترة زمنية للقيام به

ثم استخدم أسلوب الطلب بطريقة خفية، فما كان تنكر الديار، وتغير حالها إلا بما أحدثته 
وكأن الرياح لعبت بالديار في زمن ماض بعيد، ثم طلبت منها أن            . عندما جرت عليها  الرياح  

 .تتنكر، فأطاعتها، واستسلمت لقّوتها
، ليدل علـى أن     )إلا(ولم يغفل الشّاعر عن استخدام أسلوب الحصر المعتمد على الأداة           

 .هناك قسماً حياً سلم من تصرف الرياح
نّية جمالاً، وتوضح معناها، وتجعلها شاخصة في الذهن،        تزيد هذه الأساليب الصورة الف    

فقد صور الشّاعر حال الديار، وقد جرت الرياح عليها، فكانت تهدم بناءها تارة، وتنقل ذرات    
منطقة مجاورة تارة ثانية، وتحمل ما تلاقي من فتات التـراب، وذرات الغبـار،               إلى   ترابها

في عليها لوناً مغايراً للونها السابق، فتبدو مظاهرها والرماد وتلقيه عليها تارة أخرى حتى تض
 .وكأنها حية تظهر على صفحة جلدها دارات حمراء

ولقد كانت هذه الصورة مفعمة بالحركة واللون، ظهرت أولى حركات الرياح في تنقلها             
بين المنازل، ودخولها في زواياها، ومحاذاتها في سيرها، وزحفها على وجه ترابهـا آخـذة               

ا ما تلاقي من فتات التراب، وصغار الحصى، وكأنها حركة أفعى تتلوى فـي زحفهـا،            معه
 .وتجر بصدرها ذرات التراب، فتنقلها من مكانها، ولو بشكل بسيط

                                                
 .140الديوان، ص) 1(

لسـان العـرب، مـادة      : انظر. أوجهها وما عرف منها   : معارفها). نعم(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: الأنعم
حفيـرة، تحفـر   : النؤي). رقم(لسان العرب، مادة : انظر. لحية التي في جلدها نقط كالدارات ا: الأرقم). عرف(

 ).نأي(لسان العرب، مادة : انظر. حول الخباء
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 ويحتاج لعبها . ثم تظهر حركات أخرى مماثلة لصورة الأفعى، فالرياح تلعب في الديار          
 في تهديم المنازل، وتغيير شكلها، فكانت       حركة سريعة مفعمة بالحيوية والنشاط، ويتمثل     إلى  
الديار، وتهدم بناءها، ثم تنظر إليه، فتجد أن معالمها ناقصة، ولم تعد كما كانـت،                إلى   تأتي

فتحضر تراب منطقة مجاورة وتلقيه عليها، وكأنها تعوضها عما فقدت، ثم تبالغ في عملهـا               
ه، وتحاول طمسه، ولكنّه يأبى ذلـك،        فإذا هناك جزء باق، فتصارع     الديار إلى    فتنظر ،الفني

 .ويستعصي عليها، فتكتفي بتهديم جزء منه
وجه الشـبه الـذي أوجـده        أو   فعل الرياح، وحركتها فإننا نجد العلاقة،      إلى   إذا نظرنا 

الشّاعر في صورته الفنّية، فالرياح كالأفعى بدليل حركتها الملتوية، وزحفها، وجرهـا ذرات          
 النؤي المتهدم الـدائري     فظهر،  لوناً جديداً  ألبستها   لأن الرياح  الأفعى،    والديار كلون  .التراب

 . الأفعىالشكل، كالدارات الظاهرة على جلد
الخـوف   أو   الخلود، ورفض المـوت،    حب إلى   ولقد اختار الشّاعر هذه الصورة ليشير     

 .منه، فما زالت الديار على قيد الحياة، وهي كالحية الدالة على الحياة
ح الجنوب، فهي ريح تسوق الغيوم المليئة بالماء، فتأتي بخير، وتجعل الماء يسح             أما ري 
 : ح، وقد ظهر هذا في قول عبيد بن الأبرصدلامن مزن 

ــتْ هبــوب ــأُ جن ــالَولا ب ــهه وم   ب
 

 ـ أعجاز  م نٍز ـ ي  سح  المـاء  البسـيط [ )1(حِلاَّ د[ 
 

، وبالرغم من سرعته إلا أنـه       يكاد يخطف البصر   يمر مشهد هذه الصورة مراً سريعاً     
يحمل في ثناياه ما يدل على إبداع الشّاعر في رسم صوره؛ فـإن الـريح الجنوبيـة تهـب                   

بعـض بـدليل    إلـى  بالسحاب، وتسوقه، وتتحرك معه، وتخضعه لقوتها، وتجمـع بعضـه         
ح سح سحاً، حتى تصب، فإذا اجتمع أخذت تدر الماء من أعجازه، فينزل لذلك ماء ي)بأولاه(قول

 .عان مليئة بهالرياض، والقي
 :وريح الجنوب من الرياح الّتي تعبث بالديار في قول النابغة الذبياني

 ـرأَ س   ماً جديـداً مـن سـعادتجنَّــب  
 عفا آيه ـ    الجنـوبِ   ريح  با مـع الص 

 

 منهـا فَ    الأجدادِ ت روضةُ فَع ـثْي   ]الطويـل  [بقُ
ــحم ــز م دانٍوأسـ ــتَ مهنُـ  )2(بوصـ

 

                                                
 .32الديوان، ص ) (1

: انظـر . الممتلئ من المـاء   : الدلاح) مزن(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع مزنة، وهي السحابة ذات الماء     : المزن
 ).دلح( مادة لسان العرب،

 . ==22الديوان، ص)2(
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ية إذ تتمكّن ريح الجنوب من تعفية المكان الذي كانـت تسـكنه             لريح قو ورة ا تظهر ص 
 .حبيبة الشّاعر، بل إنها تثقب الديار، وتمزقها، وتعفو آيها

 إلى  برزت جمالية الصورة في تحالف ريح الجنوب مع ريح الصبا، ووقوفها معها جنباً            
 . آثار الديار، وتغيير رسومهاجنب حتى يتم محو

مظهر جمالاً عندما تعزز ريح الجنوب عدوانيتها للآثار، وتجعـل السـحاب            ويزداد ال 
 .وسيلة إعفاء، فتحضره بهبوبها، وتنزل منه ماء كثيراً، وتصوبه تجاه هدفها

سابقاً، فيعكس نفسية الشّاعر، فقد  جانب عنصر الحركة الظاهر  إلى   ويقف عنصر اللون  
ه الريح؛ ليشفّ نفسية الشّـاعر المليئـة        ظهر اللون الأسود، وهو لون السحاب الذي أحضرت       

 .بالتشاؤم
الحيرة، فبـدأ يقـارن بـين ماضـيه          إلى   لقد وقف الشّاعر حزيناً أمام طلل فانٍ يدعو       

، كما أنه )أرسماً( بالمنازل، ثم أضحى خاوياً على عروشه بدليل لفظ    وحاضره، فقد كان مليئاً   
 فيه، ولكنه اليوم بادٍ فـي منظـر         بةالمحبوكان روضة غناء تبعث المتعة والسرور لوجود        

 ).جديداً(منظر يدل على طمس الماضي واستبداله بالحاضر بدليل لفظ . جديد
وإضافة لما سبق كان الطلل في علاقة ودية مع الرياح، فكانت الريـاح تهـب فـوق                 

روضـة  (أرضه، وتحضر السحب المليئة بالأمطار، فتدرها، حتى تبعث الحياة فيـه بـدليل     
، ولكنه اليوم يصارعها، ويتلقى أذاها، فإن أحضرت السحاب إليه، جعلتـه وسـيلة              )دادالأج

 ).متصوب(إعفاء، ودمار مستمر بدليل اسم الفاعل الدال على الثبوت 
وفي أرجاء الصحراء الواسعة عرف الشّاعر الجاهلي ريح الدبور الّتي تسفي التـراب،        

 :خازم الأسدي أبي شر بنيقول ب.، وتهيل عليها الرمالالأطلالوترمس 
  بــالجفيرِةَ ميــعفــت أطــلالُ 

ــ تْتلاعبــاح ــ الري اله ــاوج   منه
ــر ــاتُوج ــولاً  الرامس ــا ذي   به

ــاد ــين أَرمـ ــ بـ ــلاثٍآرٍظْـ   ثـ
 

ــبِ  ــوفَهض ــ فَينِيادِ ال ــرِ  إِرقُب ــوافر[ي  ]ال
ــ ــذي حـ ــالم مضٍربـ ــيرِعـ   للبصـ

مالَ شَـــكـــأنا بعـــد الـــدبورِ ه 
شِـــكمـــا ومــالنَّ النواشـــر  )1(ؤور بـ

 

                                                                                                                                              
السـحاب الأسـود   : الأسـحم الـداني  . فيثقب ،أي أن الرياح تخرقه فتعفو آيه، أي تمحو علاماته، وآثاره : قوله== 

 ).سحم(لسان العرب، مادة : انظر. القريب من الأرض لامتلائه بالماء
 .==77-76الديوان، ص)1(
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     ياحة بذكر الزمن الذي عفت فيه الرفبين أنه الـزمن  الأطلالَ بدأ الشّاعر صورته الفنّي ،
 الأطـلال الماضي الذي يرتبط بالأسى والحزن، وكأن الشّاعر في موقف وقوفه أمام هـذه              

 .يستحق العزاء
ن الذي يحمل   وجد الشّاعر في تحديد الزمن وسيلة لإبراز الصورة الفنّية، فربطه بالمكا          

ذكريات طواها الزمن، وتمثل هذا المكان بأطلال كائنة في الجفير، وهضب الواديين، وبرق،          
 .وإير

وإن المهم في تحديد هذين العنصرين إظهار العلاقة بينهما، وبين الرياح الّتي درسـت              
 .المنازل، وجعلتها أطلالاً يحزن رائيها عند المرور بها

على الجمع، فلم تكن الريح الّتي قامـت        ) رياح( وتدل لفظة    لقد درست الرياح المنزل،   
هـدف  وفي هذه الصورة صورة خفية      .  واحدة، إنما كانت أكثر من ريح      الأطلالبفعلها في   

، فقد كانت رياحاً هوجاء قوية      الأطلالب الرياح   رسم صورة بصرية لتلاعب    إلى   منها الشاعر 
نها نساء يجررن ذيول ثيـابهن علـى الأرض،          بتكبر واختيال، وكأ   الأطلالتتجول في فناء    
 .فيغطين أرجلهن

    ياح متضحة بجمالها لولا ظهور التشبيه، الـذي بـييـاح  وما كانت صورة الرن أن الر
تنقله من مكانه، فتغطي به الآثار، فكانت كالنسـاء         وتحمل التراب، و  . الرامسة تجر مآخيرها  

 .ن أثوابهن خلفهنرفي يوم زفاف يجر
مشهد البصري يحدد الشّاعر نوع الرياح، فهي الرياح الشمالية الّتي تتميـز            وفي هذا ال  

مـا   أو بأنها أكثر الرياح عجاجاً، وقد كانت في أعقاب ريح الدبور الّتي تفعل فعل الشـمال،        
 .يزيد عليه

    ة، فيعريحين السابقتي الذكر     ويكمل الشّاعر صورته الفنّيالشـمال، والـدبور   (ف الر( ،
 .بالرماد الواقع بين أظآر ثلاثويشبههما 

يظهر اللون الرمادي كعنصر فني يوحي بالحالة النفسية للشاعر، فإن          "وفي هذا التشبيه    
، وهي حالة انطبقت على خلجات نفس الشّاعر، وذلك لأنه وقف ")1(هذا اللون كناية عن الكآبة

                                                                                                                                              
. موضع: إير). برق(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: برق). جفر(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: الجفير=

. الأثـافي : الأظآر). حرض(لسان العرب، مادة    : انظر. بموضع: بذي حرض ). أير(لسان العرب، مادة    : انظر
 ).نور(لسان العرب، مادة : انظر. دخان الفتيلة: النؤور). ظأر(لسان العرب، مادة : انظر

، 2004دار المعرفـة الجامعيـة،   : دراسـات ونصـوص، الإسـكندرية    : الشعر الجاهلي أمين، فوزي،   : انظر) 1(
 .213؛ الصائغ، عبد الإله، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، ص295ص
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انت مليئة بالفرح، وأيام    أمام أطلال دفنت الرياح آثارها، وبدفنها هذا أخفت ذكريات قديمة ك          
 .الصبا

 الّتـي خضـعت     الأطـلال ويزيد الشّاعر صورته جمالاً بإلباسها لوناً آخر، تظهر فيه          
وكأن .  طرائق وحبكاً، وبقي منها آثار قليلة كالوشم-جراء ذلك -لتلاعب الرياح، وجعل فيها     

 .ىالرياح نساء يرسمن وشماً بدخان فتيلة على عروق باطن ذراع امرأة أخر
ودلالة لون الوشم تعكس تشاؤم الشّاعر، فالوشم أسود، وقد رسم على عـرق ظـاهر               

 والشّاعر في حالته المأساوية، يملأ السواد عليه دنياه، فيتشاءم لرؤيـة            .ليكون أكثر وضوحاً  
 . العافية، ويحزن لفراق أهلها، ولحالها الذي آلت إليهالأطلال

البيئة البدوية، فصورها تصويراً دقيقاً معتمـداً       وهكذا رأى الشّاعر الجاهلي الرياح في       
فيه على الصورة الفنّية، لأنها وسيلة أساسية من وسائل صنعته، ومقوم جوهري من مقومات           

 .عمله الفني
، وعلى الاستعارة تارة أخرى، ومزج بينهما على التشبيه تارة  واعتمد في صورته الفنّية     

ى كادت صورة الريح أن تكـون واحـدة عنـد بقيـة             شيئاً من المجاز، وبعض الكنايات حتّ     
 .حتّى تقطيعاتها العروضية أو الشعراء، فاتفقت في شكلها، ومضمونها،

نوع : ولو تناولنا التشبيه كعنصر أساسي من عناصر الصورة الفنّية، لوجدناه ذا نوعين           
حشدها حشـداً فـي      بناء تشبيهياً، وي   -غالباً-يقوم على صورة جزئية متنوعة يبنيها الشّاعر        

 ليعبر عن معنى بعينـه      ؛-أحياناً-قصائده، فيذكر المشبه، والمشبه به، والأداة، ووجه الشبه         
 ويغلب ورود هذا النوع في الأغراض التقليدية المعروفة .يتكرر في جزء من أجزاء القصيدة   

 :ومن أمثلته قول سلامة بن جندل. في القصائد الجاهلية
كــأن اخــتلاءــ المشــرفيهم  رؤوس 

 

 ه  في يبـيسٍ   جنوبٍوي  ـ م  حالطويـل [ )1(قِر[ 
 

وصف الشّاعر شجاعة قومه في المعركة باستخدام الصورة الفنّية الّتي ذكرت المشـبه             
، وأداة التشـبيه    )هوي جنوب في يبـيس محـرق      (، والمشبه به    )اختلاء المشرفي رؤوسهم  (
)به لدلالة المعنى عليه، واكتفت بهذه الأطراف، فلم تذكر وجه الش)كأن. 

والملاحظ في هذه الصورة التشبيهية أنها مركبة من منظرين، ذكر فيها المشـبه، ثـم               
 .المشبه به، فأخذ حقه في مماثلة المشبه إلى صرف النظر عنه

                                                
 .39الديوان، ص) 1(

. السيف المنسوب إلى المشارف، وهي قـرى بالشـام        : المشرفي). خلو(لسان العرب، مادة    : انظر. انتساف: اختلاء
 ).يبس(لسان العرب، مادة : انظر. ما يبس من الأعشاب: اليبيس). شرف(لسان العرب، مادة : انظر
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القوة، والبأس، فكانت سيوف الجيـوش       إلى    بما يشير   الرياح الشّاعر  وقد أمدت صورةُ  
 .حصدها كما تلتهم الرياح الجنوبية الأعشاب اليابسة المحرقةتقطع رؤوس الأعداء، وت

 :خازم الأسدي أبي ومثال هذا النوع قول بشر بن
هم ضِــسِــ ســنا قوانِكــأنرام  

 

 متْره  يحالـر      ـ فـي أعلـى ي   ]الـوافر [ )1(اعِفَ
 

شبه الشّاعر ضوء مقدم البيضة من السلاح بلهب النار الذي تضربه الـريح، فيـزداد               
 .وراًن

ضرام مرته الريح   (، ومشبه به    )سنا قوانسهم ( من مشبه    ةبوفي هذا التشبيه صورة مركّ    
، وفي هذه الصورة يجمع الشّاعر بين أطراف التشبيه ليجد )كأن(، وأداة تشبيه )في أعلى يفاع

 .العلاقة بين المشبه والمشبه به، ثم ليبين المعنى الذي أراده من هذا التشبيه
 في تركيبها، فقد رأى الشّـاعر أن مقدمـة          اًذه الصورة أن للريح دور    والملاحظ في ه  

السلاح تلمع بسقوط أشعة الشمس عليها وكأنها لهب النار الذي تعالجه الريح، فإذا تراكمـت               
مكان بعيد، فازداد لهب النار نـوراً        إلى   عليه ذرات الرماد هبت عليها وجمعتها، ثم أطارتها       

 .ة الّتي تجمع اللبن في ضرع الناقة، فإذا تجمع استحلبتهوإشعاعاً، وهي تماثل المرأ
وأما النوع الثاني الذي نجده في التشبيه فهو صورة كلية تؤدي فيها الصورة التشـبيهية           

لبنات أساسية تشكل الصورة الفنّية، لتعبر عن معنى كامن          إلى   وظيفة بنائية بعينها إذ تتحول    
 :بن ربيعة العامريومثاله قول لبيد . )2(في نفس الشّاعر

ــا هِ ــفله اببــي الز ــا  ف ــام كأنه  م
 

 خفَّ صهباء   نوبِ مع الج الكامـل [ )3(هـا  جهام[ 
 

أراد الشّاعر أن يصور نشاط ناقته، ولكي يتمكن من ذلك، قدم للسامع سـحابة دلفـت                
 .)4(قزعات أخذت الريح الجنوبية تسوقها بسرعة تشبه سرعة نشاط الناقة إلى ماءها، فتفتت

                                                
 .87الديوان، ص) 1(

. جمع قونس، وهو مقدم البيضة مـن السـلاح        : القوانس). سنا(لسان العرب، مادة    : انظر. الضوء، واللمعان : السنا
 ).ضرم(لسان العرب، مادة : ظران. لهب النار: الضرام). قنس(لسان العرب، مادة : انظر

 .198-197قضاياه الفنية والموضوعية، ص: محمد، إبراهيم، الشعر الجاهلي: انظر) 2(
 . 240الديوان ص ) 3(

 ).جهم(لسان العرب، مادة : انظر.  هراق ماءهسحاب: الجهام). هبب(لسان العرب، مادة : انظر. النشاط: الهباب

 .  227ي الشعر الجاهلي، ص اليوسف، يوسف، مقالات ف: انظر) 4(
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وليصور عبيد بن الأبرص العلاقة بين الإبل، وطير القطـا، جعـل الإبـل المكـدودة            
 : ، فقال)1(طلب الورد إلى كأسراب القطا الّتي دفعها العطش في يوم ريحه حرور

 وكن كأسراب القطـا هـاج وردهـا        
 

 ]الطويـل [ )2(مع الصبح في يوم الحرور رميض      
 

صلة وثيقة   إلى   ها في المعركة جلية أومأ    وليجعل أوس بن حجر صورة الدرع الّتي لبس       
 الريح، فجعل الريح أساس التشبيه إذ إن درع الشّاعر لينة     عليه بين الدرع، والنهر الذي تهب    

طويلة تفضل عن لابسها حتى تقع على أنامله، وهي درع لم يعلها الصدأ، لذا تظهر بارقة في 
في منظرها هذا نهر مياهـه صـافية        وضح النهار حيث تتسلط عليها أشعة الشمس، وكأنها         

ولـم  . الدرع عندما تجري الرياح على متنه، وتضرب صفحة مائه         أو   يظهر شكله كالسلسلة  
يكن هذا التشبيه ليصلح لولا حركة الريح على ماء النهر، وجعل صورته مشـابهة لشـكل                

 .)3( في الشمسةالدرع اللامع
البيئة البدوية، وأنها بعيدة عن حوشـي  وقارئ أشعار الريح يجد أن ألفاظها مأخوذة من     

 إلـى   الصور الفنّية، فلا يمكن دراسة الصور دون النظـر         منالكلام، كما أنها جزء أساسي      
 .الألفاظ الّتي تعطي المعنى، وتقربه من ذهن السامع

ولقد كان الطلل ذا صورة بارزة في أعين الشعراء الجاهليين، فحظي بالمرتبة الأولـى              
ومـن  . وقد أبدع في وصفه كثير من الشعراء، كان امرؤ القيس قائدهم في ذلك            في التشبيه،   

 : صوره الطللية قولهأشهر
  ومنـزلِ  كـرى حبيـبٍ    من ذِ  فا نبكِ قِ
 ـ قراةِ فالمِ حتوضفِ  ـ ي م لَ فُع ـ ر  سها م 

 

 بط اللِّ قِس   فَ خولِوى بين الـد حـو  الطويـل [ لِم[ 
ــلِ ــا نَم سجــن ج ــوبٍتها م ــن  )4(ألِم وشَ

 

                                                
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار   : ، بيروت، الأردن  1الرباعي، عبدالقادر، الطير في الشعر الجاهلي، ط        ) 1(

 .53، ص 1998الفارس للنشر والتوزيع، 

 .89الديوان، ص ) 2(
لسـان العـرب،    : انظر. دة الحر الاحتراق بش : الرميض). حرر(لسان العرب، مادة    : انظر. الريح الحارة : الحرور

 ). رمض(مادة 

 . 254الحوفي، أحمد، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص : انظر) 3(
 .26الديوان، ص ) 4(

: انظـر . رمل يعوج ويلتوي: اللوى). سقط(لسان العرب، مادة : انظر. منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه : السقط
لسـان  : انظـر . موضع: حومل). دخل(لسان العرب، مادة    : انظر. وضعم: الدخول). لوا(لسان العرب، مادة    

. أثرها اللاصـق بـالأرض    : رسمها). قرا(لسان العرب، مادة    : انظر. موضوع: المقراة). حمل(العرب، مادة   
 ).نسج(لسان العرب، مادة : انظر. اختلافهما عليها: نسج الريحين). رسم(لسان العرب، مادة : انظر
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، والـوطن   )حبيب(استوقف الشّاعر صديقيه؛ ليبكيا معه الأهل الذين دلّت عليهم لفظة           
، وقد اختار المواقع الّتي وقف بها، واستوقف غيره ليشاركه في  )منزل(الذي دلّت عليه لفظة     

 .البكاء والمناجاة، فكانت متمثلة في سقط اللوى، والدخول، وحومل، وتوضح، والمقراة
ح مبعث هذا البكاء، فقد كانت تتحكم بعمق الصلة الإنسانية الّتي يـؤمن             ولقد كانت الري  

بها الشّاعر، وذلك لأنّها تعاقبت على هذه المواقع، فاختلفت باختلاف هبوبها عليها، فكانـت              
ريح الجنوب تستر الرسوم بالتراب، فتخفي معالم الحضارة الإنسانية، محاولة طمس ذكريات            

 تزيله مذكرة الشّاعر بارتباطه بأرضه، فتملأ قلبـه بالأسـى،           الماضي، وكانت ريح الشمال   
 .)1(وتثير كوامن نفسه

ولم يـنس   . توضح، والمقراة لم يتغير بسبب فعل الرياح      رسم  ويوضح البيت الثّاني أن     
) لم(، فقد نفت الأداة     )لم يعف (الشّاعر أن الزمن الذي شكل هذه الصورة هو الماضي بدليل           

ماضيه، فساعد الزمن مـا      إلى   وأرجعته من حاضره  ،   الفعل المضارع  فعل الإعفاء، وقلبت  
عملته الطبيعة برياحها الجنوبية الّتي طمست المكان، فكانـت حالتـا الطمـس والإرجـاع               

 .)2(بقاء الأثر الموحشلإمساعدتين 
ولم يسرف الشّاعر في وصف الرياح، وإنّما اكتفى بذكر الثوب الذي نسـجته إحـدى               

ه الريح الأخرى، ويدل هذا الوصف على حنكة الشّاعر في صـياغة صـورته        الريحين لتبدد 
 . )3(الشعرية بشكل مرتبط بحركة الرياح و الأنواء

وقـد  . ا بصانعة الملابس  مولقد استعار الشّاعر النسج لريحي الشمال والجنوب، فشبهه       
الريـاح،  ظهر تفسير هذه الاستعارة في البيت الثاني، حيث تجلت الصورة الّتـي صـهرت           
           يحين المتعارضتين فعلاً إنسـانياً حضـاريينسـج   اًوالحضارة بأبهى حللها، فغدا هبوب الر 

 فانتفى تعارضهما، وتكامل دورهما، وتجسد فعلاً إنساناً مبدعاً، محملاً بالـدلالات            ،الأطلال
 .الإيجابية

                                                
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،     : ي حمودي،  تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام، جامعة بغداد         القيسي، نور ) 1(

 . 179، ص1410/1989
دار صـفاء للنشـر   : ، عمان1دراسة وتطبيق عبر العصور الأدبية، ط      : ثويني، حميد آدم، فن الأسلوب    : انظر) 2(

 . 403، ص 1427/2006والتوزيع، 

): الأردن(، عمان 1دراسة في الأدب الجاهلي، ط    : ان إسماعيل، شعر الغزل عند امرئ القيس      فيتور، عمر : انظر) 3(
 .83، ص 1425/2005دار المناهل للنشر والتوزيع،
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يحطّم كـلّ  يثبت هذا الفعل الحضاري الذكرى بحفظ رسوم الديار، وتحدي الزمن الذي            
 رداء طبيعياً تخرج فيه من توحشها، وتصبح إنساناً يرتـدي ملابـس   الأطلالشيء، وإلباس  

 .)1(جديدة
 في البيتين السابقين صامدة أمام قوة الريح، فإنها عافية فـي قـول              الأطلالوإذا كانت   

 :حميد بن ثور الهلالي
ــ ــازلَتِعفَ ــ المن ــرِ خَليلِ بالس  قي

ــتيةٍ  ــال أش ــودوهطّ ــا  ع تع  ليهم
 

ــس وشــروقُ    ــارب وروام ــل[ومغ  ]الكام
بواتُهــا وع ــوقُ جاجهـ ــا المزعـ  )2(هـ

 

وفي ذلك  .  وقت الغروب، والشروق   الأطلالتداولت الريح الخريق، والرياح الروامس      
وفي كليهما تبقى الرياح مستمرة في عملها، فتعفو المنازل،         . كناية عن تعاقب الليل، والنهار    

 .لتراب، وحطام الأشياء، وإلقائها عليهابتجميعها الغبار، وا
كما أنها تصاحب الأمطار في فعلها هذا، فكأنها تخلط التراب بالماء، ثـم تلقيـه علـى      

 .المنازل ليكون ألصق بها
ات التراب، والغبـار    ذرولا تكتفي الرياح بهذا الفعل، فتعود على المنازل، حاملة معها           

 .المتطاير، حتّى تغطي به المكان
، ليدل على أن الرياح لم تزل بالمنازل حتـى          )تعود عليهما (استخدم الشّاعر فعل    ولقد  

فعلت بها ما تفعله من إعفاء، وطمس المعالم، وليدلّ على أن قوة الريح كانت أعلى شأناً من                 
، فالريح متحركة تجول، وتصول، وتتقلب في المنازل من كل أوب بينما المنازل             منازلقوة ال 

 .ان واحد، لا يتحرك منها شيء إلا ما حملته الريح، فحركته رغماً عنهثابتة في مك
وباستخدام لون الغبرة الّتي حملتها الرياح دلالة نفسية تعكس مكنون قلب الشّاعر، فلون             
الغبرة قاتم يحجب الرؤية، وقد انطبق هذا اللون على فعل الرياح، فقد حجبت رؤية الشّـاعر      

 .أثارته من غبار طمست به المكانلمحبوبته، وذكراها بما 

                                                
دار الآداب،  : ، بيـروت  1الصورة الشعرية لدى امرئ القـيس، ط      : عوض، ريتا، بنية القصيدة الجاهلية    : انظر) 1(

 .190، ص1992
 .113الديوان، ص) 2(

: الهطـال ). خرق(لسان العرب، مادة  : انظر. ريح شديدة : خريق). سلل(لسان العرب، مادة    : انظر. الأودية: ليلالس
جمع هبوة، وهـي  : الهبوات). هطل(لسان العرب، مادة : انظر. جمع هطل، وهو المطر المتفرق العظيم القطر     

. المثار: المزعوق). عجج(ن العرب، مادة    لسا: انظر. الغبار: العجاج). هبا(لسان العرب، مادة    : انظر. الغبرة
 ).زعق(لسان العرب، مادة : انظر
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 :يقول. أكثر روعة النابغة الذبياني تبدو صورة طللو
ــرأَ تْبــا الأرواح ــ به ــا  حتّ  ى كأنّم

 

 ـهـا بالم  بِر أعلـى تُ   نيادهتَ   ]الطويـل [ )1(لِناخِ
 

تظهر الصورة ما خلفته الرياح بتعاقبها على المنازل، فقد هالت التراب عليها، وسهلت             
 .رضها حتّى ظهر ترابها منخولاً لسهولته ودقتهأعلى أ

بعض حركات الرياح، فهي تلازم المنازل، ولا تبرحهـا،         إلى   وفي هذه الصورة إشارة   
مكان آخر، وثالثها ببسطه على وجـه الأرض،   إلى   وتقوم إحداها بنخل التراب، وثانيها بنقله     

بعضـهن مـا يسـر القلـب        إلى   وكأنهن نساء ينخلن الدقيق، ويتزاورن فيما بينهن، فيهدين       
 الرياح يثير أسى الشّاعر، وحزنه، وأسفه على ما آلت إليه أطـلال             رسوإن الذي ي   .ويفرحه

 .أهله
سحيم عبد بنـي  ، فإننا نجد جمال التشبيه في قول     الأطلالوإذا تركنا صورة الرياح في      

 :الحسحاس
  الثّريـا ع ـلِّكـأن   هـا   نحرِ فـوقَ تْقَ

 

 وجمر ى غض تْ هب  يحالطويـل [ )2( ذاكيا  له الر[ 
 

ليعبر عن عواطف حبـه، وإعجابـه   ) كأن(التشبيه المصدر بالأداة   إلى   تطرق الشّاعر "
بجمال المرأة، فشبه صدر محبوبته في بياضه وإشراقه بجمر الغضى، وهو أنجح الوقود عند           

 .")3(العرب، وقد هبت عليه الريح تنذر بسقوط المطر
 يح في هذه الصورة وظيفة حضارية، فهي تحافظ على اشتعال الجمر، وعلى      تكتسب الر

 .استمرارية التهابه، فكأنها لا تهب إلا للقيام بهذا الفعل
فالثريـا تصـنع    "وفي هذا المشهد البصري يربط الشّاعر بين نجم الثريا، وبين الريح،            

محبوبـة المتعلّـق بـالثراء،    ، وهي مرتبطة بنحـر ال ")4(الرياح، والأنواء، والسعد، والنحس   
 .والخصب الإنساني

                                                
 .92الديوان، ص) 1(
 .17الديوان، ص) 2(

 ).نحر(لسان العرب، مادة : انظر. صدرها: نحرها
: صورة المرأة نموذجاً، تونس   : الحناشي، يوسف، مقومات الذوق الجمالي العربي من خلال الشعر القديم         : انظر) 3(

 .50، ص2002لنشر الجامعي، مركز ا
دار الرشـيد للنشـر،     : الصائغ، عبد الإله، الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، الجمهورية العراقية          : انظر) 4(

 ).306سلسلة دراسات، . (57، ص1982وزارة الثقافة والإعلام، 
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الصلت مذهباً آخر في استخدام التشبيه، ليجسد المعنـى المـراد،            أبي   ويذهب أمية بن  
 :فيقول

ــريحتُ ــاري ال ــركْ مب ــداًةًم   ومج
 

  ــب ــا الكل ــج أَإذا م حرهــتاء ــوافر)[1( الش  ]ال
 

ر، وتحدث الخصب والنمـاء،     شبه الشاعر عبد االله بن جدعان بالريح التي تسوق المط         
جحره من شدة البرد النـاتج       إلى   وركز على كرم الممدوح في وقت الشتاء حيث يلجأ الكلب         

 .عن تحرك الريح وهبوبها دون مصاحبة الأمطار
ولقد تضمن هذا التشبيه الفني كفاءة شعرية ممتازة، ذلك أن الشاعر جسد في ممدوحه              "

 .")2(تشبيه بأن جعله كالريح الكريمةكلّ معاني الكرم، ثم عمق هذا ال
صـورة   أو   ويرتبط التشبيه بالاستعارة، فهو كالأصل فيها، وهي شبيهة بـالفرع لـه،           

ولكن ثمة اختلاف بسيط بينهما باعتبارهما من مقومـات الصـورة           . )3(مقتضية من صوره  
ة مقارنة تجمع بين    الفنّية، فالاستعارة ألصق بالشعر من التشبيه، وذلك أن التشبيه يوجِد علاق          

، )4(مجموعة من الصفات والأحـوال  أو حالة، أو اشتراكهما في صفة، أو  طرفين لاتحادهما، 
ما الاستعارة، فإنها تتعدى على جوانب الواقـع، وتلغـي       أ .فهو يفيد الغيرية، ولا يفيد العينية     

أبعد ما يمكن أن  إلى   ية بين الأشياء على نحو لا يستطيعه التشبيه، فتسرح بالخيال         لحدود العم 
المشبه بـه إيهامـاً أن       أو   يتخيله الإنسان، والدليل البين على ذلك هو حذف الأداة، والمشبه         

 .)5(المستعار له قد أصبح عين المستعار منه
 صورته الفنية في وصف السحاب، واستعان بالاستعارة سحيم عبد بني الحسحاسوظف  

 :على إبرازها محكمة جلية، فقال
ــبا و ــه الص ــومرت ــه الجن  انتحت

ــير  ــف الكس ــف زح ــل يزح  فأقب
 

ــا  ــاً خفاف ــه جهام ــر عن ــارب[ ب تطح  ]المتق
ــر    ــن البح ــر م ــاً كِمزيج ــان  )6(ثاف

 

                                                
 .17الديوان، ص) 1(
، 1ي فلسفة الجمال في الـوعي الشـعري الجـاهلي، ط        دراسة ف : الجهاد، هلال، جماليات الشعر العربي    : انظر) 2(

 ).65سلسلة أطروحات الدكتوراه،  (255، ص2007مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
، 1الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة في علم البيان، صححه وعلق حواشيه محمد رشيد رضـا، ط               : انظر) 3(

 .28، ص1409/1988دار الكتب العلمية، ): لبنان(بيروت 
، 1973دار المعـارف،    : عصفور، جابر أحمد، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغـي، القـاهرة           : انظر) 4(

 .188ص

 .192ن، ص.عصفور، جابر، م: انظر) 5(
 .==47الديوان، ص) 6(
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شبه الشاعر ريح الصبا بالمرأة، فذكر المشبه، وحذف المشبه به، لوجود قرينـة دالـة               
 .على سبيل الاستعارة المكنية) مرته(عليه 

ي تعالج أمر السحاب، فتحلب منه المطر الـذي      تمثلت هذه الاستعارة في ريح الصبا الت      
يعتبر أساس الحياة، وبخاصة في بيئة صحراوية قاحلة، وقد ماثلت هذه الريح المـرأة التـي         
تمسح ثدي ناقتها، لتستحلبها وتنزل منه ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم، فـالمطر واللـبن                

 .ن مكانه الكائن فيهخير للناس، والريح، والمرأة سبب في إنزال هذا الخير م
 إلـى   النابغة الذبياني صورة محكمة للطلل، يتعدى فيها حدود الواقع ليشير بذلك          يرسمو

 :فعل الرياح، فيقول
ــا  ــات ذيوله ــر الرامس ــأن مج  ك

 

 ]الطويــل)[1( نمقتــه الصــوانعحصــيرعليــه  
 

 لـت تتشابك الصورة الفنية بعضها ببعض، فتظهر الاستعارة في أسمى معانيها، فإذا أط           
السطح، أنبتت استعارة جديدة ذات بهاء، وجمال، فالرياح الرامسات عـرائس يجـررن             إلى  

ذيول أثوابهن خلفهن، ويسرن في المكان بتكبر واختيال حتى إذا أطلن المسير كن صـانعات        
 .حاذقات متقنات عملهن، فيصنعن الحصير من الجريد، وينمقنه بما يزينه من أشكال، وألوان

رة الفنية قائمة على المماثلة بين حركة الرياح، وحركة النساء اللـواتي            لقد كانت الصو  
يصنعن الحصير، فكانت الرياح تهب بالمكان، وتجر ذيولها به حتى تجعله كالحصير المنبسط  
على الأرض، فإذا فرغت من بسطه عادت إليه مرة أخرى، وسحبت فوقه ذرات التـراب،               

تزين البساط، بأحجامها المختلفة، وألوانها المتعددة،      وصغار الحصى حتى بدت وكأنها زينة       
 .فهذه حصى بيضاء، وأخرى بنية اللون، وثالثة معفّرة بالرماد

 :ومن الصور الفنية الجميلة المبنية على الاستعارة قول لبيد بن ربيعة في فخره بكرمه
 ةٍر وقَــتُعــز قــد و ريــحٍداةِوغَــ

 

  ـ  بيـدِ  تْإذ أصبح   ـامم زِ مالِ الشَّ الكامـل )[2(اه[ 
 

                                                                                                                                              
: الجهـام ). حرط(لسان العرب، مادة : انظر. تفرق: تطحر). مرا(لسان العرب، مادة  : انظر. مسحته ليدر : مرته==

لسـان العـرب، مـادة    : انظـر . السحاب: المزن). جهم(لسان العرب، مادة : انظر. السحاب الذي هراق ماءه   
 ).مزن(

 .79الديوان، ص) 1(
ما انسـحب   : ذيل الريح ). رمس(لسان العرب، مادة    : انظر. الرياح الشديدات الهبوب التي ترمس الأثر     : الرامسات

 ).نمق(لسان العرب، مادة : انظر. زينته: نمقته). ذيل(العرب، مادة لسان : انظر. منها على الأرض
 .246الديوان، ص) 2(

 ).زمم(لسان العرب، مادة : انظر. أمرها: زمامها). قرا(لسان العرب، مادة : انظر. برد: قرة
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بدت الاستعارة البعيدة في قول الشاعر حيث استعار اليد لما لـيس منهـا، ولا إليهـا،                 
 .)1(فجعلها للريح بدل من أن يجعلها للإنسان

ة جميلة ذات معنى بالرغم من بعد المستعار عن المستعار له، فقد            رهذه الاستعا وتظهر  
حاب، ومجيئها بالبرد القدرة علـى طبيعتهـا،      أراد الشاعر أن يثبت للشمال في تصريفها الس       

فلما أثبت للريح فعـل     . فجعلها كالإنسان الذي يأخذ الشيء بيده، فيقلبه، ويصرفه كيف يريد         
 .)2(الإنسان باليد تمت استعارة اليد لها

هذا الأسلوب لوجود العلاقة بين الريح، والسحاب، وبين الإنسان،          إلى   وقد عمد الشاعر  
 إلـى    تحت تصرفه، فالريح تقوم بسوق السحاب، ودفعه، وزجره من مكان          والأمور الواقعة 

آخر، كما أنها تعتصر ما فيه من مياه باردة، ولو وكلت هذه الأعمال للإنسان لاستخدم يـده                 
فنراه يستخدم يده لتصريف أموره، وحلـب درع الناقـة لتـدر بـاللبن، ودفـع                . للقيام بها 

 .آخرمكان  إلى الموجودات أمامه، ونقلها
 جمالية الاستعارة في المجاز الكائن فيها، فاليد جزء من جسم الإنسان، وقد أظهرت قدول

الإنسان  أو ذكرها الشاعر، وأراد بها الكل، فالمجاز المرسل علاقته الجزئية، فلا يمكن للريح        
يـتم  و.  دفع الشيء يتطلب قوة اليدين، وسير القدمين للأمام        وذلك أن يد فقط،   العمل ب الالقيام ب 

 .هذا الفعل بطاقة الجسم كاملاً
 عنصر آخر من عناصر الصورة الفنية للريح، ويبدو بـارزاً           مما سبق نجد أن المجاز    

بجماله إذا التقى بالاستعارة، وكأنه يقول للسامع ها أنا ذا أزيد الاستعارة جمـالاً، وأوضـح                
 : أخيه كليب، فقال في رثاء)3(وقد تأملني المهلهل بن ربيعة. مراد الشاعر منها

ــبٍلَكُلِ ــاحيـ ــه إذ الريـ   عليـ
 

 ]الخفيــف)[4( بالأذيــالِ التــرابِناســفاتُ 
 

برزت الصورة الفنية في الاستعارة المكنية، فقد شبه الشاعر الرياح التي تجر مآخيرها             
                على قبر أخيه بمرورها فيه، والتي تهيل عليه التراب بالمرأة التي تلبس ثوباً مسبلاً، وتجـر

                                                
، 1طدراسـة فـي النظريـة والتطبيـق،         : الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية فـي النقـد الشـعري          : انظر) 1(

 .49، ص1405/1984دار العلوم للطباعة والنشر، ): المملكة العربية السعودية(الرياض
، عمـان  1الأبعـاد المصـرفية والجماليـة، ط   : أبو العدوس، يوسف، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث   : انظر) 2(

 .148، ص1997الأهلية للنشر والتوزيع، ): المملكة الأردنية الهاشمية(
الزيـر  :  بن ربيعة، واسمه عدي بن ربيعة، ينسب إلى قبيلة تغلب، ويكنى أبا ليلـى، ويلقـب بلقبـين   المهلهل )3(

، 1المهلهل، الديوان، شرح وتحقيق أنطوان محسـن القـوال، ط         : انظر. م500والمهلهل، توفي في نحو السنة      
 .13-7 ص،1415/1995دار الجيل، : بيروت

 .71الديوان، ص) 4(
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، فيحمل كل ما يمر به من ذرات، وينقلها من مكانها الأصلي، ويدفن بهـا مكانـاً          ذيله خلفها 
 .آخر

والمجاز المرسل ذو العلاقة الجزئية يزيد هذه الاستعارة جمالاً، فذيل الريح جزء مـن              
أي أن الريح التي تهب على القبر،       . الريح ككل، كما أن ذيل العروس جزء من ثوبها الكامل         

ب تستخدم قواها الكلية للقيام بعملها، فلا يكون النسف بالذيل فقط، بل يكون وتنسف عليه الترا
 .باستخدام اليدين، وقوة البدن كاملاً

ولعلّ الشاعر أراد أن يخفف من حزنه على أخيه، فوجد أن الوقع النفسي الذي يحدثـه                
مية أقـلّ ممـا    تحمل ك بأذيالهاالجزء أخف من الذي يحدثه الكل، فعندما تجر الرياح التراب     

 .تحمله بيديها، وبهذا فإنها تتأخر في طمس قبر المرثي
فالمأساة عميقة في نفس الشاعر، وهو في محاولة تخفيفها، ولكن الرياح تعمقها بفعلها،             

 .فهي ناسفة، أي أنها فاعلة لما تريد بثبوتها عليه، وثبوت فعلها القائمة به
التوقف عنده، والتأمل فيه إذ يقول امرؤ        إلى   ةويدعونا المجاز المرسل ذو العلاقة الحالي     

 :)1(القيس بن جبلة السكوني
 ـ ر  تحـتَ  اًيدمِ ه تُضوإِ سٍمبـوةٍ  بر 

 

 تعــاورجنــوب الكامــل)[2(لُأم وشَــني ريــح[ 
 

فالريح الجنوبية، والشمالية تتداول القبر بهبوبها عليه، فتزيد طبقة ترابه بما تحمله مـن       
 . من فيه في عمق سحيقة، وغبار، فتجعلبأتر

ذكر الشّاعر أن الرياح تتداول نفسه الحالة في القبر، وأراد أنها تتداول القبر، فالمجـاز          
مرسل علاقته الحالّية أراد به الشّاعر أن يعكس إيمانه بالموت، فهو أمر محتم، ومصير كل               

 .ترمس ذكراهالفناء، ومصير الإنسان أن يأتي حياة القبر، فتعصف به الرياح، و إلى شيء
 من عناصر الصورة الفنية، وقد اهتم بها الشعراء، وأبـدعوا فـي     اً الكناية عنصر  عدوتُ

ومن أمثلتها قول عبيـد بـن        .الناحية المعنوية التي تعكسها الكلمات ذات الدلالات الإيجابية       
 :الأبرص

 ا ناحــلُهــيأْ نَســومٍ رنمِــأَ 
 هــا  بهــا ذيلَ الــريح تْأجالَــ

 

ــارٍ   ــن دي ــ وم ــلُدمع ــريع[ك الهام  ]الس
ــ ــاً وجـ ــ مونعامـ ــلُلٌبِسـ  )1( هاطـ

 

                                                
 .137، صالجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة: نه شاعر جاهلي، انظرأ غير لم يرد عن ترجمته )1(

 . 145، صن.مالجبوري، يحيى، ) 2(
. القبـر : الرمس). همد(لسان العرب، مادة    : انظر. ساكن: هميد). أيض(لسان العرب، مادة    : انظر. صرت: إضت

 ).رمس(لسان العرب، مادة : انظر
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فها هي الريح تجر ذيلها في الرسوم والديار تيهاً، وتكبراً، وكأنها تظهر قدرتها علـى               
 .تخريبها، وتبتهج بانتصارها

أراد الشّاعر أن يكني عن حزنه، وألمه لما أصاب الديار، فقد رحلت الجماعات البشرية       
 منها، فغدت مكاناً تتلاعب به الرياح، وتتشارك في أفراحهـا، فتقـيم فيـه               عنها، وانسحبت 

، وتوجـه   وتنال من مظهره عاماً كـاملاً حفلات الزفاف، وتجر العروس ثوبها على أرضه،  
بطاقة الدعوة للسحاب الأسود المحمل بالأمطار ليشاركها فرحتها، فلا يردها خائبـة، فيـأتي    

 .يار، ويظفر برسومها، فيتركها ناحلة هزيلةبمطر غزير يشوه به منظر الد
 ـ فياللحام التغلبي    أبي   وتتعدد الكنايات باختلاف أغراض الشعر، فترد في قول         ه تغزل

 :بمحبوبته
 ـ ــدا سلاسِـ ــز ملُوب ــتَ مدٍبِ  دٍوقِّ

 

 ـ يـهِ كِذْ تُ كالجمرِ  الص  ـبا وم   ]الكامـل [)2(سِركَ
 
 

ب على الجمر، فتلهبه، وتزيده ضياء،      تظهر روعة هذا البيت في صورة الريح التي ته        
وهي صورة قريبة من صورة الحلي الذي صنع مما صفا من المعادن، واسـتقر فـي قـاع        

 .البحر، وقد اتخذته الحسناء زينة لنحرها، فزاده جمالاً
وإن الكناية التي عبر عنها الشّاعر ليبين مدى إعجابه بالمرأة، وحب مفاتنها الجماليـة              

بة الجمال للحلي، فلما أراد الشّاعر أن يصف بياض نحر المحبوبـة وجـد أن               متمثلة في نس  
 .الحلي ملازم له، ويعكس صورته، فكنّى به

الكناية، ومعرفة   إلى   ويحرص النابغة الذبياني على جعل الصورة الفنية وسيلة للوصول        
 :يقول في وصف ثور الوحش. مدلولها المعنوي

سـ    عليهِ تْر  مـن الج ةٌ سـاري  زاءِو 
ـ فَ بٍ كَلاَّ  من صوتِ  فارتاع  لـه   اتَب  

 

 ـ  عليـه جامـد    مالُزجي الشَّ تُ  الب البسـيط [دِر[ 
ـ   وامت من خـوفٍ    الشَّ طوع  ومـن ص 3(در( 

 

                                                                                                                                              
 . 84الديوان، ص) 1(

. الهزيل الـذاهب مـن مـرض     : الناحل). نأي(لسان العرب، مادة    : انظر. ي، وهو الحفير حول الخيمة    النؤ:  النأي
الـداني مـن    : المسـبل ). جون(لسان العرب، مادة    : انظر. الأسود: الجون). نحل(لسان العرب، مادة    : انظر

 ). سبل(لسان العرب، مادة : انظر. الأرض

 . 200صميدان، أيمن، شعر تغلب في الجاهلية، ) 2(

 . 32-31الديوان، ص ) 3(
). جوز(لسان العرب، مادة    : انظر. برج في السماء  : الجوزاء). سرا(لسان العرب، مادة    : انظر. جاءت ليلاً : سرت

: الصرد). شمت(لسان العرب، مادة    : انظر. القوائم: الشوامت). روع(لسان العرب، مادة    : انظر. فزع: ارتاع
 ).صرد(، مادة لسان العرب: انظر. شدة البرد
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بدأ عدوان الريح للثور الوحشي بظهور السحابة التي ساقتها من برج الجوزاء، ثم نزول 
 . عنيفةحبات البرد الجامد تدفعها ريح الشمال نحو الثور بقوة

 عـن معنـى     كنى بها الشاعر  ت العوادي التي اتخذتها الريح الصورة الفنية التى         شكل"
فارتاع، فبـات،   ( وسوء المبيت الذي لقيه الثور الوحشي بدليل لفظ          ،الفزع، والضيق، والقلق  

وبهذا يكون الشّاعر قد كشف عن نفسيته الذاتية، وما بها من      ). طوع الشوامت، خوف، صرد   
 .")1(يلاقيه من أبناء مجتمعههموم لما 

عنصر آخر من عناصر الصورة الفنية للريح، ألا وهو عنصر الحركة، فقد             إلى   وننتقل
برز هذا العنصر ليوضح الصورة التي استمدها الشاعر الجاهلي من طبيعة حياتـه القائمـة               

عر الريح ولا يكاد بيت من أبيات ش. على الحركة المستمرة، والتي لا تعرف معنى الاستقرار  
 .من عنصر الحركة بنوعيها الخارجية والداخليةيخلو 

احتفال الشعراء الجاهليين باختزال لحظات زمنية بعينهـا، وهـي           إلى   ونستطيع التنبيه 
لحظات قد تطول، وتقصر حسب طبيعة الموقف النفسي الذي يقفه الشاعر من أحداث الحياة              

 .من حوله
الزمني، واتخاذه أصلاً في الصورة الفنية أثره       وقد كان لاعتماد الشعراء على العنصر       

في أن يبرز من بين عناصره عنصر آخر له دوره في جلاء موقف الشاعر من الحيـاة ألا                  
 .وهو عنصر الحركة

ومن يطالع الشعر الجاهلي يلاحظ عناية الشعراء بتوفير هذا العنصر، وتصوير الحركة           
، وتصخب وتعلو أصـواتها حتـى تصـم    حياناً أحظالدائبة التي تخفى وتدق حتى لا تكاد تلا  

وتدل النماذج الشعرية على أن الشعراء يختـارون لصـورهم أحـداثاً            . الآذان أحياناً أخرى  
نابضة بالحياة والحركة، فحين يريدون تشخيص إحساسهم بالمفارقة بـين الحيـاة والمـوت              

دثه من خـراب،    ذلك، فيصورون حركة الرياح، وما تح      إلى    طريقاً الأطلاليتخذون وصف   
 .وتدمير
بعث الحياة في الصورة الثابتة، فيوجدون       إلى   وقد يعمد الشعراء لتوفير عنصر الحركة     "

يختارون ألفاظاً مشتقة من الحركة،     أو   لحظة زمنية تسري حركتها في سائر أجزاء القصيدة،       

                                                
 .56-55النوتي، زكريا، ثور الوحش بين النابغة وذي الرمة، ص) 1(
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ي التي وما يتصل بها، فمثلاً حين يريد الشاعر وصف قوة ناقته يرسم صورة مهلكة للصحار        
 .")1(يجتازها، يستمدها من تخرق الريح بها، في حركتها القوية التي لا يحدها شيء

هذا الصدد سنذكر عنصر الحركة دون التفرقة بين الطـرق التـي لجـأ إليهـا       بونحن  
 :الأطلالومثاله قول النابغة الذبياني في وصف . الشاعر

ــوادي   ــواري والغ ــا الس  تعاوره
ــثٌ ــأثيـ ــه ج نبتُـ ــراهدعِـ   ثـ

 

 ]الــوافر[ومــا تــذري الريــاح مــن الرمــال 
ــالي ــل والمتـ ــوذُ المطافـ ــه عـ  )2(بـ

 

تحركت الرياح في الديار بما تملك من أسباب لإعفائها، فقد تعاورتها، واتخذت حبيبات             
 .الرمال أداة مناسبة، وسبباً قوياً لطمس المعالم الظاهرة

، فقد كانت الرياح تهـب      توحي كلمتا الرياح والرمال بوحشة المكان الذي تحركت فيه        
على المكان، وتحرك حبيبات الرمال، فتصدر لذلك أصواتاً يتوهمها الجاهليون أنها أصـوات     

 .كائنات خفية كالجن
كما أن الرياح والرمال تتحدان في عملهما، فالرياح تطمس الآثار، وتقضي على معالم             

 .)3(الحياة، وتقتفيها الرمال فلا تبقي غير نبات لا يصلح لشيء
 :ونلاحظ الحركة الدائبة في قول لبيد بن ربيعة في وصف الفرس

 ـرضاك فإن تضرب إذا مـار عِ        هطفُ
ــ وِهــي ــه هيدافٍ غُ ــه جنوب  جت

 

ــدأبِ   ــذلك ي ــع ب ــزدك وإن تقن ــل[ي  ]الطوي
ــثٍح ــى ثي ــح وتنضـ ـ إل  )4(بِأذراء طل

 

                                                
 .237-232قضاياه الفنية والموضوعية، : محمد، إبراهيم، الشعر الجاهلي: انظر) 1(
 .96الديوان، ص) 2(

.  تهطل لـيلاً   جمع سارية، وهي السحابة التي    : السواري). عور(لسان العرب، مادة    : انظر. تعاقب عليها : تعاورها
لسان العـرب،  : انظر. جمع غادية، وهي السحابة التي تهطل غدوة     : الغوادي). سرا(لسان العرب، مادة    : انظر
لسان : انظر. جمع عائذ، أي الحديثة النتاج    : العوذة). أثث(لسان العرب، مادة    : انظر. ملتف: أثيث).  غدا(مادة  

التـي  : المتالي). طفل(لسان العرب، مادة    : انظر.  لها طفل  جمع مطفل أي التي   : المطافل). عوذ(العرب، مادة   
 ).تلا(لسان العرب، مادة : انظر. تلاها أولادها

 .15الزواوي، الصورة الفنية عند النابغة الذبياني، ص: انظر) 3(
 .113الديوان، ص) 4(

). دأب(لعـرب، مـادة    لسـان ا  : انظر. يستمر في عدوه  : يدأب). مور(لسان العرب، مادة    : انظر. سال عرقه : مار
جمع ذرا، وهو المكان الذي يستذري به الرجل        : أذراء). غدف(لسان العرب، مادة    : انظر. طائر أسود : الغداف

. شـجر : التنضب). طلح(لسان العرب، مادة    : انظر. شجر: الطلح). ذرا(لسان العرب، مادة    : انظر. من الريح 
 ).نضب(لسان العرب، مادة : انظر
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، يصف الشاعر فرسه وصفاً يمتاز بالحيوية، وسرعة الحركة، والتقصـي للموصـوف          
 ثـم ازدادت    ،والتنوع في التشبيهات، والمزج بين الحركة واللون، فتمت الصورة وتكاملـت          

كطير الغداف، وريح الجنوب طبيعيةٍجمالاً بإدخال عناصر . 
تظهر حركة الفرس بسرعة تخطف البصر، فتبلغ الشاعر مأمنه، وتنزله مكاناً وطيئـاً             "

جنوب، فضاعفت سرعته، وأعانتـه علـى       مليئاً بالأشجار فهي كطائر غداف هيجته ريح ال       
 .")1(مأواه بين الأشجار إلى الرجوع

، وصـورة المشـبه بـه    )سرعة الفرس(ولقد تمكن الشاعر من استيفاء صورة المشبه     
وجـه الشـبه بـين     إلـى  ، ثم أشار)سرعة هوي الغداف في وقت هاجت فيه ريح الجنوب (

 .الطرفين إشارة خفية تظهر من خلال سياق الجملة
م يغب عن بال الشاعر العلاقة التي تربط طرفي التشبيه بريح الجنوب، وما يتصـل               ول

. بها من حركة، ولون، فحركة الجنوب تساعد طير الغداف على الطيران، وتزيد من سرعته             
أي أن . وهو طائر أسود اللون له علاقة بحركة السحاب الأسود الذي تسـوقه هـذه الـريح            

س تسرع الركض، فينصب من جانبيها عرق غزيـر، وهـي     إن الفر  :الشاعر أراد أن يقول   
بمثابة السحابة، وعرقها بمثابة المطر، وهذه الفرس هي طائر الغداف الأسود الـدال علـى               
السحابة المحملة بقطرات الماء، وريح الجنوب تزيد سرعة الفرس والغداف كما تزيـد مـن       

 .سرعة السحابة عند تجميعها في السماء
 :ئبة في قول عبيد بن الأبرص في وصف السحابوتتضح الحركة الدا

 با الصــــهركــــركَ تُونجــــ
 

 وــاً وتَه ــهِرِمن ــ خَي ــزوء )[2(هريقُ ــلمج  ]الكام
 

 الفعـلان   ن وهذا .)تمريه(، و )تكركره( الحركة من خلال استخدام الفعلين       برز عنصر "
 مشـتبكة مـع     فكانت الرياح كإنسان يشتبك مع غيره، فهـي       يعززان جمال الصورة الفنية،     

 .")3(السحب تلاينها حيناً، وتشتد عليها حيناً آخر حتّى يضيق ذرعها بالماء، فتلقيه

                                                
 .230-229سعد، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، صشلبي، : انظر) 1(
 .96الديوان، ص) 2(

لسان العـرب، مـادة   : انظر. نصف الليل: الوهن). كرر(لسان العرب، مادة : انظر. تعيده مرة بعد أخرى : تكركره
 ).خرق(لسان العرب، مادة : انظر. الريح الشديدة الباردة: الخريق). وهن(

مكتبـة   (65ت، ص.دار المعـارف، د : ، القـاهرة 2طبيعة فـي الأدب العربـي، ط  نوفل، سيد، شعر ال : انظر) 3(
 ).75الدراسات الأدبية، 
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 صورةَ) تكركره( المتمثل في الفعل      الحركةِ ويعكس عنصر       الرياح التي كانـت تـرد 
السحاب بعضه على بعض، وقد أعطى هذا الفعل دلالة المعنى، وذلك أن التكرار في حرفي               

الوارد في الفعل الرباعي المضعف بمعنى التكرير دليل على إعادة الحـدث            الكاف والراء،   
مرات عديدة بشكل مستمر، وقد ناسب هذا الفعل ريح الصبا التي تمتاز بالرقة فكانت تلايـن       

 ).وهناً(السحاب بدليل لفظ 
، )تمريـه (في حين كانت ريح الخريق تشتد عليه، وقد ظهرت حركتها القوية في الفعل   

وقد ناسب اسمها الحركـة التـي   . ها، فهي الريح الشديدة التي لا تستوي في هبوبها  وفي اسم 
تقوم بها، فهي كالمرأة التي تمسح ضرع الناقة لتدر بالحليب، ولكي يتسنى لها أن تكون كذلك  
عليها أن تمتاز بالقوة، فتهب على السحاب من جهات مختلفة، وتلطمه مرات عديدة، حتـى               

 .يجود بما فيه من ماء
ويرسم امرؤ القيس صورة أخرى للسحاب، جاعلاً عنصر الحركة أساسـاً فـي بنـاء               

حالة الحركة، فأضحى مشهداً  إلى صورته الفنية التي نقلت المشهد من حالة الجمود والسكون    
 :  يقول. نابضاً بالحياة

ــ ــفلم ــةٍلَّدا تَ ــالي طَمِي ــن أع  ى م
 

ــ  تْأبســح ــه ري ــ ب تَبا فَ الصــح ــلال)[1(الب  ]طوي
 

يطالعنا امرؤ القيس بحركة رياح مختلفة عن سابقتها الواردة في قول طرفة، فلا تقـوم         
بعض حتّى إذا    إلى   ، إنما تسوقه وتجمع بعضه     فحسب الرياح بضرب السحاب لاستدرار مائه    

صار كتلة واحدة ساقته بهبوبها اللين حتى يتركز الماء في منطقة واحدة بداخله، ثم تطلب منه 
 .ول، فيسيل ماؤه، وكأنه حليب ناقة جادت بالعطاءالنز

والملاحظ في البيت السابق توافق حركة الفعل، وحركة الريح التي تقوم بـه، فالفعـل               
ذو دلالة توحي باللين، وقد قامت به ريح مناسبة له، فهي ريح الصبا الناعمة التـي                ) أبست(

كنت من سوقه، وتجميعه، ثم حلب ما   طوعت السحاب لأمرها بالرغم من كثرته، وتفرقه، فتم       
 .فيه من ماء

مشـهد ينـبض بالحيـاة       إلى   )السحاب، والريح (وبهذه الصورة يتحول المشهد الجامد      
 .، من خلال توفير عنصر الحركة الذي يزيد الصورة الفنية جمالاً)الناقة، والمرأة(

                                                
 .221الديوان، ص) 1(

 ).بسس(لسان العرب، مادة : انظر. ساقته: أبست به الريح
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"ويعالفنية، وقـد تفهمـه       عنصر اللون مظهراً هاماً من مظاهر الواقعية في الصورة         د 
مقرونـاً   - في أغلب الأحيـان      - الشعراء الجاهليون، وعرفوا خصائصه الجمالية، وجعلوه     

 . في وصف الديار)2(ومثاله قول المخبل السعدي. ")1(بعنصر الحركة، وملازماً له
 ـ الــةِردِغْــ بأَ داراًوأرى لهــا

ــاداً   تْاً دفعـــهامـــدإلا رمـ
ــ ــةَوبقي ــذي رؤيِ النُّ ــتفِ ال  ع

 ــوارح ــي الب ــا أبق ــأن م   والفك
 

 ـ   يدانِس  لـم ي درس   ـ لهـا ر  سالكامـل أحـذ   [ م[ 
 ـ   ــد ســ ــاح خوالـ ــه الريـ  محعنـ

أعضـــادفثَـــه  وى لـــه جِـــذم 
 أمطــار مــن ع ـر   ـها الواتِصـ  )3(مشْـ

 

برز عنصر الحركة ليصور فعل الرياح في الديار، فقد تحركت الرياح فيها فدرسـتها              
 على جميع معالم الحياة، فما زالت هناك رسوم باقية، ومنها ولكنها لم تقضِبصحبة الأمطار، 

الرماد الذي يرمز للبقاء، والأثافي السفع الخوالد التي دفعت أذى الرياح عن الرماد، فحمتـه               
 .من الزوال، وبقية النؤي الذي دلّ على رمق الحياة بثبوته في مكانه، وبقاء بعض جوانبه

لون على إبراز الصورة الفنية أكثر روعة، فلازم عنصر الحركة،          ولقد ساعد عنصر ال   
الحياة؛ فظهر الرماد بلونه السكني      إلى   وشكّل لبنة أساسية في تشكيل نفسية الشّاعر، ونظرته       

ليعكس حالة الكآبة التي سيطرت على الشاعر وحزنه على جماعات إنسانية فارقت المنـازل   
جودها إلا بقية الرماد الـذي يتعـرض لمحاولـة الإخفـاء،     والديار، ولم يبق ما يدلّ على و      

 .والطمس من قبل قوة الريح
كما ظهرت الأثافي السفع السوداء، والتي أصرت على الصـمود، فوصـفها الشـاعر              

ومن خلال هذا اللون    . بالخوالد، فكانت خالدة بثباتها، وبمدافعتها عن الرماد الواقع في حماها         
 .ن رؤية المظاهر التي تحاكي الهلاك، والفناء الإنسانينستشف تشاؤم الشاعر م

                                                
): بنانل(، بيروت   )سورية(، دمشق   1رؤية في الشعر الجاهلي، ط    : خليل، أحمد محمود، في النقد الجمالي     : انظر) 1(

 .194-193، ص1417/1996دار الفكر، دار الفكر المعاصر، 
: انظر. عثمان أو واسمه ربيع بن مالك، ويكنى أبا يزيد، شاعر مخضرم، مات في خلافة عمر: المخبل السعدي )2(

 .113الضبي، المفضل، المفضليات، ص

 .114-113، صن.مالضبي، المفضل، ) 3(
لسـان العـرب،   : انظر. ما لصق بالأرض من أثر الدار: الرسم). سيد( مادة   لسان العرب، : انظر. موضع: السيدان

لسـان  : انظـر . الحفير يحفر حول الخيمة   : النؤي). همد(لسان العرب، مادة    : انظر. خامد: هامد). رسم(مادة  
مادة لسان العرب،   : انظر. أقام: ثوى). عضد(لسان العرب، مادة    : انظر. جوانبه: أعضاده). نأي(العرب، مادة   

 ).جذم(لسان العرب، مادة : انظر. البقية تبقى من الشيء: الجذم). ثوا(
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 ويظهر اللون الأسود مرة أخرى في الوشم الذي شبه به الشاعر الآثـار التـي أبقتهـا               
حالة الشؤم التي أحس بها الشاعر حينما رأى الرياح  إلى ويرتد هذا اللون. ، ولم تمحهاالرياح

ولم يكن استخدام هـذا اللـون إلا    . الفناءإلى   في حركة دائمة لإماته الموجودات، وتصييرها     
 راسخ في الوجـدان لمـا       -وإن مات جزء كبير منه    - الأطلاللإيهام النفس أن ما بقي من       

 .يحمل من ذكريات ماضية، فهو كالوشم البارز في اليد
ويبرز الكميت بن معروف الفقعسي عنصري الحركة واللون، في إبداعه الفنـي فـي              

 :وصف الطلل إذ يقول
حــي ــالفراتِي ــ را ب ســيلاماً م  ح

ــ ــلَّثَ تَيٍؤْأس نُـ ــ عتْمـ  اهدضـ
ــلُ ــرخِمث ــامِ ف ــد ذه الحم ــب ق  هتْ

 نــوب ج ريــحيــهِفِتَعمــرةً تَ
 

ــبهأذْ  ــاحهتْـ ــيلاِ إلاّ الريـ ــف[  قلـ  ]الخفيـ
ــور ــدى خَمـ ــفَاداً أبـ ــيـ  ئيلااً ضـ

ــ ــريحِعصـ ــ بف الـ ــيلاةًركْـ   وأصـ
ــ ــبراراً تَومِـ ــاً  رِهـ ــيحـ  )1(مولاشَـ

 

اتضحت حركة الرياح من خلال أفعالها تارة، وأسمائها تارة أخرى، وما فعلته بالطلـل         
تارة ثالثة، فكان كلّ لفظ في الأبيات يحمل في ثناياه حركة جميلة تظهر الصورة الفنية نابضة 

 .بالحياة
نوبيـة،  لقد هبت الرياح على الطلل، وكانت تتناوب فعلها فيه، فمرة تهب الريـاح الج             

فتهدمه، وتخربه، ومرات عديدة تهب الرياح الشمالية، فتفعل ما فعلته سابقتها مـن الهـدم،               
 .والتقويض بل تزيد على هذا الفعل لعودتها على الطلل مرات كثيرة

ثها عاماً كاملاً حتّى أضحى الطلل مهيلاً، غير جزء بسيط منه،           باستمرت الرياح في ع   
ن الضرر، فكان النؤي، وقد تكسرت جوانبه، وبدا كالكائن الحـي        ولكن هذا الجزء لم يسلم م     

الذي بترت يداه، وكان الرماد الذي وقع بين أثافي ثلاث، وكأنه فرخ حمام، وبدا فـي غيـر            
لونه الحقيقي، فقد تعرض لعصف الرياح بكرة وأصيلاً، فصبغ بلون ما تحملـه مـن ذرات                

 .الرمال اللامعة في الصحراء

                                                
 .8/89ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ) 1(

). حـول (لسان العرب، مادة    : انظر. أتى عليه حول  : محيل). فرت(لسان العرب، مادة    : انظر. نهر الكوفة : الفرات
أسس(ادة  لسان العرب، م  : انظر. أساس: أس .(رت: تثلّمتلسان العرب، مادة    : انظر. تكس) عضـداه ). ثلـم :

: البكـرة ) ذهـب (لسان العرب، مـادة  : انظر. طلته بالذهب: ذهبته). عضد(لسان العرب، مادة   : انظر. جانباه
 ).أصل(لسان العرب، مادة : انظر. العشي: الأصيل). بكر(لسان العرب، مادة : انظر. الغدوة
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ن في الصورة الفنية جنب عنصر الحركة، فبدا لون الرماد سكنياً دالاً            ظهر عنصر اللو  
 .الفناء، والخوف من الموت إلى على كآبة الشاعر من فعل الرياح الذي يرمز

حاول الشاعر أن يغير هذا اللون ليحسن حالته النفسية، ويبرئها من مرضـها، فجعـل               
لرياح العواصف، وتلقيها بالمكان، فبدا الرماد الرماد مكتسباً لون حبيبات الرمال التي تحملها ا   

ثم جعل هذا الرمـاد كفـرخ   لشاعر أحسن بتحسن حالته النفسية، لامعاً لمعاناً ضعيفاً، وكأن ا    
 لينتصر للحياة، فللطير مهمة أساسية فـي تفكيـر          -أيضاً-الحمام، وأصبغ عليه لون الذهب      

ولعل اللون الذهبي يجعله أكثـر  .  الحياةالخلود، والقدرة على امتلاك  إلى   الشاعر، فهو يرمز  
بالتفاؤل والأمل، فيبرزه جلياً واضحاً وضوح أشعة الشمس التـي تعكسـها حبيبـات               إيحاء 

 .الرمال
 :سلمى في وصف الدرع أبي ويظهر اللون الأبيض في قول زهير بن

ومـ هيِ كـالنِّ  ةٍفاض  تنس جـ ه  با الص 
 

 ــاء ــ كَبيض ــلَ فَتْفَّ ــدِض ــلا)[1(ها بمهنّ  ]لكام
 

أبرز الشاعر لون الدرع البيضاء، ليجد العلاقة بين الدرع والريح، فوجد أن الريح تلعب 
بالغدير الصافي، فتحدث فيه دوائر كالحلقات التي تظهر على صفحة الدرع عند سقوط أشعة              

 .الشمس عليها
، ويأمـل   استخدم الشاعر هذا اللون ليدلّ على أمله وتفاؤله بالحياة، فهو يفتخر بشجاعته           

بالانتصار في المعركة التي يخوضها، وقد قرن وصف الدرع بريح الصبا، ليعكس حركتـه              
في المعركة، فلا يمكن لشكل الدوائر الحاصلة على وجه النهر البروز للعيـان إلا بتحريـك           
ريح الصبا الخفيفة صفحة الماء، كما لا يمكن للدرع أن تلمع إلا بحركة الشاعر في سـاحة                 

 .جهة الشمس إلى وجيههاالقتال، وت
 :فيقول. استخدام اللون الأغبر لبناء صورته الفنية إلى )2(ويعمد المرقش الأكبر

ةٍودوي  قـد طـالَ     غبـراء   ها عهـد 
 

 ]الطويـل )[3( نـاعس  والمـرء در فيها الوِ كتهالَ 
 

                                                
 .41صالديوان، ) 1(

 ).نها(لسان العرب، مادة : انظر. الغدير: النهي). فيض(لسان العرب، مادة : انظر. الدرع الواسعة: المفاضة
المرقش الأكبر، واسمه عمرو بن سعد، وهو عم المرقش الأصغر، ولد باليمن ونشأ بـالعراق، وهـو شـاعر     )2(

بابتي، عزيزة، معجـم    : انظر. م550/هـ.ق75مشهور من أصحاب المنتقيات، ومات في عشق ابنة عمه سنة           
 .331الشعراء الجاهليين، ص

 .225الضبي، المفضل، المفضليات، ص )3(
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استمد الشاعر عنصر الحركة من دوي الريح الناتج عن حركتها القوية في الصـحراء،    
قرن هذا العنصر بعنصر اللون الأغبر، ليدل على حالة الخوف التي خالجـت قلبـه فـي                 و

 .اجتيازه الدوية الواسعة
ولقد اكتسبت الرياح لون الغبرة، لما تحمله من التراب والغبار، وهذا اللـون يعكـس               
هواجس النفس الإنسانية الخائفة في أرض يرجع فيها الصوت، ويدوي لِسعتها، وخلوها مـن       

 .لموجودات، والأشجارا
وثمة عنصر آخر من عناصر الصورة الفنية ألا وهو عنصر الصوت، الذي يؤدي دور      

على أولادها لتتناسـب    النساء   أو   المؤثرات الصوتية نفسها، فقد تناغمت أصوات حنين الإبل       
 : الشديد لتعكس صورة اجتماعية في قول الحطيئة التي تنذر بالبردمع صوت الريح الهابة

 ـ    وا  لمجيرون العاطفون علـى الدهـ
 ـ      العافين ومناخُ   فـي زمـن المحـ

 

 ]الخفيـف [ـر صِحاب الميسور في كـلّ حـال          
ــل إذا أ ــين جـ ــرت حن ــح  )1(الِم الشَّ

 

تمثلت ظاهرة الكرم ذات البعد الاجتماعي في الوقت الذي تهب فيه ريح الشمال الباردة، 
دوا بما عندهم من عطايا، وتمثلت أعطياتهم       وهو الوقت الذي اختاره الشعراء الجاهليون ليجو      

 .في إبلهم كونها مال رجال العصر الجاهلي
ولكل صوت في البيئة الصحراوية صوت آخر يشبهه، فصوت الحديد الذي يرتديه قوم             

 :يقول. علقمة الفحل كصوت الحصاد اليابس عند اصطدام الريح به
ــيهم الحديــدِ أبــدانشُخِشْــخَتُ   عل

 

 ]الطويـل )[2(نوب ج  الحصادِ سب ي تْشَخَشْكما خَ  
 

ويعكس هذا الصوت قوة الشاعر، وقومه، وشجاعتهم في المعركة، فهو كناية عن الفخر    
 .بالبطولة، ورفض الاستسلام، والخضوع للموت

 :)3(وتمتزج حركات الرياح بأصواتها في المشاهد الحربية في قول الأفوه الأودي
ومــن فوقهــامــن دونهــا الطيــر  

 

 ــ كَ الــريحِفُفــاهِهالســريع)[4(يسِلِــ القَثِّج[ 
 

                                                
 .166الديوان، ص) 1(
 .28الديوان، ص) 2(

لسان العرب، مـادة    : انظر .الدروع القصيرة :  أبدان الحديد  ).خشش(لسان العرب، مادة    : انظر .تصوت: تخشخش
 ).بدن(

. م570صلاة بن عمرو، شاعر من شعراء الجاهلية، وسيد قومه، وقائد حرب، توفي سنة  الأفوه الاودي، واسمه )3(
 .1/70شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، : انظر

 .==1/73، ن.مشيخو، لويس، ) 4(



 124

: المـأخوذ مـن  ) هفاهف(لفظ في برز عنصر حركة الريح وصوتها في الشطر الثاني        
 .)2(، فهي ذات هفهفة وهفاهف)1(هبت وسمع صوت هبوبها: هفت الريح، بمعنى

ويعكس هذان العنصران صورة المعركة، فقد كانت الريح تتحرك، وتشـحن الجنـود             
لحماسة، فيزداد القتل بهبوبها، وكلما زاد القتل دوت الريح فرحاً، وشاكل صوتها صـوت              با

النحل الذي خرج من خليتة، وبدت ساحة المعركة وكأنها خلية نحل خالية من سكانها، وذلك               
 .لأنهم خرجوا جميعاً للعمل الدؤوب

ربـاعي  الفعل  العلى استمرارية الحركة، وتواصلها بلا انقطاع، ف      ) هفاهف(ويدل لفظ   
مضعف يدل على المبالغة في الفعل، وتكرار الحدث، والإيحاء بصـوت يناسـب الحالـة               ال

 .الكائنة
. لصورة الفنية التي استعان فيها بعنصر الصـوت       افي بناء    )3(د مناف الهذلي  بويبدع ع 

 :يقول
ــيوللقِ ــلٌسـ ــةٌ أزاميـ   وغمغمـ

 

 ـ الماء تسوقُ الجنوبِ سحِ  والب البسـيط )[4(دار[ 
 

جعل الشاعر صوت القسي عند انطلاق السهام منها، كصوت حركة ريح الجنوب عندما 
ويوحي هذا الصوت بالقوة، ويعكس شجاعة القوم في        . تسوق السحاب المحمل بالماء والبرد    

 .المعارك
 :ويوظف طرفة بن العبد صوت الريح في وصف الطلل ليعكس مكنون قلبه، فيقول

 لحصـى  تزدهـي ا  بـه نآجـةٌ    تْبرأَ
 

 وكّــافِوأســحم الع شــيالطويــل)[5(طــولُ ه[ 
 

                                                                                                                                              
). جثث(لسان العرب، مادة    : انظر. دوي النحل : الجث). هفف(لسان العرب، مادة    : انظر. صوت الريح : الهفهف==

 ).قلس(لسان العرب، مادة : انظر. النحل: القليس
المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي،       ): 458ت(ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل        : انظر) 1(

 ).هفَّ(، مادة 1421/2000منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ): لبنان(، بيروت 1ط
أساس البلاغة، حققه وقدم له وصـنع فهارسـه   ): 538/1144ت( االله محمود بن عمر الزمخشري، جار : انظر) 2(

 ).هفف(، مادة 1998مكتبة لبنان ناشرون، ): لبنان(، بيروت 1، ط)وزميله(مزيد نعيم، 
شامي، يحيى، موسـوعة  : انظر. عبد مناف الهذلي، شاعر جاهلي ينسب إلى جريب وهو بطن من بطون هذيل )3(

 .1/120شعراء العرب، 
 .1/120، ن.مشامي، يحيى، ) 4(
 .73الديوان، ص) 5(

: تزدهـي ). نـأج (لسان العرب، مـادة     : انظر. ريح شديدة : نآجة). ربب(لسان العرب، مادة    : انظر. أقامت: أربت
كثير : وكّاف). سحم(لسان العرب، مادة  : انظر. سحاب أسود : أسحم). زها(لسان العرب، مادة    : انظر. تستخف

 ).وكف(لسان العرب، مادة : انظر. ح المطرالوكف، أي س
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يبين الشاعر أن الرياح خربت الديار، وهدمت منازلها، ولازمت السحب التـي تهطـل      
 ).هطول(و) وكّاف(أمطارها ليلاً، وتستمر حتى طلوع الفجر بدليل استخدام صيغ المبالغة 

ديدة قوية الهبوب، لازمت الديار      طبيعية السير، فقد كانت ش     اًولم تكن هذه الرياح رياح    
بقوتّها، وأصرت على البقاء فيها، فكانت نآجة تصدر أصواتاً صاخبة، في هبوبها، وتطـرد              

أنها تحمله مـن   أو الحصى، وتجده خفيف الحمل، فتحمله من مكانه، وتلقيه بعيداً عن الديار، 
 .ر شكلهامناطق مجاورة ثم تلقيه على الديار، وفي كلا الحالتين يتم تغيي

، فألم لحالهـا، وأدرك أن      الأطلاللقد سمع الشاعر صوت الريح، وهي تفعل فعلها في          
 . بعد ذلكاالفناء لاحق بالديار، وسيلحق بالموجودات والكائنات فيه

التي لفّها الليل بثوبه الأسـود القـائم، تعلـو          و ،قفرة الموحشة موفي جوف الصحراء ال   
 أصوات الرياح التي تحرك حبيبات الرمـال،   اأمره في حقيقة    يي ه تأصوات عزف الجن ال   
 :وقد عبر عنها طرفة بن العبد بقوله. )1(والتي تصفر أثناء الليل

عــزفُ تَكــوبٍوربــه الجــن  
 

 ـ مـن ع   قبل هذا الجيـلِ     دٍه  ـدالرمـل [")2( أَب[ 
 

في حـين  . صور عزف الجن إحساس الشاعر بالخوف، فتخيله الشاعر كعزف المزمار  
 : يقول . كصوت المغنيات لقوم في مجلس شرب)3(سماء بن خارجةوجده أ
ــهِ ــزفُوب ــدى والع ــ الص  هب تحسِ

 

ــ  صدــانِ القِح ــي ع فْزــن ــل)[4(بِر للشُّ  ]الكام
 

علت أصوات الأصداء في صحراء موحشة، فجاوبتها أصوات عزيف الجـن، ممثلـة             
من حياته، فجعلهـا كصـوت      ارتباط الشاعر ببيئته الاجتماعية، حيث استرجع لحظة جميلة         
 .)5(المغنيات اللواتي كن يشاركنه الفرح، والسمر في مجلس شرب

غيره ما يحس أن يكون      إلى   والتصوير فطري في الإنسان، والشاعر مشغوف بأن ينقل       
مر به من تجارب، إنّه يريد أن يمتع حواسه كما اسـتمتع بهـا               أو   قد سبق إليه من مشاهد،    
 .يشاكله من واقعه الحسي أو  قرنه بما يشبهه،غيره، فلم يصف شيئاً إلا

                                                
دار الوفـاء  : ، الإسـكندرية 1سليمان، سليمان محمد، المحاكاة في الشعر الجاهلي بين التقليد والإبداع، ط      : انظر) 1(

 .223، ص2005لدنيا الطباعة والنشر، 
 .39الديوان، ص )2(

 ).أبد(لسان العرب، مادة : انظر. دائم: أبد). ركب(لسان العرب، مادة : انظر. طريق مركوب مذلل: ركوب
أسماء بن خارجة، شاعر مخضرم، كان شريفاً من أشراف قومه، شهد يوم صحراء فلج في الجاهلية وقد كـان   )3(

 . 48الأصمعي، عبد الملك، الأصمعيات، ص: انظر. شاباً

 .50، صن.مالأصمعي، عبد الملك، ) 4(
 .55قاربات نصية، صم: ربابعة، موسى، الشعر الجاهلي: انظر) 5(
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وللصورة الحسية أنواع عدة، تتصدرها الصورة البصرية التي يعكس فيها الشاعر مـا             
اجتماعية، فتكون صورته منتزعة من معطيـات بيئتـه،          أو   يراه حوله من مظاهر طبيعية،    

 .غير ذلك أو الحزن، أو الخوف، أو ومعادلة لمكنونات نفسه، وما تسر من مشاعر الأمل،
وتبرز الحركة في الصورة البصرية كعامل أساسي في بنائهـا، فكـلّ شـيء يظهـر                

 :ومثاله قول امرئ القيس. متحركاً، فأوراق الأشجار تتأود مع الرياح
ــر عِ ــاءيطي ــن نَف ــيلٍ م ــس  ه كأنَّ

 

 

سأطارتْ دوس ه  ـ  الريـاح   ]الطويـل )[1(وص وخُ
 

 القيس ما كثر من ريش النعام، ووبر البعير، وقـد           في هذا المشهد البصري يرى امرؤ     
 .ورق النخل الذي تحرك بهبوب الرياح أو تناثر في الجو، وكأنه الطيلسان الأخضر،

 : في صورته البصرية فيصفها قائلاًالأطلالويرى عنترة بن شداد 
ــا دار أرواح المنــازل أهلهــا    ي

 

   ــدان ــيهم الأب ــأوا تبك ــإذا ن ــل)[2(ف  ]الكام
 

، وما فعلته الرياح بها فحسب، بـل        الأطلالشاعر صورة متأنية لا يصف فيها       يرسم ال 
 التي هيجت أشـجانه،     الأطلاليرسم صورة بصرية متكاملة بكل دقائقها، وجزيئاتها لمنظر         

 .والرياح التي سكنتها بعد رحيل أهلها
ها، لم  التي شاهدها الشاعر في صورته البصرية داراً قائمة على حال  الأطلالولقد كانت   

،  دارهم ، فلما رحلوا عن   لهالأ  حركةَ دصر تَ  كانت على مرقبٍ    الرياح  وكأن .تهدمها الرياح 
 .ولجتها، واتخذتها مسكناً لها

وتندمج الصورة السمعية بالصورة البصرية لتزيدها جمالاً، وتتوافق معهـا، وتجعلهـا            
تتناغم مع عمق المصاب الذي أكثر إيحاء بمشاعر الشاعر، فتتعالى صيحات بكائه الحزينة، و       

 .حلّ به، فإذا تمت الصورة البصرية بشكل فعلي، فإنه سيندب الأهل ببدنه
والملاحظ في هاتين الصورتين اعتماد الشاعر على المجاز المرسل ذي العلاقة الكليـة           
ليعبر عن مدى مأساته، وحزنه لفراق أهله، وسكن الرياح في دارهم الخاوية على عروشها،              

 . الأهل بعينيه اللتين عبر عنهما ببدنه، ليوفي المعنى، ويزيده جمالاًفيندب

                                                
 .175الديوان، ص) 1(

ما يسقط من الصوف والريش  : النسيل). عفا(لسان العرب، مادة    : انظر. ما كثر من ريش النعام ووبر البعير      : العِفاء
). سـدس (لسان العرب، مادة : انظر. الطيلسان الأخضر: السدوس) نسل(لسان العرب، مادة  : انظر. عند النسل 

 ).خوص(لسان العرب، مادة : انظر .يرهورق النخل وغ: الخوص
 .269الديوان، ص) 2(
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 من أنواع الصورة الحسية، وقد لوحظ ورودها في الصورة     اًوتعد الصورة السمعية نوع   
 أو  وفيها يتوقف الشعراء عند الأصـوات الخافتـة،       . -كما مر في المثال السابق    -البصرية  

 :فيها يقول الأعشىو. الصاخبة، فيصورونها أجمل تصوير
 تْ وسواساً إذا انصـرفَ    يِلْتسمع للح 

 

   ـ عِ  بـريحٍ  كما اسـتعان   ]البسـيط )[1( زجِـلُ  قٌرِشْ
 

تمتزج الصورة البصرية بالصورة السمعية، فتتحرك المحبوبة أثناء مشـيها، فيصـدر            
صوت الحلي خافتاً متناسباً مع المشهد البصري لتروي المرأة في المشي، وكأنـه الصـوت               

 .ي يصدر عن تحرك حبات نبتة العشرق الجافة إذا مرت بها الريحالذ
ولقد عكست هاتان الصورتان نفسية الشاعر، وإعجابه بالمرأة، وحبها، وتغزلـه بهـا،             

 .ورصده كلّ حركاتها حتى مشيتها، وصوت حليها
ولا تقل الصورة اللمسية مكانة عند الشعراء الجاهليين، فيبدون حساسين فـي تلمـس              

سحيم عبد بني وفيها يقول . عمةاورة الناعمة، وبخاصة فيما رقّ من الأشياء، كالبشرة النّ        الص
 :الحسحاس

ــتْوبِ ــا وِنَ ــى اداناس ــلَع إل  ةٍجانَ
 

ــفٍوحِ  ــاداهق ــاح ته ــاه تََ الري ــل)[2(ادي  ]الطوي
 

صور الشاعر نعومة جسد المرأة، بنعومة حبيبات الرمل التي تتحـرك، وتنهـال مـن       
 .وب الريح عليهامكانها بهب

 :ويتحسس النابغة الجعدي البرودة في وصفه فم المرأة، وريقها، فيقول
 ركِّــب فــي الســام والزبيــب أقــا

 ـ بماءِ م مـن مـاءِ    نٍز  د ـو  قـد  ةَم  
 

 كثيــبٍحــي ى مــن الــرتنــد المنســرح[مِ ه[ 
 ـلٍيــجــرد فــي لَ   )3(مِألٍ شَــبِ م شَـ

 

هه بالماء البارد الذي أنزلته سحابة السماء، وقـد         تمتع الشّاعر ببرودة ريق المرأة، فشب     
 . بالخمرة، وهبت عليه ريح الشمال، فزادته برداً-بعد ذلك-مزج 

                                                
 .217الديوان، ص) 1(

شجيرة فيها حب صغير إذا جف فمرت به الريح        : العشرق). وسوس(لسان العرب، مادة    : انظر. الصوت: الوسواس
 ).عشرق(لسان العرب، مادة : انظر. تحرك الحب

 .19الديوان، ص) 2(
. معـوج : حبل من الرمل محقوقف، أي: الحقف). علج(لسان العرب، مادة   : انظر. الشجرة تنبت في الرم   : العلجانة

 ).حقف(لسان العرب، مادة : انظر
 .159-158الديوان، ص) 3(

: الـرهم ). سـوم (لسان العرب، مادة    : انظر. عرق المعدن، وهو يضرب إلى السواد، فشبه به لثة المحبوبة         : السام
 ).شبم(لسان العرب، مادة : انظر. بارد: شبم). رهم( لسان العرب، مادة :انظر. المطر الضعيف دائم القطر
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عاطفـة  الذوقيةُ الصورةَ اللمسيةَ، فشكلت بناء فنياً جميلاً، وبينت          ولقد عززت الصورةُ  
 .حب الشاعر، وتعلقه بالمرأة

اح الطيبة الحادة، وإلى المزج بين الأرواح الأرو إلى وفي الصورة الشمية يميل الشعراء
 :ومثالها قول الكميت بن معروف الفقعسي. المختلفة

ــد طَ ــا أمتْقَرلق ــر ودونَن ــا بك  ن
 ـفَزامـى طَلّــةٍ نَ  خُبـريحِ  بهــاتْح  

 

 و م راحـ  م   ـ غـدى للقِ الطويـل [وابعِ  لاص الض[ 
ــلِ ــاتُمــن اللي ــاحِ هب ــازعِ الري  )1( الزع

 

 تعبق بها أعضاء المرأة برائحة نبات الخزامى، وتكتمل الصـورة           تمتزج الرائحة التي  
الشمية باختيار الألفاظ ذات الدلالات المعنوية، فهبات الرياح الزعازع تنفح نبات الخزامـى             

 .ليلاً، فتنشر رائحتها
جمـع،  ) الرياح(ن لفظ أدليل على هبوب الريح عليها أكثر من مرة، كما     ) هبات(ولفظ  

وفي ذلك إيصال للمعنى بصورة جليـة، فعنـدما         . لشاعر من الرياح الزعازع   وقد اختارها ا  
 .تحرك الريح النبات، وتزعزعها تفوح رائحتها أكثر، وكلّما زاد الهز زادت الرائحة المنتشرة

ولقد كانت الرياح تجيء بالرائحة ندية، وتحمل بعداً نفسياً، فيرتاح الشـاعر لهبوبهـا،              
 .به وهيامهوذلك لأنها تطفئ وجد قل

 :جلية في قول الحادرة الذوقية ة الصورظهروت
ــوإذا تُ نازعــديثَك ــا رأيتَ الح  ه
ــ ــاريةٍريضِكغَ ــ س ــه أدرتْ با الص 

 

ــ  ــناً تبس سحــذَم ــ المها لذي ــل[ عِركْ  ]الكام
ــاءِ ــن م ــجرم ــبِ أس ــتنقعِ طي  )2( المس

 

بته نضيد، وطعم تتبع الشاعر مواطن الجمال، وشفت نفسه عن أسمى تذوق، فثغر محبو         
 .ريقه عذب لذيذ، وكأنه طعم ماء صاف، جادت به ريح الصبا من سحابة السماء

                                                
 .8/128ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ) 1(

). طلـل (لسان العـرب، مـادة     : انظر. الندية: الطلة). خزم(لسان العرب، مادة    : انظر. نبت طيب الريح  : الخزامى
 ).زعع(لسان العرب، مادة :  انظر.الشديدة التي تحرك الأشياء: الزعازع

 .47-46الديوان، ص) 2(
لسـان  : انظـر . لم يصـف  : أسجر). غرض(لسان العرب، مادة    : انظر. الماء الطري من سارية سرت    : الغريض

 ).سجر(العرب، مادة 
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 :ويزيد النابغة الذبياني الصورة الفنية جمالاً بإضفاء عنصر الذوق إليها، فيقول
 ـ إذا استسقى بذي أَ    سقي الضجيع تَ  رٍشَ

ــمولةً  ــأن مش ــك ــاريقتِرفاً بِ صِ  ه
 

 ـ      الم عذبِ   ]البسـيط [ارِ  ذاقة بعـد النـوم مخم
ــ ــد رق ــن بع ــهد أو هاتِدم ــتارِ مشَ  )1(ش

 

 في إبداء عواطف حب الشاعر للمـرأة،        ذوقيةاشتركت الصورة اللمسية مع الصورة ال     
 أو  كالخمر التي ازدادت عذوبة ببردها لتعرضها لريح الشـمال،   لذيذاًوتغزله بها، فبدا ريقها     

 .هو الشهد الذي خلط بالخمر، فازداد حلاوة
ورة المرأة في نظر امرئ القيس أرضاً خصبة تزيدها وضـوحاً الصـور             وتصبح ص 

 : يقول.الحسية
 ـ إذا قامتا تَ   ضو  منهمـا  ع المسـك  

 

 نسيم ـ   الص  ا القَ با جاءت بريـنْر   ]الطويـل )[2(لِفُ
 

اشتركت الحواس الخمس جميعاً في غرس اللذة المجسدة، فالأذن تتلذذ بسماع صـوت             "
ارتخاء، ويدغدغ القرنفل الأنف برائحة حادة تثير الحواس، والمتعـة،    الريح المتحركة بلين و   

 الأبـيض،    المعروف بلونه  وتلهب الأعصاب، ويسبح البصر في بياض البشرة بدليل القرنفل        
ويذوق الفم طعم الثمر المشتهى، ويداعب اللمس ضمور الجسم، وامـتلاؤه حيـث يسـتحب       

 .")3(الضمور، ويهوى الامتلاء
جانب الصورة الشمية، وذلك أنهـا تنبـئ         إلى   نسيم الصبا صورة لمسية   وتعد صورة   "

بنعومة هذا النسيم في جو دافئ غدا سمة الحياة لدى الشعراء، إذ إنه يأتي بأنفاس المحبوبـة                 
 .")4(التي خبر الشاعر نعيم حالها، وعذوبة أنفاسها

                                                
 .50الديوان، ص) 1(

لسـان العـرب،   : انظر. رالخم: المشمولة). أشر(لسان العرب، مادة    : انظر. حدة ورقة في أطراف الأسنان    : الأشر
: انظـر . المنقطـع  أو   المشقوق: المشتار). صرف(لسان العرب، مادة    : انظر. الخالص: الصرف) شمل(مادة  

 ).شتر(لسان العرب، مادة 
 .28الديوان، ص) 2(

لسـان  : انظـر . الرائحة الطيبة : الريا). ضوع(لسان العرب، مادة    : انظر. انتشرت رائحته : ضاع الطيب وتضوع  
 ).روي(رب، مادة الع

 .202الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص: عوض، ريتا، بنية القصيدة الجاهلية: انظر) 3(
دار جريـر   ): الأردن(، عمـان    1التشكيل والتأويل، ط  : الرباعي، عبد القادر، جماليات المعنى الشعري     : انظر) 4(

 .84، ص1430/2009للنشر والتوزيع، 
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 موسيقاال: المبحث الثالث
والطرب الذي يحس   . ، فهي بدونها لا حياة لها     اموسيقتستمد الصورة الفنية نبضها من ال     

البناء الموسيقي الذي ينـتظم      إلى   به المتلقّي حينما يسمع قصيدة ما مرده في الشطر الأعظم         
 .أبيات القصيدة

والصوت أهم ما يميز الصيغة الشعرية، فالشاعر لا ينطق شعره فحسب، وإنّما يحاول              
 .اللغة الموسيقية إلى ةاللغة العاديقارئيه من  أو أن ينغمه، لينقل سامعيه،

 الخارجية المتمثلة بالوزن العام للأبيات، وقافيته الصورة الفنية بالإيقاع          موسيقاوترفد ال 
 .نقل المعنى، والحالة الوجدانية التي أراد الشاعر التعبير عنها إلى مما يؤدي بدوره

وحدات اللغوية، ومـن الجـرس       الداخلية المتمثلة بالنغمة المنبعثة من ال      موسيقاوتقف ال 
 الخارجية، فتعين الشاعر على خلق ماهيات       موسيقاالخاص بالحروف، والتلاؤم بينها جانب ال     

 .)1(انفعالية تعجز اللغة بدلالتها الوضعية على خلق مثيلات لها
الأسباب  أحد  الخارجية، فإننا نجد أن الوزن حجر الأساس فيها، وهوموسيقاوإذا بدأنا بال

تهيئ للأبيات الشعرية أن تترك في نفس المتلقي أثراً بعيد المدى، وذلـك أن الشّـاعر                التي  
 .)2(يحقق غرضه الشعري من خلاله

 )3(وللوزن إيقاع يطرب الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه            
 ـ            وع القصـيدة،   وهو مشتمل على القافية وجالب لها، وباختياره تتم العلاقة بينه، وبين موض

 .)4(القائم على بحر شعري بعينه
الذي يمتاز بمداتـه    "ستخدم البحر الطويل    يسلمى   أبي   هذا الصدد نجد زهير بن    بونحن  

، ليعبـر عـن     ")5(الطويلة، ونغماته الموسيقية التي تنفعل لها النفوس، وتضطرب لها القلوب         
يبته، والاعتبار بحالها بعد    عاطفة الحزن، والأسى التي ألمت به لحظة وقوفه على أطلال حب          

 :يقول .أن جرت الرياح عليها، فغيرت معالمها
                                                

 .388-387 في الشعر العربي قبل الإسلام، صمحمد، جليل، الخوف: انظر) 1(
، 1النعانعة، إبراهيم عبد الرحمن، شعر غطفان في الجاهلية وصدر الإسلام، جمعاً وتحقيقاً ودراسـة، ط              : انظر) 2(

 .222، ص1428/2007دار جرير للنشر والتوزيع، : عمان
شـركة فـن الطباعـة،     : ، القـاهرة  )وزميله(عيار الشعر، تحقيق طه الحاجري      ): 322ت(ابن طباطبا، محمد    ) 3(

 .15، ص1956
، ]مزيدة ومهذبـة  [2بكار، يوسف حسين، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، ط             : انظر) 4(

 .158، ص1403/1983دار الأندلس، ): لبنان(بيروت 
 .196، صت.دار القلم، د): لبنان(أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، بيروت : انظر) 5(
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ــيتُ ــالبغش ــاراً ب ــه فثَقيعِ دي دِم 
ــ ــا الأروتْأرب ــلَّا به ــيةٍح ك   عش

 

 ــ قــد أَدوارس ــدِم مــن أُنيوقْ  ]الطويــل[ معب
ــقَ ــم يبـ ــيمٍ م آلُ إلاّفلـ ــنَ خـ  )1(دِضـ

 

ه النفسية التي تكسرت بهجتها، بفعـل مـا         اعتمد الشاعر بحر الطويل، ليعبر عن حالت      
 منهـا إلا بعـض      أحدثته الرياح في الديار، فقد لازمتها كلّ عشية حتّى درستها، ولم تبـقِ            

 .الخشبات التي بنيت عليها الخيمة
ولم يكتف الشاعر بهذا البحر، ودلالته، إنّما تخير الحركات التي تناسب وزنه، وتحدث             

بالحزن، فركز على توالي الكسرات، وجعل القافيـة فـي حـد ذاتهـا     إيقاعاً موسيقياً مفعماً    
 .، وذلك أن الكسرة دليل على انكسار الذات، وألمها-أيضاً-مكسورة 

في حين نجد المثقب العبدي يستخدم البحر السريع في وصف الصحراء التي تدوي بها              
 :الرياح قائلاً

ــمعتَ ــة تَسـ ــه رنّـ ــاً لـ  عزافـ
 

 ]السـريع )[2( القَـرددِ   الـوادي وفـي    نِفي باطِ  
 

قرر البحر السريع حال الشاعر المفعمة بالوساوس والقلق، فقد قطع الدويـة، وسـمع              
صوت الرياح فيها، ولكنه لم يدرك حقيقة هذا الصوت، فظّنه أصوات جن، فبدأت الوساوس              
تراود نفسه، فاضطربت حالته النفسية، وتخيل أن الصوت يلاحقه أينما سـار فـي بـاطن                

 .دي، وفي القرددالوا
وفي مثل هذا الجو طلب الشاعر السرعة في كل شيء، فحاول قطع الدويـة بسـرعة                

البحر السريع الذي يسرع على اللسان       إلى   وصف حالته باللجوء   إلى   تخطف الأبصار، وعمد  
 .)3(، برقة نغماته الموسيقية، وسرعة التلفظ بها- كما قال الفراهيدي-

، )الـوادي (استخدام الياء المدية في قولـه        إلى    الشاعر  ميل -أيضاً-وكما هو ملاحظ    
هما الشّاعر حسن التعبير عن النفس، فقد لجأ إلي إلى والكسرة التي تناسبها في القافية، مما أدى

 .في حالة خوفه، وقلقه

                                                
 .31الديوان، ص) 1(

الخشـب  : الآل). ثهمـد (لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: ثهمد). بقع(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: البقيع
 ).أول(لسان العرب، مادة : انظر. المجرد

 .3/403شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، ) 2(
 ).قرد(لسان العرب، مادة : انظر. قرنة إلى جنب وهدة: من الأرض: القردد

 .161بكار، يوسف، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، ص: انظر) 3(
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 البحر البسيط، ليعكس الحالة النفسية للثور، وقد        استخدام إلى   سلمى أبي   ويلجأ زهير بن  
 :يح، فيقولتعرض لأذى الر
ــريحِ ــولّي ال ــهِقَو رم ــهبج وي  هتَ

 

 ـفَخَ أو    الجـوزاءِ  رزمحتّى دنا مِ     ]البسـيط )[1(اقَ
 

لقد داهمت الريح الثور الوحشي بهبوبها عليه في ليلة مطيرة، فملأت نفسه بالمخاوف،             
مـا  وبدأ يفكر في مصيره الحتمي إذا استمر عليه هذا العدوان، فحاول التغلب على الـريح ب           

القوة الجسدية، فوجه قرنيه، وجبهته لصدها، وظلّ في قلقه، ومخاوفه فترة طويلة             إلى   يشير
 ).حتى(بدليل لفظ 

معتمداً فيـه   يخِفُّ سماعه   الذي  ولكي يعبر الشاعر عن هذه الحالة استخدم بحر البسيط          
ايا دلالاته، فهو   ولم يكن اختيار هذا الحرف عبثاً، بل كان على بصيرة بخف          . على قافية القاف  

حرف دالّ على الخوف، والقلق، بل الشدة والمبالغة فيهما وذلك أنه حرف انفجاري، وكـأن               
الثور الوحشي يفجر ما في أعماق نفسه من أصوات، لتأتي متسمة بتراجيع ونبرات تجسـد               

 .الانفعال الكامن في أعماقه
طلاق، فيخلق جواً انفعالياً معبراً ويزيد الشاعر دلالة هذا الحرف حلاوة، فيلحقه بألف الإ

 .عن نفسية الثور الوحشي، وكأن الثور يرفع صوته بالدعاء، والابتهال، ليزول الخوف عنه
، وذلك أنّه أكثر البحور جلجلة، وحركة، وفيـه  البحر الكامل مع العاطفة القوية  وينسجم  

 ولينـاً رقيقـاً فـي        تجعله فخماً صاخباً في موضـوعات الجـدة،        موسيقالون خاص من ال   
 :وفيه يقول عنترة بن شداد. )2(موضوعات الغزل

ــع ــاقي تِفَ ــديار وب ــلالِ ال  الأط
ــوع ــمهايا مغانِفَ ــقَ رس ــا وأخل  ه

 

ــ  الص ــح ــوالِري ــب الأح ــل[ با وتقلّ  ]الكام
و 3(فِ العــارضِ الهطّــالِ كْــتــرداد( 

 

ها، فمحت آثارها،    ب الأطلاليصور الشاعر ريح الصبا، وقد درست الديار، وألحقت         
 .وأخفت معالمها

                                                
 .68الديوان، ص) 1(

لسـان  : انظـر . البرج الذي لا ينقطع رعده    : الجوزاء: مرزم). روق(لسان العرب، مادة    : انظر. قرناه: روقا الثور 
 ).رزم(العرب، مادة 

مطبعـة البـابي حلبـي،    : ، القـاهرة 1، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، طالمجذوب، عبد االله  : انظر) 2(
1955 ،1/264. 

 .242الديوان، ص) 3(
لسان العرب، مادة   : انظر. هطول القطر : الوكف). غنا(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع مغنى، وهو الدار   : المغاني
 .)عرض(لسان العرب، مادة : انظر. السحاب: العارض). وكف(
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              ولم تكن الرياح وحدها في مجال عملها، فقد شاركتها الأحوال، والأزمنة المتغيرة، ثـم
انضم إليهما عنصر طبيعي حاذق في التدمير، والإهلاك، ألا وهو السحاب الذي أعد عدتـه               

المكان، حتّـى   ى   إل وما أن وصل  . ، فحضر الأمطار  الأطلالالديار، وباقي    إلى   قبل وصوله 
سكب حمولته، فتم الإعفاء الكلي في بعض النواحي، وإبلاء ما لصق بالأرض لإصراره على 

 .دوام الحياة
ولقد أسهم بحر الكامل في إبراز العنصر الجمالي في هذا التصوير بما حوى من ألفاظ،           

. لوجدانيـة وحركات، وأصوات ذات دلالة معنوية، وموسيقية متناغمة مع انفعالات الشاعر ا          
ليدل على مضي الحدث، فقد عفت الرياح الديار، ولكنها أبقـت تأثيرهـا             ) عفى(فجاء اللفظ   

لحظة وقوف الشاعر بها، فكان يحزن لحالها، ويعبر عن مكنون قلبه بمـا يـدلّ               إلى   النفسي
على عمق مأساته، فاختار الإعفاء الثّاني الذي قامت به الأحوال بلفظ المصدر، وذلـك لأن               

در يدل على الثبوت والاستقرار، والتجديد في الحدث، فعفو الديار من قبل ريح الصـبا     المص
 .اً بتجدد الأحوالدفي حقيقة أمره لم يكن منتهياً، وإنما متجد

 في البيت الثّاني، فيستخدم المبالغـة المعنويـة،         -مما سبق -وينهج الشاعر نهجاً أقوى     
حا المغاني، وأبلى الرسوم بإنزال المطر الذي واللفظية، فقد صاحب السحاب هبوب الريح، فم 

هذا من الناحية المعنوية، أما اللفظية فقد استخدم الشاعر الفاعـل بلفـظ             . ظلّ متتابعاً هطولاً  
، )الرسوم(، و )المغاني(ليدلّ على ثبوته، بلفظ المفرد المتغلب على الجماعة         ) ترداد(المصدر  

 زادته تخصيصاً، ثم زاده قوة -أيضاً- مصدر ، وهي)وكف(قوته قوة أخرى  إلى كما أضاف
إليه، فزاده تعريفاً، ثم وصـف الأخيـر بصـيغة المبالغـة            ) العارض(بإضافة اسم الفاعل    

وما هذه الألفاظ إلا لبيان عمق الحالة المأساوية التي عاشها الشّاعر لحظة وقوفـه     ). الهطّال(
 .الأطلالب

ا نجد الألفاظ ذات إيقاع دالّ علـى المعنـى،          البيتين، فإنن  إلى   -مرة أخرى -وإذا نظرنا 
، حيث يمتلـىء الفـم      )الصاد(فريح الصبا مكونة من حروف قوية متمثلة في حرف التفخيم         

حيث ينحبس الهواء، ثم ينطلق بشدة عند نطقه، وقد أتبعـه           ) الباء(بصداه، والحرف الشفوي    
 .الشّاعر بحرف الألف، وكأنه يبني القوة، ويرفع دعائم النصر
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، )الأحـوال (، و )الأطلال( في نهاية العروض والضرب بين لفظي        )1(ويلاحظ التصريع 
فكان التصريع جمالاً   . وقد جاءت القافية مكسورة لتدل على حزن الشّاعر، وكآبته مما شاهد          

 .فنياً زاد القافية حلاوة، وأرق القلوب بنغمة موسيقية حزينة
، ليعرف )2(الإرصاد إلى ليزيدها جمالاً، فيلجأويربط الشّاعر القافية بما سبقها من ألفاظ، 

المنتهية بالألف واللام المكسورة متناسبة     ) الأطلال(المتلقي بالقافية قبل الوصول إليها، فكلمة       
لفظ  إلى مضاف) الصبا(، ولفظ -أيضاً-المنتهية بالألف واللام المكسورة ) الأحوال(مع كلمة 

لفظ آخر   إلى   ، ومحتاج )ريح الصبا ( معطوف على لفظ     )تقلب(ليزيده تعريفاً، ولفظ    ) الريح(
 .يتمم معناه، ويكمل قافية البيت، فكانت كلمة الأحوال مناسبة لذلك

وبهذا الإرصاد يتشكل الجو النفسي للبيت، فـريح الصـبا تترصـد تقلـب الأحـوال،        
 .ماءوالفصول، لتهب على الديار، وتعفيها، وتطمس ما اعتبره الشاعر أساس الحياة، والن

 :وفي بحر الكامل يقول الحادرة في تغزله بالمرأة، ووصف ريقها
ــ ــرِكغَ ــه الص ــاريةٍ أدرت  بايضِ س

 

 ]الكامـل )[3(عِمن ماءِ أسـجر طيـبِ المسـتنقَ        
 

استخدام بحر الكامل، بشكل مغاير عما جـاء فـي المثـال السـابق،        إلى   عمد الشاعر 
 .هدوء النفسي الذي يعكسه النغم الموسيقيليتناسب مع عواطف الحب، التي تتطلب الرقة، وال

من الملاحظ في البيت أنّه انتهى بالقافية المكسورة، والتي حملت في طياتها نزعة الحب 
والغزل، بدليل حرف العين الحلقي المهموس، فكانت أصواته دالّه علـى معنـاه، فقـد أراد              

 .هذه القافيةلى  إالشاعر أن يصرح عما بداخله، من تعلّق بمفاتن المرأة، فلجأ
استخدام الحركات المتجانسة، المتمثلة في الكسـرة        إلى   إن لجوء الشّاعر  : ويمكن القول 
 .يعكس خضوعه للمرأة، وتتبع جمالها4*الواردة ست مرات

                                                
 .اتفاق العروض والضرب في الوزن والقافية زيادة ونقصاً: التصريع) 1(

 . 16، ص1407/1987، 1مسعد، عبدالمنعم، علم العروض والقافية،ط: راجع

أن يبني الشاعر البيت من شعره على قافية قد أرصدها له، أي أعدها في نفسه، فـإذا أنشـد صـدر             : الإرصاد) 2(
ثير، ضياء الدين، المثل السائر، تحقيـق محيـي الـدين عبـد     ابن الأ: انظر. تهفيالبيت عرف ما يأتي به في قا     

 .2/348م، 1939 /هـ1358الحميد، القاهرة، 

 .47الديوان، ص) 3(
لسـان  : انظـر . لم يصـف  : أسجر). غرض(لسان العرب، مادة    : انظر. الماء الطري من سارية سرت    : الغريض

 ).سجر(العرب، مادة 
 .عوضاً عن الكسرة، لأن الاسم ممنوع من الصرف) رأسج ( جاءت الفتحة في لفظ*
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كما أن الإيقاع الموسيقي الوارد في الوزن، والقافية متمثل في تنفـيس الشـاعر عمـا              
 .بداخله باستخدام حرف السين

تحد جرساته الموسـيقية مـع      ت ثراء نغمياً،    يعطتلأصوات المتوائمة مع بعضها     وإن ا "
 عن السمات الإيقاعيـة المنبثـة فـي التركيـب        -كتكرار نغمي -القافية، فالقافية لا تنفصل     

 .")1(الصوتي
 فكان حـرف الصـاد      -بخلاف ما مر في المثال السابق     -الرقة  ) الصبا(وأعطت لفظ   

غزل، وحرف الباء من حروف الترقيق الدالة على نعومة اللفظ          مع ال  ناسبت صفيري م  حرفَ
ليتناسب مع اسم الريح وعلاقتها بالمرأة، وحرف الألف حرف مد، فلم يحبس الصوت حبساً              

 .مفاجئاً، بل جعله مطلقاً يخلق جواً عاطفياً صادقاً
 من جهة،    الداخلية من نواح عدة من بينها ترابط الكلمات بعضها ببعض          موسيقاوتنبع ال 

 :ومثال ذلك قول عنترة بن شداد العبسي. وبدلالاتها من جهة أخرى
  طـــارقٌإننـــي لـــولا خيـــالٌ

ــأَ ــبِنْى تُرتُـ ــرواح أَكِيـ  با الصـ
ــي   ــك التـ ــقى االله لياليـ  فسـ

 

ــكِ  ــا ذُمن ــ م ــ هتُقْ جوعــ الم ــل[ لِقَ  ]الرم
ــو ــتياقي نحــ ــزلِباشــ   ذاك المنــ

ــ تْفَلَســوب ــ ص حابِ الســ اله  )2(لِطِ
 

، فأتى بلفظ ريح     فاختار الكلمات التي تلائم شعره الغزلي       الشاعر لفراق محبوبته،   أرق
 ثم أكمل حديثه مع صاحبته البعيدة على سبيل التخييل، ودعا للياليها بالسقيا، وتمنـى               .الصبا

 .رجوعها كما ترجع الرياح بالخير
م علـى النغمـات     استخدام بحر الرمل المنتهي بقافية مكسورة، والقائ       إلى   عمد الشاعر 
 الداخلية، والمعنى العام الذي بينته      موسيقا التناسب بين ال    التي كونته، وقد تم    الداخلية للكلمات 

، وكلتاهما متناسبتان مـع اشـتياق       )الصبا(مع كلمة   ) أرواح(الصورة الفنية، فتناسبت كلمة     
 .الشاعر

 : في رثاء أخيه)3( ما قاله قيس بن الخطيمموسيقاومثال هذه ال

                                                
عيد، رجا، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديـد لموسـيقى                : انظر) 1(

 ).كتب الأدب والنقد (152ت، ص.منشأة المعارف، د: الشعر العربي، الإسكندرية
 .233الديوان، ص) 2(
الخطيم، ابن عدي بن عمرو، شاعر مخضرم، شهد موقعة بعاث، وتريث قبل دخوله الإسـلام، وقتلـه    قيس بن )3(

 .298انظر بابتي، عزيزة، معجم الشعراء الجاهليين، ص. الخزرج قبل الهجرة
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 ريكِمأوى الض   إذا الريـاح  ـ تناو  تْح 
 

 ـخْ مةِعيسِــ الدضـخمِ    ]الكامــل)[1(تلافِفٍ مِــلِ
 

رثاء أخيه، وإبراز كرمه، والفخر به، فجاء بألفاظ دالّة علـى هـذا              إلى   هدف الشاعر 
بمعنى تقابلت، وهو فعل مـأخوذ مـن     ) تناوحت(المعنى، ومؤدية نغماً موسيقياً حزيناً، فلفظ       

 .)2(الثلاثي نوح بمعنى بكى، فكأن الرياح نساء يقابل بعضهن بعضاً إذا نُحنالجذر 
فهذا اللفظ بنغمته الموسيقية يتناسب مع الرثاء، وقد جعله الشـاعر دالاً علـى الفعـل                
الجماعي بدليل لفظ الرياح، ووزن الفعل نفسه الدال على المشاركة، فتجتمع النساء للنـواح              

 .ياح وتتناوح لتكون سبباً في الكرمعلى المرثي، وتجتمع الر
 الداخلية ذات الإيقاع الصوتي بين الكلمات من خلال إجـادة رصـفها،             موسيقاوتنشأ ال 

 :)3(ومثاله قول الأسعر الجعفي. بشكل يتناسب مع المعنى الذي تعكسه الصورة الفنية
ــ ــآميةُتْباتَ ــاحِ ش ــفُّلُ تَ الري هم 

 

 ـوتَحتّى أَ    ـ ا بعـدما سـقطَ    نَ  ]الكامـل )[4(دى النَّ
 

هجا الشاعر جماعة من الناس، فاختار الألفاظ التي تناسب موضوعه، فـريح الشـمال              
 .شآمية تلفّ القوم بهبوبها المشؤوم

دال على   )باتت(ن الشاعر دلالة هذا الشؤم من خلال الألفاظ وإيقاع نغماتها، فاللفظ            بي ،
ليهم حتى تحصل علـى نتيجـة       إصرار الرياح، وعزمها على لفّ القوم، ومتابعة الهبوب ع        

الشؤم ذاتـه،  ) الندى(قيمة، فكأن سقوط الندى موعد انتهاء حركة ريح الشمال، فحملت لفظة    
قوم الشاعر بعد سـقوط النـدى    إلى وبه تحققت النتيجة التي ابتغتها الرياح، فجاء المهجوون 

 .")5(التالي لهبوب ريح الشمال

                                                
مكتبـة دار   : ، القـاهرة  1ابن الخطيم، قيس، الديوان، عن ابن السكيت وغيره، حققه ناصر الـدين الأسـد، ط              ) 1(

 .171، ص1381/1962، العروبة
لسـان العـرب، مـادة      : انظر. العطية: الدسيعة). ضرك(لسان العرب، مادة    : انظر. الفقير السيء الحال  : الضريك

 ).دسع(
 ).نوح(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة ) 2(
ر، الأصمعي، انظ. حمران الجعفي، ويكنى أبا حمران، وهو شاعر جاهلي أبي الأسعر الجعفي، واسمه مرثد بن )3(

 .140عبد الملك، الأصمعيات، ص

 .143، صن.مالأصمعي، عبد الملك، ) 4(
 .224الصائغ، عبد الإله، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، ص: انظر )5(
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 بالهجاء، فكان لتوالي التائين فيه أثر عميق         يوحي يذو إيقاع موسيق  ) باتت(كما أن لفظ    
يرسخ المعنى، وبخاصة عندما جاءت التاء الثانية ساكنة فدلت على ضعف المهجوين أمـام              

 .قوة الرياح
الغرض نفسه، فأعطى حرف الشين دلالة الشؤم، والهجـاء،          إلى   )شآمية(وتشير لفظة   

ديـة تـوحي بالـدعاء علـى       فهو حرف شجري نابع من أعماق الشاعر، ومتبوع بـألف م          
ميم دالة على القوة بدليل الحركة المكسورة، ثم ختمت الكلمة بياء النسب الدالّة بالمهجوين، ثم 

 .على الشدة لتشديد لفظها، وإتباعها بتاء التأنيث، لتعريف القوة التي استضعفت المهجوين
ئماً مع الإيقاعات الصوتية    متلا) تلفّهم(وجعل الشاعر النبرات الصوتية المنبعثة من لفظ        

حلاوة ) تلفّهم(، فكلاهما لفظ دال على الجمع، وقد زاد التضعيف الوارد في لفظ )الرياح(للفظ 
 . الداخلية، ودلالتهاموسيقاال

 :ومن هذا النوع قول النابغة الجعدي في وصف الثور الوحشي
ــ ــاوٍ بع ــأَى ألجوركط ــيةٌهتْ   عش

 

 ـ   لها سفيـه قِ   لٌب  ـ طـار   ]الطويـل )[1(ب وحاص
 

تناسقت الكلمات مع بعضها، لإظهار الصورة الفنية للرياح التي شكلت خطراً عظيمـاً             
يعانيه الثور الوحشي، فقد كان جائعاً، وازدادت مصيبته بتعرضه لأذى الريح التي رجمتـه              
بالحصباء، وصاحبت قطرات المطر في وقت يمتاز بشدة البرد بطبيعة حاله، فكـان الليـل               

 .لقاء بين الخصمينموعد 
ولقد عكست التقطيعات الصوتية، والتقسيمات اللفظية الحالة النفسية الحادة التـي أراد             

وينبع مـن   ). بعروى، عشية، سبل، حاصب   (الشاعر التعبير عنها، فنجد الوقف تالياً للألفاظ        
 ).قطار وحاصب(الفاصلة الأخيرة تقطيعاً صوتياً جديداً، فيفْصل بين لفظي 

ت الحالة النفسية التي أوجدتها التقطيعات الصوتية في القلق والخوف، بدليل لفـظ             تمثل
 .، أي طلب الحماية، والأمان، ووجد نفسه ضعيفاً)ألجأته(

، وقد  )عشية(ات الألفاظ حلاوة موسيقية باستخدام الضمير العائد على لفظ          أصووتزداد  
معرفة توضح تنكير اللفظ الذي عـادت       ، فكانت هذه الضمائر     )ألجأته، لها (ورد في الألفاظ    

وبهذا نجد رتابة الألفاظ بشكل متناسب مع النحو، والبلاغة، والعروض، ولـو حصـل             . إليه
 .التأخير في أي كلمة لاختل الانسجام الموسيقي أو التقديم،

                                                
 .21الديوان، ص) 1(

 ).بلس(لسان العرب، مادة : انظر. المطر المسبل: السبل). عرا(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: عروى
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ومثال .  الداخلية موسيقااستخدام ألفاظ لغوية عديدة لتوفير ال      إلى   ويعمد الشّاعر الجاهلي  
 : قول حميد بن ثور الهلاليذلك

 ـ بين الأَ  بععفا الر  بينِقَر ـ ود  عدتْع 
 نَ إذا يوم سٍح  سـونَ  كَ  ريحـاً   هـبه 

 

  تَ رجفٌبه ح ـ ز   ـى وتَ رفي البِ الطويـل [وقُ  س[ 
 )1( دقيـــقُ نهبر تُـــداتٍقِـــرى عذُ

 

ت، عفـا، دعـدع   (رصد الشاعر حركة الريح في الربع، فاختار لها ألفاظاً دالة عليها            
المعنى، فريح الحرجف تسير ببطء     مع  ، وجعل ارتباطها اللفظي متفق      )تزفي، تسوق، كسونه  

بالرغم من شدتها، لتأخذ معها ما تجده أمامها من تراب، فهي تزفي، وتسفي ذراته، لتعفي به            
 .المكان

ظهرت صورة إعفاء الربع جميلة بما أضفى عليها الشاعر من حلية لفظية ومعنويـة،              
رجف تهب في المكان في يوم شديد الريح، فتنسج ثوباً ترابياً جميلاً ناعم الملمـس،       فريح الح 

وبهذه الصورة تتعمـق المأسـاة      . ثم تكسو الربع به، فيبدو في حلّة جديدة غير حلّته السابقة          
النفسية لدى الشاعر، فيشعر بالإحباط، فكما تغير شكل المنزل، فسيتغير وضعه الاجتماعي،            

حبة عن الديار، وسيحل فيها غيرهم، وربما ستكون مرتعاً للرياح التـي ترمـز              فقد رحل الأ  
 .للفناء

 فإننا نجدها متوافقة في المعنى العام، وبهـذا         ،وإذا تتبعنا بقية الألفاظ في الصورة الفنية      
تؤدي مراد الشاعر، فالبرى ما انبرى ودق من التراب، والنحس الغبار نفسه، وذرى عقدات              

معنى، وهو التراب الـدقيق،     متقاربة في ال  ح من عقدات الرمل والتراب، وكلها       ما ذرته الري  
 بعـد غيـاب   الأطلالرقة إحساس الشاعر، وحزنه على ما فعلته الرياح في  إلى  الذي يرمز 

 .أهلها
 نبرة وتشيع الموسيقا الداخلية من اختيار الألفاظ الدالة على المعنى، وهذه الموسيقا تؤدي

 :ومثال ذلك قول حاتم الطائي. ة الفنيةصوتية تعمق الصور
ــ ــإندأوقِ ــلَ ف ــلٌ اللي ــ لي  ر قَ

 

 يحــر ــا موال ــد ي ــحوق ــ ري  ]الرجــز)[2(ر صِ
 

بمعنى واحد، ليحدثا الإيقـاع الموسـيقي بمعناهمـا،         ) قر، وصر (اختار الشاعر لفظي    
          ة الحروف، فحـرف    وبنبرتهما الصوتية، فهما بمعنى الريح الباردة، كما أنهما متفقان في قو

. القاف، والصاد حرفا تفخيم، والراء حرف تكرار يردد فيه الشاعر معنى الكرم، والفخر به             

                                                
 .33الديوان، ص) 1(
 .60الديوان، ص) 2(
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الوقت الذي يتوجب عليه أن يجود فيه بما ملك، وهو الوقت       إلى   فقد لفت الشاعر نظر غلامه    
 .الذي تشتد فيه الريح الباردة

 موسـيقا اللغـوي الـذي يخـدم ال   ويشكل التكرار الصوتي ظاهرة وثيقة الصلة بالأداء     
 أساسـية مـن لبنـات    ةالداخلية، فيعكس جانباً من الموقف الشعوري والانفعالي، ويجعله لبن     

 .الصورة الفنية
 الكلمة، ثم إلى وتبدأ ظاهرة التكرار التي تعد تأليفاً موسيقياً حلو النغم من الحرف، وتمتد

 .)1( إبراز دور التكرار في نقل المعنىالعبارة، وكل واحدة من هذه الظواهر تعين علىإلى 
 أو ويمكن أن نلاحظ الانسجام الموسيقي الناتج عن تكرار حرف بعينه في البيت الواحد، 

 :ومنه قول عنترة بن شداد. الأبيات المتتالية
لــولاك تطفــا الحجــازِيــا نســيم  

   لــك منــي إذا تنفّســت حــر 
 

 نــارقلبــي أذاب الخفيــف[ جســمي اللهيــب[ 
ــرولِ ــن عاكِيـ ــيب مـ ــب طِةَلَـ  )2(يـ

 

نفّس الشاعر عما بداخله من عواطف داخلية، ملؤها الحب والأمـل بلقـاء المحبوبـة               
باستخدام حرف السين، وهو حرف تنفيس، وقد ناسب نفس ريح النسيم التـي طلـب منهـا                 

 .الشاعر أن تهب لتخفف جوى حبه
ية إيقاعاً معنوياً في قول سلامة       الداخل موسيقاويرد تكرار الحرف في الكلمات، ليزيد ال      

 :بن جندلا
ــا   ــرة داراً فغيره ــا م ــت لن  كان

 

 ]البسـيط )[3(مر الرياح بسافي الترب مجلـوبِ       
 

ظهر التكرار جلياً في حرف الراء، الوارد في ست كلمات من مجمل البيت الشـعري،             
مها، وبالتـالي   وحرف الراء حرف تكرار وافق تكرار هبوب الرياح على الديار وتغيير معال           

 .يوافق تكرار الأسى المتجدد في نفس الشاعر كلّما رأى الرياح تفعل فعلها في ديار الأحبة
الـديار،   إلى   تمثّل فعل الرياح المتكرر في ديار الأحبة في سفي التراب، ثم إحضاره،           

 .وإلقائه عليها، وتغيير شكله بإضفاء صبغة شكلية، ولونية جديدة

                                                
مكتبة الكتاني، دار الكندي للنشـر      ): الأردن(ربابعة، موسى، قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، إربد         : انظر) 1(

 .15-14، ص2001والتوزيع، 
 .128الديوان، ص) 2(

 ).روي(لسان العرب، مادة : انظر. الرائحة الزكية: الريا
 .60الديوان، ص) 3(
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يقول . إبراز المعنى  إلى   رفي في صلب الكلمة، مما يؤدي بدوره      وقد يكون التكرار الح   
 :امرؤ القيس في الربع المقفر

ــر ــهغيـ ــر صروجٍ در مـ ــز)[1(رصـ  ]الرجـ
 

  
 

، وهما حرفا تفخيم يدلان على      )صرصر(في لفظ   ) الصاد، والراء (كرر الشاعر حرفي    
 معناها، فالريح تعبث بالديار بدرجها      القوة، ويزيدان الصورة الفنية إيقاعاً جميلاً، ويوضحان      

وقد استمد الشاعر قوتهـا     . عليها، وتغيير معالمها، ولقيامها بهذه المهمة عليها أن تكون قوية         
 .الحقيقة من قوة لفظها

في جميع كلمات البيت الشـعري،      ) الراء(ومن الملاحظ في هذا البيت تكرار الحرف        
ي أراده، فجعل تكرار الحرف في صـلب الكلمـة          وبهذا الأسلوب يعزز الشاعر المعنى الذ     

بعد حروف قوية، فهو فـي كلمـة        ) الراء(مدعماً بتكراره في الكلمات السابقة، فجاء حرف        
بعد الميم الشفوية والتي أصبحت قويـة بوجـود         ) مر(بعد الياء المشددة، وفي كلمة      ) غيره(

 .بعد الدال الانفجارية) دروج(الفتحة، وفي كلمة 
ذؤيب الهذلي في وصف     أبي   مثلة تكرار الصوت الموسيقي في كلمة واحدة قول       ومن أ 

 :الثور الوحشي
ــوذُ ــالأَويع ــا طى إذا ر ب ــفّهم  ش

 

 ــر ــ وراحقط ــلٌهتْ ــ ز بلي عزــل)[2(ع  ]الكام
 

تمكن الشاعر من إظهار قوة الريح من خلال تكرار أصوات الحروف فـي الكلمـات،            
في كلمـة  ) الزاي والعين( وزاد الصوت قوة بتكرار حرفي     ،)بليل(فكرر لفظ اللام في كلمة      

 ).زعزع(
بعد حـرف  ) بليل(تتمثل قوة الريح في لفظها وفعلها وصوتها، فجاءت اللام الأولى في       

الباء الانفجاري، بينما جاءت الثانية بعد ياء مدية تبين مدى فعل الريح، فقد كانت تهاجم الثور 
 .لمطر، وبسقوط حبات المطر يحدث الصوت المزعجالوحشي بما تنزله من قطرات ا

، وهما صوتان قويان يدلان على      )الزاي والعين (، فقد تكرر فيه حرفا      )زعزع(أما لفظ   
وهو مقترن بحركتها، فعندما تهاجم الثور الوحشي      ) زعزع( للريح، فصوتها    يالصوت الحقيق 

                                                
 .198الديوان، ص) 1(

لسان العرب، مادة   : انظر. الشديدة الهبوب : الصرصر). درج(لسان العرب، مادة    : انظر. السريعة المرور : الدروج
 ).صرر(

 .1/27السكري، الحسن، شرح أشعار الهذليين، ) 2(
 ).شفف(لسان العرب، مادة : انظر. أعياه: شفّه



 141

ت مخيفة تؤرقه، وتجعله    تزعزع كيانه بما تحدثة من دفع، وضرب، وبما تصدره من أصوا          
 .شجرة الأرطاة، ليشعر بالأمان إلى يلتجئ

ويرتبط التكرار الحرفي في كلمة واحدة، وكلمات معينة بالجناس الصوتي الذي تحدثـه       
 :ومنه قول قيس بن الخطيم. نغمات الكلمات المتكررة بنفسها تارة، وبحروفها تارة أخرى

 جاءت بنـو الأوس عارضـاً بـرِدا       
 

ــتحلِ  بهــريح ــ م ال ــاقْ ــرح)[1(بلاً حلَب  ]المنس
 

، وهما لفظـان يـدلان علـى    )تحلبه، وحلبا(جاء التكرار الصوتي في الجناس الناقص   
 .السعة والفسحة، لوجود حرف الحاء الذي زاد الصورة إيقاعاً موسيقياً، ووضح غرضها

حـاملي  تتمثل الصورة الفنية في إبراز شجاعة الممدوحين، والفخر بها، فقـد جـاءوا              
 السيوف، والأدوات الحربية، وكأنهم سحاب محمل بالبرد، وقد شرعت الريح بحلبه، وإنزاله           

 .الأرض، كما تحلب المرأة ضرع ناقتهاإلى 
، وبين تكرار الحـروف فيهمـا       )حلبا(، و )تحلبه(وبهذا يتم التوافق بين تكرار الكلمتين       

 .برز المعنى العام لها، ليخدم الصورة الفنية، ولي)الحاء، واللام، والباء(
 :ومثال هذا التجنيس اللفظي قول المهلهل بن ربيعة

  فـي بغيـهِ     لـم يعـد    ليس امـرؤٌ  
 

 ]السـريع )[2(ريـقْ  خَ  ريـحٍ  دا بـه تخريـقُ    غَ 
 

، ليحدث نغماً موسيقياً داخلياً متمثلاً فـي        )خريق(، و )تخريق(جانس الشاعر بين لفظي     
، فجعل الشاعر حال الذي يظلم فلا يظهر لظلمه    اختيار الحروف التي تتناسب مع معنى اللفظ      

 .أثر، كحال الشيء الذي تهب عليه الريح الخريق، فتبعثره، وتجعله كأنه لم يكن من قبل
، وبين هذا الحال، فأتى بلفظ حرف الخاء المفخـم،          )خريق(وقد ناسب الشاعر بين لفظ      

القوة في حرف القاف المفخم، إلى  ثم لين اللفظ بعد ذلك بحرف الراء المتبوع بالياء، ثم رجع        
 .وكأن هذا الصوت مؤشر للحركة، فتتحرك الريح بقوة، ثم تلين، ثم تشتد مرة أخرى

وقد يكون تكرار الكلمات بتكرار صورة المفعول المطلق، ويكون في كلمـة القافيـة،              
 : في وصف السحابسحيم عبد بني الحسحاسومثاله قول 

 راح لا بــأنبــفلمــا تنــادى  
 

ــفَجتَوانْ  ــاحهتْ ــا الري ــارب)[3( انتجاف  ]المتق
 

                                                
 .116الديوان، ص) 1(
 .54الديوان، ص) 2(
 .47الديوان، ص) 3(

لسان العرب، مـادة  : انظر. استخراج أقصى ما في الضرع من اللبن: استفرغته، والانتجاف : انتجفت الريح السحاب  
 ).نجف(
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الوقوف عنده، وتذوق ما فيه من مواطن الجمال اللفظـي،           إلى   يدعو هذا البيت المتلقي   
وبرزت . فقد جمع تكرار الحروف في الكلمات، وفي الكلمة الواحدة، وأحدث الجناس اللفظي           

 إلـى  الشّاعر في أصواتهما من الشـدة ، وقد انتقل    )انتجافا(و) انتجفته(هذه الناحية في لفظي     
الرخاوة، فصوت التاء والجيم من الأصوات الشديدة، وصوت الفاء من الأصوات الرخـوة،             

وبهذا الانتقال الصـوتي يوضـح      . )1(وصوت التاء صوت شديد، وصوت الهاء صوت رخو       
واحدة، الشاعر طريقة الرياح في حلب السحاب، فلا تقوم باستخراج ما فيه من الماء بحركة               

إنما تتدرج في ذلك بين الشدة والرخاوة، فتارة تشتد لتعصر السحاب، وتارة ترخي ليتجمـع               
المطر، ومرة ثالثة تشتد لتواصل العصر، وكأنها حالبة شياه تشد يدها على الضرع فينـزل               

 .اللبن، ثم ترخيها، فيتجمع، فإذا تجمع تشد يدها مرة أخرى فينزل اللبن، وهكذا
أسـلوب   أو   تركيب، أو   الث من التكرار الصوتي فيكون في تكرار عبارة،       أما النوع الث  

 :يوضح الجو العام للبيت، ويوشيه بنغم موسيقي جميل، ومثاله قول الحطيئة
 نـتم انـتم إنـا نسـينا مـن         اومن  

 

 وريحكم   الطويـل )[2( الأعاصـرِ   ريـحِ   مـن أي[ 
 

ح الجو العام للبيـت،     يتضح تكرار الأسلوب الاستفهامي في الصدر والعجز، وقد وض        
فهو في هجاء قدامة العبسي، وجعله الشاعر متناسباً مع الألفاظ الواردة فيه، فريح الأعاصر              
ريح قوية تهب بالغبار والعجاج، ولا تأتي إلا بما يخيف الناس، ويضرهم، وحالهـا موافـق                

 .قوم الشاعر إلى لحال المهجوين، فلا فائدة مرجوة من مجيئهم
فية الراء مكسورة، ودالة على هذا الغرض، فأراد الشاعر بهـا أن يحقّـر    ولقد كانت قا  

 .المهجوين، ويقلل من قيمتهم، ويكسر شأنهم، ومكانتهم
 فـي   )3(ومثال التكرار الصوتي المتشكل من تكرار العبارات قول عبد االله بن الزبعرى           

 :مديح آل عبد مناف

                                                
، 1، العرض الجديد لأحكام التجويـد، تـدقيق عمـار الترتيـر، ط            )وزملاؤه(مهنّا، محمود عبد الكريم     : راجع) 1(

 .129، ص1426/2005
 .110الديوان، ص) 2(
عبد االله بن الزبعري، بن قيس، شاعر مخضرم، كان خبيث مفلّق في الجاهلية، وكان مؤذياً لرسول االله صـلى   )3(

بابتي، عزيزة، معجـم الشـعراء      : انظر. م636/هـ15االله عليه وسلم، ثم أسلم واعتذر إليه، توفي نحو السنة           
 .247المخضرمين والأمويين، ص
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ــت ــاح تناوح ــون إذا الري  والمطعم
ــلونوالم ــت إذا الفض ــاح تناوح  ري

 

ــة مِ  ــال مك ــافُورج ــنتون عج ــل[ س  ]الكام
ــائلون ه ــوالقــ ــيافِملُــ  )1( للأضــ

 

". إذا الرياح تناوحـت   : "عبارةتميز البيتان بحلاوة النغم الموسيقي الذي أحدثه تكرار         
الفخر بكرم آل عبد مناف، في وقت كانت الـريح تشـتد فيـه،              وبهذا التكرار يؤكد الشاعر     

 .مما يزيدها شدةوتتقابل في هبوبها، 
، لعرف مدى تعبير جرس حروفها عـن الحالـة   )تناوحت(ولو تم الوقوف، عند لفظ  

التي ألمت بالرياح، فكأنها تبكي لحال الجياع، وتتشارك في هذا البكاء، ليكون صدى صوتها              
 .الممدوحين، فيألمون لألمها، فيجودون بالعطاء إلى أقوى، فيصل

 
 
 

                                                
 .54، ص1401/1981مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2وان، تأليف يحيى الجبوري، طابن الزبعرى، عبد االله، الدي) 1(

 ).قوا(التعريف في لسان العرب، مادة : انظر. في البيتين إقواء، وذلك لأن الشاعر خالف بين حركات الروي
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 .أبعاد صورة الريح في الشعر الجاهلي: الفصل الرابع
لا ريب أن للصورة الشعرية مكانة مهمة في عالم الشعر، وذلك لأنهـا مـرآة لحسـن        

وقد برع الشاعر الجاهلي في مجالها، فكان يصور كل مظاهر البيئـة            . نيه الف الشعر، وجمال 
درجة عالية مـن الشـعور    إلى  بها تعبيراً يرتفع بها   ةمن حوله، ويعبر عن أحاسيسه المنفعل     

 .بالجمال حتى تبدو الأشياء بصورة جميلة أكثر مما هي عليه في واقعها المرئي
جل للأنشطة اليومية، وقد كان الشـاعر       وكما هو معروف، فإن الشعر الجاهلي خير س       

 . إذا قصر عن ذلك شأنهمالجاهلي لسان قومه يرفع من شأنهم إذا أخلص لهم، ويحط من
ولقد كان لكل شاعر رؤيته الخاصة للواقع الذي يعيشه، فكان يصوره بطريقتـه التـي               

 .الإبداعومدى القدرة على الخلق و، تتحكم فيها الحالة النفسية، والموقف الذي يعانيه
بعث المتعة والجمال عند المتلقي،      إلى   ولعل مهمة الشاعر تتعدى تعبيره عن قضية ما،       

يصال فكرته، وكشف معانٍ أعمق من المعنى الظاهري،        وسيلة لإ لذا يجعل صورته الشعرية     
، )1(-في أغالب الأحيـان   -ونقل الأحاسيس والمشاعر والعواطف محملاً إياها أكثر من بعد          

إحداهما ظاهرة، : ذات دلالتين اثنتين  -كما عبر عنها مصطفى ناصيف    -ة عنده   فتكون الصور 
 .)2(والثانية خافية قد تؤثر في عقل القارئ تأثيراً لا يستطيع أن يتبين مرجعه

وبهذا المعنى، فإن الصورة الفنية ذات دلالة أخرى، وهي أبعد أثراً، وأكثر عمقاً، ذلـك    
 صورة أبعد توضح العلاقة بـين      إلى   خذ الصورة الفنية   النص لا يخلو من المجاز الذي يأ       أن

وعليه فإن لشعر الريح أبعاداً عدة أبرزها البعد        . بينه وبين بيئته   أو    وبين أبناء جنسه،   الشاعر
 .، والبعد النفسيالاجتماعيالديني، والبعد 

                                                
نوز الأدبية،  دار الك ): لبنان(، بيروت   1دراسة فنية، ط  : الجاسم، أحمد موسى، شعر بني أسد في الجاهلية       : انظر) 1(

 .373-372، ص1995
 .138ت، ص.ناصيف، مصطفى، دراسة الأدب العربي، الدار القومية للطباعة والنشر، د) 2(
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 :البعد الديني :المبحث الأول
لمختلفة أكبـر محـرك لقـرائح        من عناصر الطبيعة ا    اًعنصرباعتبارها  شكلت الريح   

الشعراء، وأهم منبع لإنجازاتهم الشعرية، التي تثبت صور الموت، فاعتبر الجاهلي بـالريح             
تخفي أثرها  أو مكان بعيد الرؤية، إلى لأشياء، فتذهب بها، وتنقلها من مكانها   اعلى  التي تهب   

 .وراق، وهشيم الحصادما ترمس عليها من دقائق التراب، وفتات الأب
الزوال، فمهما يعش الإنسان في هذه  إلى سانيةنوربط هذه الريح بواقع الحياة، فالحياة الإ

 :)1( يقول عامر بن الطفيل. لا محالة، وحاله كحال الأشياء التي تدثرها الريح، فإنه فانٍالدنيا
  ذاهـب   بـه الـريح    تْب ما ه   كلُّ لاَأَ

 

 ـ ى بعـد السـلامةِ     فتً وكلُّ   ـ)[2(اجب شَ  ]لالطوي
 

حساسـه  إولقد كان الشاعر الجاهلي يخشى الموت، فكانت الريح جوهر خوفه وقلقه، و           
ه وعدميته، وذلك لأنه كان يرى آباءه يصرعون، ويموتون، وهو يعلم أنه سيتبعهم حتماً،        ئبفنا

تزيد من ظلمته  أو ،وسيسير في ركبهم ليأتي حياة القبر، فتعصف به الأعاصير، وتذرو ترابه
 : في رثاء ذي القرنين)4(يقول قس بن ساعدة. )3(معها من مواد رامسةبما تحمل 

والصذو القرنين أصـبح ثاويـاً      عب  
 

ــالحِ  ــبِ نوِب ــين تلاع ــل)[5( الأرواحِ ب  ]الكام
 

ولم تنحصر فلسفة الجاهليين في الموت والحياة، في قسم الحكمة مـن قصـائدهم بـل                
اً تكمن الحقيقة الرهيبة، حقيقة المـوت       فمن ورائهم جميع  . شاعت، وتغلغلت في أقسام أخرى    

 وحين نقرأ وصفهم للأطلال التي دمرتها الرياح،      .والفناء الذي ينتظر كل مخلوق، وكلّ حالة      
والثور الذي صارع هبات الرياح الشديدة، وغيرها من مظاهر طبيعية أثـرت الـريح فـي                

                                                
: انظـر . م632/هـ11م وتوفي نحو السنة 554/هـ. ق70، ولد نحو السنة عامر بن الطفيل، شاعر بني عامر )1(

 .235-234مويين، صبابتي، عزيزة، موسوعة الشعراء المخضرمين والأ

رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيـى ثعلـب،           الديوان،  ابن الطفيل، عامر،    ) 2(
 .24، ص1399/1979صادر، : بيروت

، 1997دار صادر للطباعة والنشر، : ، بيروت 1النعمة، مقبول علي بشير، المراثي في صدر الإسلام، ط        : انظر) 3(
 .20ص

دركه الرسول صلى االله عليه وسلم ورآه بعكـاظ  أدة، خطيب العرب وشاعرها وحكيمها المشهور، قس بن ساع )4(
 .2/211شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، : انظر. م600واستمع إليه، توفي نحو السنة 

 .2/217، ن.مشيخو، لويس، ) 5(
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 بعمق الفكرة الرهيبة التي لا      كادت أن تفعل ذلك، نحس     أو   العدم، إلى   مجرى حياتها، فنقلتها  
 .)1(تزال كامنة في أعماقهم

وإن الطلل الذي يختزل فعل الرياح بكل أبعاده، ويمنحه شكل المهيمن، والموجه الأكبر             
 .)2(لمسار الإنسان، يستعرض وجه الحياة والموت

وإذا ما استعرضنا بعض النماذج في وصف الطلل، لوجدناها بمثابـة ممالـك زائلـة،               
لطلل بسيط مكون من حجارة، وبيوت من الشعر، هدمتها الرياح، وذرت ترابها، وطمست             فا

 :يقول النابغة الذبياني. معالمها، ولم تبق منها غير نؤي، وأحجار
 ـ      الـدارِ  منـةَ  دِ مٍعنُعوجوا فحيـوا لِ

ــ مــن نُأقــوى وأقفــرــرهمٍعوغي  
 

 ـحماذا تُ   ـ   ي   ]البسـيط [ وأحجـارِ  ؤيٍون مـن نُ
ــوج ــ الره ــابي التُ ــاح به ــوارِبِري  )3( م

 

لقد وقف النابغة الذبياني بطريقته الخاصة عند الطلل الذي فارقـه الأهـل والأحبـة،               
عجبهـا  تفأضحى مكاناً مناسباً لحياة الرياح الهوجاء، التي نظرت إليه بعينهـا الفنيـة، فلـم            

. به في ذهابها، وإيابها التراب الذي كانت تمور قهندسته، فقامت بتغيير معالمه، وفرشته بدقا
فالنؤي والأحجار مشابهة للعظـام     "فكرة الموت،   لوبهذه الوقفة يدرك النابغة أن الرياح رمز        

 : في وصف الديارجعل التغلبيويقول عميرة بن . ")4(النخرة المتخلفة عن رفات الميت
 ــار ــا دي ــألا ي الح يــالب  دانر ب

     ـ فلم يبق منهـا غيـر   ـ م ؤيٍ نُ همٍد 
ـ الولائـد ذَ    حطوبـاتِ  وغير  ذَعتْع 

 

ــج بعــدي لَ حِخلــتْ  ــج هالطويــل[ ثمــانِن[ 
ــر ــالروغيــ ــكي دِ أَوارٍ كــ  انِفَــ

يحــر ــا ال ــاربه ــلَّ والأمط ــانِ ك  )5( مك
 

                                                
دار الوفاء لدنيا الطباعة    :  الشعر الجاهلي، الإسكندرية   زيدان، عبد القادر عبد الحميد، التمرد والغربة في       : انظر) 1(

 .147ت، ص.والنشر، د
المركز الثقـافي   : ، المغرب )لبنان(، بيروت   1رؤية جديدة، ط  : مسكين، حسن، الخطاب الشعري الجاهلي    : انظر) 2(

 .47، ص2005العربي، الدار البيضاء، 
 .48الديوان، ص) 3(

لسـان العـرب، مـادة      : انظر. ما اجتمع من آثار الدار    : الدمنة). عوج(مادة  لسان العرب،   : انظر. أقيموا: عوجوا
لسـان  : انظر. خلا: أقوى). نأي(لسان العرب، مادة    : انظر. خباء لمنع المطر  حول ال ما يكون   : النؤي). دمن(

هـابي  ). هـوج (لسان العرب، مـادة     : انظر. الرياح الشديدة العاصفة بشدة   : هوج الرياح ). قوا(العرب، مادة   
 ).مور(لسان العرب، مادة : انظر. يجيء ويذهب: موار). هبا(لسان العرب، مادة : انظر. سافيه: الترب

دار الفجر للنشر والتوزيـع،  : مفقودة، صالح، الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات، القاهرة         : انظر) 4(
 .41-40، ص2003

 ==.259-258الضبي، المفضل، المفضليات، ص) 5(
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الرحيل عن الديار، والانسحاب     إلى   أن الجماعة البشرية قد اضطرت     إلى    الشاعر شيري
لاعب به الرياح، وتعبث به الأمطار التي تأتي بها بعيداً، فغدا المكان المؤنس شديد الوحشة تت      

غير أن بعـض آثـار      . الفناء إلى   العواصف الشديدة، فتشوه مرآه، وتنال من ظهره، وتحيله       
ي الذي دفن جزء منه، وبعض ما احتطبت النساء فـي ذلـك             رالنؤي المهدم، والأوا  (الحياة  
 .)1(على الحضور الإنسانيصمد أمام الرياح، وأبى الفناء، فظل شاهداً ) الوقت

وبهذا تكون الرياح إحدى المظاهر الطبيعية التي تساهم في إفناء الموجودات، وطمـس             
 ـالحضور الإنساني، وصورته الدالة عليه، فقد كانت تشتت الجماعات البشرية، وتتخذ         ديار ال

 .مقراً لها، حتّى تجعلها قفراً قاحلة خالية من صور الفيض الإنساني
ناء في الطلل بذكر الرماد والأثافي فـي أشـعارهم،          فال إلى   راء الجاهليون ورمز الشع 

فكانت الديار حية بحركة الأحياء فيها ولكنها أصبحت ميتة لا حياة فيها، فقد غادرها الأهل،               
ودرست الرياح معالمها، ولم يبق منها إلا موقد النار المليء بالرمـاد، والمحـاط بالأثـافي                

 ـ         دئات   الساكنات الها  الثلاث ماً حاللواتي اكتسبن لونهن الأسود من حرق النار، فأصـبحن س
 ـ  )الرياح(يحملن في ثباتهن الانتصار للحياة أمام قوى الموت   ي محاولـة   التي مـا تـزال ف

لإلحاقها بساكني الديار، فكانت تهب على الرماد لتزيله، فلا يتسنى لها ذلك لحماية الأثـافي               
 :سعدييقول المخبل ال. )2(له

  الـــرةِدِغْــبأَداراً وأرى لهــا 
ــاداً   تْاً دفعـــهامـــدإلا رمـ

 

 ـ  ـس  يدان لم يدرس   ـ لهـا ر  سالكامـل أحـذ   [ م[ 
ــاح ــه الريـ ــدعنـ ــ خوالـ  )3( مح سـ

 

وبهذا التصوير نفسر ظاهرة الطلل، وفعل الرياح بها تفسيراً دينياً، فالطلل يمثل رؤيـة              
 ناء، فهو لا يرثي الحبيبة فقط، بل يرثي شبابه، فهو         ماضيه، واستحضار فكرة الف    إلى   الشاعر

هـو فـي     بمعنى موت ساكنيه وما فعلته الرياح        – في نظره    –فموت الطلل   . فانٍ لا محالة  
 . حقيقة الأمر رثاء لدول زائلة، وعلامة من علامات الإفناء

                                                                                                                                              
لسـان  : انظـر . ركية، وهي البئر: الركي). أري(لسان العرب، مادة  : انظر.  التي تحبس الدابة   دالأوتا: الأوراي==

 ).ركا(العرب، مادة 
 .141رؤية في الشعر الجاهلي، ص: خليل، أحمد، في النقد الجمالي: انظر) 1(
 .90المنصوري، جريدي، النار في الشعر وطقوس الثقافة، ص: انظر )2(
 .114-113الضبي، المفضل، المفضليات، ص) 3(

. سـود : سـحم ). همد(لسان العرب، مادة    : انظر. خامد: هامد). سيد(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: السيدان
 ).سحم(لسان العرب، مادة : انظر
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مـزاً  عنصر آخر من عناصر الطبيعة، فإننا سنجد الريـاح ر  إلى  وإذا انتقلنا من الطلل   
للفناء والموت، فها هي صورة الثور ترتبط بالليلة المطيرة، والرياح العاتية، فتشـغل فكـر               

يقـول زهيـر بـن مسـعود        . الجاهلي بالمصير والقدر، وغربته في الحياة، فتذكره بالفناء       
 :)1(الضبي

وليــــ خريـــقٌتلفّـــه ريـــح  
 فبــات مقــروراً مكبــاً علــى   

 

ــلٌ  ــكـ ــةِ حال ــب النُقب ــريال[ غِربي  ]عس
رــهِقَو ــاءيــ ــآبيب والمــ  )2( شــ

 

لقد سهلت الحياة للثور الوحشي، ولكن الرياح كدرتها، بهبوبها في ليلة حالكة الظـلام،              
 وبالمطر الغزير بسايال العشبوفكانت تزعج الثور الوحشي بلطمه مما تأتي به من الحصى، 

ف، وإيمـان بحتميـه     الذي تنزله من السحب التي تسوقها، وبما تحدث في نفسه من مخـاو            
المقاومة كوسيلة للمحافظة على الحياة، فكان يدفع أذى الـريح، والمطـر             إلى   الموت، فلجأ 

 .بقرنيه القويين، مؤملاً نفسه بصباح بعيد عن هواجس النفس، وكدر الحياة
 إيمان الجاهليين بفكرة الموت الذي ترمز إليه الرياح بقوله في )3(ويؤكد ربيعة بن مقروم 

 :لحمار الوحشيوصف ا
ــاه ــى ذَوتنرعـ ــالقُفِّ حتّـ   بـ

ــونِ  ــزر العي ــوادي خُ ــت ص  فظلّ
 

ــولُ التَّ  ــبق ــاهي وه ــن الس ــارب[مومار  ]المتق
ــن ر ــمسِ م ــى الش ــاإل ــةٍ أن تغيم  )4(هب

 

شكلت الرياح عنصر الإيحاء بالموت والفناء، فقد كان الحمار الوحشي يرعى مع أنثاه،             
لبقاع المخصبة، فجاءت الريح الحارة لتهـدده بالفنـاء، فعصـفت           ويدافع عنها، ويرود بها ا    

بالنبات، فجففته، وهبت على موضع الماء، فذوى، وذهب ماؤه، وزادت من عطش الحمـار              
وأنثاه، وبخاصة في وقت أوشكت فيه الشمس أن تغيب، أي أن عالم الحمار الوحشي أصبح                

                                                
 ـ: انظـر . زهير بن مسعود الضبي، شاعر جاهلي من شعراء الفروسية والوصف، شهد يوم أبضة )1( وري، الجب

 .85 قصائد جاهلية نادرة، ص،يىحي
 .93-92، صن.مالجبوري، يحيى، ) 2(

 ).غرب(لسان العرب، مادة : انظر .شديدة السواد:  غربيب).نقب(لسان العرب، مادة : انظر .اللون والوجه: النقبة
ة وغيرهـا مـن   مضر في الجاهلية والإسلام، أسلم فحسن إسلامه وشهد القادسي شعراء أحد ربيعة بن مقروم، )3(

 .180الضبي، المفضل، المفضليات، ص: انظر. سنة100الفتوح وعاش 

 182، صن.مالضبي، المفضل، ) 4(
لسـان العـرب،   : انظر. ذهب ماؤها: ذوت). قفف(لسان العرب، مادة : انظر. ما صلب من الأرض واجتمع : القف

: هـر ). نهي(لسان العرب، مادة    : انظر. الذي ينتهي منه الماء    جمع تنهية، وهي الموضع   : التناهي). ذوا(مادة  
 ).صدي(لسان العرب، مادة : انظر. العطاش: الصوادي). هرر(لسان العرب، مادة : انظر. كره
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موت، ومحاصراً بالخوف من فقدان النور،      ال إلى   محاصراً بالجفاف، والعطش اللذين يؤديان    
الكابوس الرهيب، الرياح  فتكون .التي تذكر الجاهلي بظلمة القبروالولوج في غيابات الظلمة، 

 .)1(والغمامة السوداء التي تغطي سماء طيب العيش، وهناءته

                                                
 .349-348الجهاد، هلال، جماليات الشعر العربي، ص: انظر) 1(
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 جتماعيالبعد الا: المبحث الثّاني
ريح في العصر الجاهلي، فهو مجموعة   البعد الاجتماعي من الأبعاد التي يعكسها شعر ال       

المعاني الأخلاقية التي نبعت من طقوس اجتماعية في بيئة بدوية عرفت بقسـاوة مناخهـا،               
 .وكثرة حروب أهلها تنازعاً للبقاء، ووجود الطبقات القائمة على النظام القبلي

هتّم بهـذه  ها العرب طقوس الكرم، فكان الجاهلي ي   تومن أسمى القيم الأخلاقية التي عرف     
        ياح الباردة ليلاً، وذلـك لأنالقيمة الاجتماعية، وبخاصة في الوقت الذي يزداد فيه هبوب الر

من النهار، وبهذا تعني الفقر لكثرة ما تهلك مـن المـال،            أكثر   برداً   يسببهبوبها في الليل    
لمـوت  فتكون في نتيجتها النهائية علامة من علامات الخوف التي تشعر الجاهلي بقضـية ا             

 .والفناء
أعلى مراتبها،   إلى   وفي ظل هذه الظروف تتجلى صفة الكرم عند حاتم الطائي، فتصل          

فيأمر غلامه بإيقاد النار، ليراها الضيف، فيتوجه إليها شاعراً بدفء العلاقة الاجتماعية التي             
 :يقول حاتم الطائي. لقيها من الكريم، في شدة برد الريح

ــ ــلَ دأوقِ ــإن اللي ــلٌ ف ــ  لي  رقَ
ــار ــرى ن ــى ي ــرعس ــن يم  ك م

 

 يحــر ــا موال ــد ي ــحوق ــ ري ــز[ر صِ  ]الرج
إنــلَ ج ــتَتْبـ ــيفاً فأنـ ــر ضـ  )1( حـ

 

هذا التشكيل الشعري الجميل البعد الاجتماعي الذي أوجدته الريح الباردة، فقـد            يعكس  
 فيرى  كانت تلفّ الجاهلي الهائم على وجهه في الصحراء، وتحيطه بالمخاوف، وتقلق فكره،           

الموت، وذلك لأن الريح التي شكلت نفسيتة المضطربة مقرونـة           إلى   نفسه في طريق حتمي   
 .سواد القبر، وظلمته إلى بليل حالك السواد، ليل يوحي

فالريح والظلمة تمثلان حركة العالم الدهري المضطربة التي تحـاول أن تنتـزع مـن      
من انطوت عليه الصـحراء بمخاوفهـا،       مسؤولية الكريم تجاه     إلى   الإنسان بقاءه، وتشيران  

 .وسلبها، وإهلاكها
يشعر الكريم بهذه المسؤولية، فيحاول أن يفتدي الضال، ويخرجه مما هو فيه، فيرفع له              

س الاجتماعي، فهي نور، ودفء، وطعام يقوض فعـل         نناره، لتكون علامة على وجود المؤ     
 .الريح، والظلمة

                                                
 .60الديوان، ص) 1(

 ).صرر(لسان العرب، مادة : انظر. لصوتا أو شديدة البرد،: صر). قرر(لسان العرب، مادة : انظر. البرد: القر
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جتماعية التي ظهرت في البيتين السابقين، فقـد        ولا يخفى على القارئ أمر الطبقات الا      
 فـي التحـرر مـن       اًتوقد في يوم ريح سبب    التي  طبقة العبيد، وجعل النار      إلى   أشار الشّاعر 

العبودية، فإذا رفع الموقد ناره ليلاً، فاهتدى إليها الضال الذي كابده الخوف، وأذلتـه الـريح      
 . من انتمائه القسريالباردة بهبوبها اعتبر حراً طليقاً متخلصاً

فكرة الكرم من خلال رسم صورة حية للصـراع          إلى   ولفت الشعراء الجاهليون النظر   
 :ىيقول الشنفر. بين الريح والذئب البائس الفقير في بيئة صحراوية عرفت بمناخها القاسي

 فيـاً دا طاوياً يعـارض الـريح ها      غ
 ـ مـن حيـث أَ     فلما لواه القـوتُ    مه 

 

ــ   ]الطويــل[عاب ويعســلُيخــوت بأذنــاب الشِّ
ــا فأجاب ــدعـ ــائرهتْـ ــلُ نظـ  )1( نُحـ

 

نرى في هذين البيتين مظهراً اجتماعياً حتّمته البيئة الصحراوية القاحلة، وقد رمز إليـه     
وية بسلطتها، واسـتبدادها    قالشاعر من خلال ذكر الريح، فهي الطبقة العليا في المجتمع، وال          

 .الطبقة الدنيا الفقيرة، والحقيرةبالضعيف، وما الذئب في نظرها إلا 
ولما كان الذئب هو الشاعر نفسه، فإنه المعبر عن مشاعره الحزينة، وبنيانه الـداخلي،          "

 .")2(وكما يتعرض لقمع الريح الطبيعية، فإن الشاعر يتعرض لقمع المجتمع
عجزه،  استبداد القوي بالضعيف رغم استسلامه، و      -في البيتين السابقين  -وإذا كنا نرى    "

فإننا نرى صورة إنسانية هي على النقيض من ذلك، وتعد نوعاً من التعاطف بـين الإنسـان        
إنها مصالحة بين الرياح    : قوليمكن ال  و .درجة الوحشية  إلى   والطبيعة، وإن بلغت من العنف    

-، فالريح تهب في وجه الذئب الذي يرمز للإنسان، فتعدل موقفهـا العـدواني               ")3(والإنسان
أنت صديقي، ومندمج بي، فأنا أحمل الرائحـة، وأدخلهـا فـي            : ، وتقول له  -سابق الذكر ال

                 منسمك، لأكون لك خير دليل على مصدرها، إنها رائحة الطعام الذي تبحـث عنـه، لتسـد
فما يكون مـن    . المشاركة الوجدانية  إلى   جوعك، ولكن عليك أن تكون كريماً، فتدعو غيرك       

                                                
 ـ1413دار الجيـل،    : ، بيـروت  1، شرح يوسف شكري فرحات، ط     )ديوان الصعاليك (الشنفرى، الديوان   ) 1(  /هـ

 .42م، ص1992
ما : الشعاب). خوت(لسان العرب، مادة    : انظر. ينقض: يخوت). طوي(لسان العرب، مادة    : انظر. الجائع: الطاوي

لسـان العـرب، مـادة      : انظـر . يسرع باهتزاز : يعسل). شعب(لسان العرب، مادة    : ظران. انفرج بين جبلين  
 ).نحل(لسان العرب، مادة : انظر. ضعيفة: نحل). أمم(لسان العرب، مادة : انظر. قصده: أمه). عسل(

، 2004إيتـراك للنشـر والتوزيـع،      : ، القـاهرة  1نوتي، زكريا عبد المجيد، الذئب في الأدب القديم، ط        : انظر) 2(
 .55ص

 .232شلبي، سعد، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص: انظر) 3(
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ا، فيعوي، لتجيبه ذئاب مشاكلة لـه فـي الصـفات الجسـدية،             الذئب إلا أن يستجيب لطلبه    
 .والمعنوية

يقول النابغـة   . وتعكس صورة الصراع القائم بين الريح والثور الوحشي بعداً اجتماعياً         
 :الذبياني

ــةٌتْباتَــ  هع تســفَ شــهباء لــه ليل
ــاةٍ  ــيفاً لأرط ــات ض ــأَوب  ه وألج

 

ــبٍ  ــارِ بحاص ــعانٍ وأمط ــيط[ ذاتِ إش  ]البس
ــلا  ــع الظ ــلٌ مِم ــا واب ــارِ إليه  )1( س

 

 الحركات حتى نحس بالمعركة ماثلة أمامنا،       قوم على إنها صورة ذات حيوية ونشاط، ت     
وفيها إبراز لغريزة البطش بين أبناء المجتمع، فالريح تصارع الثور الوحشي في ليلة باردة،              

م بها الثور، ليشعر  وتزيد من قوتها باستخدام أسلحة فتاكة، أولها الحصباء التي تحملها، وترج          
عمى بصره، ويحجب رؤيتـه،     ي فيستسلم، وثانيها ما تناثر من ورق العشب بعد يبسه ل          ،بالألم

وثالثها المطر الغزير الذي كان أشد وقعاً مما سبق، ورابعها ظلام الليل، ليدب الخوف فـي                
 .قلب الثور، ويشعره بالفناء

شجرة الأرطـاة    إلى   ستسلم، بل يلتجئ  وبالرغم من قوة الريح، فإن الثور الوحشي لا ي        
 .لطلب الحماية، فما تزال الريح على حالها حتّى ينتهي الليل

تجسد هذه الصورة جانباً من حياة الإنسان في العصر الجاهلي في صراعه شبه الـدائم               
 .مع القوى الطبيعية والإنسانية من حوله

ة، ومنها صورة الريح التـي      وتتكاثف الصور الطبيعية التي تعكس الجوانب الاجتماعي      
 :تعرض لها الظليم في شعر علقمة الفحل إذ يقول

ــذكَّ  ــى ت ــاتٍرحتّ ــي وه بيض جه 
 

 رذاذٌيــوم يحعليــه الــر البســيط)[2( مغيــوم[ 
 

 إلى حسن اللوحة الفنية التي رسمها علقمة الفحل، ليعكس بعداً اجتماعياً يرمز إلى لننظر
 .لحياة وغربته في ا،معاناة الإنسان

يصال فكرته من خلال ذكر الريح التي كانت تسفع الظليم برذاذ           إلقد تمكن الشاعر من     
 إلـى  المطر في يوم غائم، وكأنها تعارض مسيره، وتمنعه من تحقيق هدفه، وهو الوصـول           

                                                
 .52الديوان، ص) 1(

 ةشـجر : الأرطاة). شعن(لسان العرب، مادة    : انظر. من الشعن، وهو ما تناثر من ورق العشب بعد يبسه         : الإشعان
 ).وبل(عرب، مادة لسان ال: انظر. المطر الغزير: الوابل). رطا(لسان العرب، مادة : انظر. الرمل

 .53الديوان، ص) 2(
 ).رذذ(لسان العرب، مادة : انظر. المطر الخفيف: الرذاذ
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ولكن الظليم لا يستسلم لهذه القوى،      . البيضات، وحضنها قبل اشتداد المطر، وغروب الشمس      
 .لى مواصلة ما بدأ به، فيسرع الخطوات بازدياد هبوب الريحفيعزم النية ع

نساني بين  التعاطف الإ  إلى   وإننا في معرض هذه الصورة نجد بعداً اجتماعياً آخر يرمز         
فلقد حاول الظليم أن يسرع الخطى، ليحمـي بيضـاته مـن            . رب الأسرة، وزوجته، وأبنائه   

 .العدوان الخارجي، ويناوب زوجته في حضنها
إن الرياح  ": مراد الشّاعر، فكأنّه يقول    إلى   ذا العرض الجميل ما يستدعي الانتباه     وفي ه 

عدوان خارجي حاول تشتيت شمل العائلة، وإن الظليم رجل عربي جاهلي يسكن في صحراء   
 إلـى   محفوفة بالمخاطر الاجتماعية، وإن البيض والأنثى أفراد أسرة غاب معيلهم، فاحتاجوا          

 .")1(من يصد الأذى عنهم
يقـول عـامر بـن      . وتتحرك الرياح، فتحرك ذهنية الجاهلي، ليعبر عن بعد اجتماعي        

 :الطفيل
ــرٍ  ــد عم ــمع عب ــل داعٍ فيس  ووه

ــك لا أنسـ ـ ــلا وأبي ــيىف   خليل
 

 ]الــوافر[لأخــرى الخيــل تصــرعها الرمــاح 
ــاح  ــت الريـ ــا تحركـ ــدوةَ مـ  )2(ببـ

 

فيه الحروب، والمعارك، تثير الرياح شجون الشاعر بتحركها، وبخاصة في وقت كثرت 
 أن هذا الطلب لن يتحقـق إلا بخـوض          فيطلب الثأر لابن أخيه عبد عمرو بن حنظلة، علماً        

 .المعارك
ولقد أقسم الشّاعر أن لا ينسى المرثي ما تحركت الرياح، وذلك لأن الرياح علامة من               

وبهـذا  . تعلامات النصر، وبعث الحماسة في نفوس المقاتلين، لما تحدثه من حركة، وصو           
تحمل بعداً اجتماعياً دالاً على علاقة الإنسان بأهله من جهة، وبالصراع القـائم فـي البيئـة             

 .الصحراوية من جهة أخرى
وتعتبر الرياح ذات بعد اجتماعي لما تحمله من معاني المديح في قـول المسـيب بـن            

 :علس
ــلأَفَ دِهيــيدةً ن ــاح قص ــع الري   م

ــ ــةً تََ ــزال غريب ــاه ولا ت  رِد المي
ــدافعت أركانُ  ــوك ت ــاوإذا المل  ه

ــة   ــي مغلغل ــى من ــاعِ إل ــل[القعق  ]الكام
 فــي القــوم بــين تمثُّــلٍ وســماع    

ــوق أكُ  ــلْتَ فـ ــذراع فِّأفضـ ــم بـ  هـ
                                                

شلبي، سعد، الأصول الفنيـة     : ؛ وانظر 177زيدان، عبد القادر، التمرد والغربة في الشعر الجاهلي، ص        : انظر) 1(
 .226للشعر الجاهلي، ص

 .39الديوان، ص) 2(
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وإذا تهــيجالــريح ادها مــعــر ص  
 أحللــت بيتــك بــالجميع وبعضــهم

 

ــيخُ النِّيــ ـ ــاً ينـ ــع بالجبثلجـ  اعجـ
ــالأوزاعِ  ــلَّ بــ ــرقٌ لِيحــ  )1(متفــ

 

وفـي  . صيدته للقعقاع، ويجعل الرياح رسالة المديح بينه وبين الممدوح        يهدي الشاعر ق  
هذه الرسالة يفتخر بكرم الممدوح في وقت يمسك فيه الملوك لقلة الموارد الطبيعية، والفقـر               

 وبخاصة في وقت الشتاء حيث تهب الرياح، وتطرد السحاب الذي لا ماء ،الذي يصيب الناس
 .مراحها إلى بللجأ الإتفيه، وتسقط الثلوج، و

 :يقول. )2(كاهل اليشكري أبي والريح رسالة هجاء في شعر سويد بن
ــدينلَفَ ــيدة أه ــاح قص ــع الري   م

ــ ــى العم ــاعنين عل ــدامهمىالظ   قُ
 

 ]لكامـــال[همـــام إلـــى منـــي مغلغلـــة 
ــامِ ــر دار مقَــ ــازلين بِشَــ  )3(والنــ

 

 :)4(والريح رسالة شوق في قول وجيهة بنت أوس الضبية
  ريحاً بلّغـت وحـي مرسـلٍ       فلو أن 

ــالتي  ــيهم رس ــا أدي إل ــت له  فقل
ــألتها  ــمالاً س ــت ش ــإني إذا هب  ف

 

 ]الطويـل [ الجنـوب علـى النقـبِ   حفي لناجيتُ  
ــالترب    ــعدك ب ــال س ــا ط  ولا تخلطيه

 )5(هل ازداد صـداح النميـرة مـن قـرب         
 

 

                                                                                                                                              
 .62صالضبي، المفضل، المفضليات، ) 1(

لسـان العـرب،    : انظر. ما غلظ من الأرض   : الجعجاع). نيب(لسان العرب، مادة    : انظر. مسان إناث الإبل  : النيب
 ).وزع(لسان العرب، مادة : انظر. المتفرقون: الأوزاع). جعجع(مادة 

نحو السـنة  كاهل اليشكري، ويكنى أبا سعد، شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام، توفي  أبي سويد بن )2(
 .3/425شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، : انظر. م600

 .3/435، ن.مشيخو، لويس، ) 3(
يمـوت،  : ر انظ.بنت أوس الضبية، شاعرة جاهلية، لم يترجم لها سوى أنها تحن إلى ديارها في الجنوب هوجيه )4(

 دار :، حلـب 1 عبد القادر محمد مـايو، ط بشير، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق وتنقيح وشرح       
 .130م، ص1998/هـ1419القلم العربي، 

دار الآفاق الجديـدة،    ): لبنان(، بيرت   1عبود، خازن، نساء شاعرات من الجاهلية إلى نهاية القرن العشرين، ط          ) 5(
 .130، صس.م؛ يموت، بشير، 243م، ص2000

 ـ(لسان العـرب، مـادة    : انظر. الصوت الرفيع : حالصد). نقب(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: النقب ). حدص
 ).نمر(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: النميرة
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 البعد النفسي: المبحث الثالث
، ولا يكون الشاعر شاعراً إلا إذا عبـر   يرتبط الشعر بالشعور المرتبط بالنفس الإنسانية     

مادية بشـمولية،    أو   جماعية، ورصد ما يؤثر فيها من عوامل معنوية،        أو   عن نفسية فردية،  
 .)1( ومؤثراتها،وإحساس عام، واعتنى بمكنونات الذات الفردية
عر غنائي يصور نفسية الفرد، وما يختلجـه        شوإن أهم ما يتميز به الشعر الجاهلي أنه         

حـين يمـدح     أو    وانفعالات سواء حين يتحمس الشاعر ويفتخـر،       ، وأحاسيس ، عواطف من
 .)2(حين يصف شيئاً مما حوله أو حين يتغزل ويرثي، أو ويهجو،

الريح نظرة عابرة، وإنما حاول أن يضفي عليها إحساساً       إلى   ولم ينظر الشاعر الجاهلي   
لطلل أبرز صـورة رسـمها الشـاعر        إنسانياً مستمداً منه صورة الفناء والموت، ولقد كان ا        

 :يقول امرؤ القيس. الجاهلي ليعبر عما خالج النفس الإنسانية من مشاعر وأحاسيس
  ومنـزل  قفا نبك من ذكـرى حبيـبٍ      

 ـ لم ي  اةِرقْ فالمِ وضحفتِ رسـمها  فُع  
 

 ط اللِّ قْبس    خول فَ وى بـين الـدحـو  الطويـل [لِم[ 
ــلِ ــا نَم ســتْج ــ جنها مِ ــوبٍنُ  )3(ألِم وشَ

 

عامل الفناء، وعامل البقاء، وكان هذان      : تجاذب الشاعر في هذين البيتين عاملان قويان      
 .الأمران يشغلان باله بصورة حادة

 بما ترمس عليها من نسـج       الأطلالفعامل الفناء المتمثل في ريح الجنوب التي تغطي         
 ـ   . ترابي يجعل الشاعر يخاف، ويضطرب، ويحس بالموت       لأ أقطـار   وكان عامل البقاء، يم

.  فيها ما يجد من الخـوف      ىفترة ينس  إلى   نفسه، فيشعره بالأمل، فيقاوم الخوف، ويسعد ولو      
ح الجنوب، وتزيل التراب الذي     وقد تمثّل هذا العامل في ريح الشمال التي كانت تعارض ري          

 .)4( به الرسومرمست

                                                
 .248النعيمي، أحمد، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، ص: انظر) 1(
 .205، ص2005دار الفكر العربي، ): لبنان(، بيروت1مناع، هاشم صالح، الأدب الجاهلي، ط: انظر) 2(
 .26-25لديوان، صا) 3(

: انظـر . رمل يعوج ويلتوي: اللوى). سقط(لسان العرب، مادة : انظر. منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه : السقط
لسـان  : انظـر . موضع: حومل). دخل(لسان العرب، مادة    : انظر. موضع: الدخول). لوا(لسان العرب، مادة    

 ).قرا(، مادة لسان العرب: انظر. موضع: المقراة). حمل(العرب، مادة 
 .63، ص1413/1992دار المنار، : ، القاهرة2ظلام، سعد، من الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، ط: انظر) 4(
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 ولكن هناك اليأس، إلى ويظل الصراع النفسي في نفس امرئ القيس، فتدفعه شدة الأسى 
 فيأمل بما تفعله الرياح، ويعلم في نهاية الأمر أن          ،رشده إلى   ما يؤمله بالحياة، فيجعله يرجع    

 .)1(ءكابلا فائدة من ال
 أو  الماضـي،  إلـى    تغيير النظر  إلى   كانت وظيفة الشاعر إيجابية، فهي دعوة غامضة      

وى الرياح التي تخـدم     فهناك ق . مبدأ استمرار الحياة من حيث هي نشاط، وفاعلية        إلى   دعوة
 . )2( لكي لا تزولالأطلال

 :ويقول عبيد بن عبد العزى السلامي في وصف الطلل
ــارٍ بال ــم دي ــتأرس ــرفس  ارينِ تع
   فلم تـدع الأرواح  ـ والبِ  والمـاء   ىلَ

 ــاب م ــات الكت ــوماً كآي ــبِرس  ةًينَ
 

 ]الطويـــل[عفتهــا ذات نيـــرينِ حرجــفُ   
ــدا ــن ال ــع م ــوق ويش ــا يش  فُر إلا م
 )3( وموقِــفُىكــب مبن الصــبهــا للحــزي

 

جانب فعل الـزمن بهـا       إلى   اوقف إن الريح والمطر تعاقبا على الديار، و       :يقول الشاعر 
 بها محاولاً أن يتعرفها الأمر الذي جعله يقف .  في البلى والقدم بعد رحيل الأهل عنها       المتمثل
 .)4( متسائلاً باكياً متشوقاًمتوهجاً

 لذا تحير في معرفة الطلل بعد       ؛الاضطراب في نفس الشاعر   ولقد بعثت الرياح الهياج و    
 .هئأن عفته الرياح الباردة التي ترمز لحركة عالم الصحراء ضد ما يبنيه الإنسان وإفنا

لريح من أوجه الفناء الذي أقلق الجاهلي، وبخاصة عندما تأتي بـالمطر،            هذا تكون ا  وب
طر دمار يأتي به سحاب أحمـر مغبـر     وتجعله يؤدي وظيفة غير وظيفته المعتادة، فيكون م       

 إلـى  يساعد على إنجاز مهمة الصحراء في تخريب عالم الإنسان، ودليل ذلك تحول الطلـل            

                                                
، 1987حنفي، عبد الحليم، مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،                 : انظر) 1(

 .82ص
دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر       ): لبنـان (، بيروت   2عرنا القديم، ط  ناصف، مصطفى، قراءة ثانية لش    : انظر) 2(

 .60، ص1401/1981والتوزيع، 
 .125الجبوري، يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص) 3(

: حرجـف ). نير(لسان العرب، مادة    : انظر. طريقان: نيران). ستر(لسان العرب، مادة    : انظر. بموضع: بالستارين
: الصـب ). شعف(لسان العرب، مادة    : انظر. شدة الحب : الشعف). حرجف(دة  لسان العرب، ما  : انظر. باردة

 ).صبب(لسان العرب، مادة : انظر. العاشق المشتاق
دراسـة  : التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجـاهلي       : عز الدين، حسن البنا، الكلمات والأشياء     : انظر) 4(

 .110-109، ص1409/1989دار المناهل، ): لبنان(، بيروت 1نقدية، ط
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 إلـى   الأطلالكتاب يكتب فيه الدهر اندثار المعنى، وتبدد العالم الإنساني، ووصول الواقف ب           
 .)1(أهمية الوقوف والبكاء لاستنقاذها من طوفان القبح، والخراب

 أبـي   يقول زهيـر بـن    . كس صورة الصحراء التي تتخرق فيها الرياح بعداً نفسياً        وتع
 :سلمى

ــرقٍ ــه تَوخـ ــه الأرواحكلِـ   فيـ
ــاحيص ــه  القَأف ــقٌ علي ــا نَس  ط

ــذلَى  ــات م ــه والحي ــرتُ علي  زج
 

ــدِ  ــورِبعي ــ م الغَ ــ المِهِبِتَشْ ــوافر[انِتَ  ]ال
ــأن ــاعي   فراخَكـ ــه الأفـ ــا فيـ  هـ

ــانِ   ــع تَيحـ ــوزِ أتلـ ــلَ الجـ  )2(نبيـ
 

، ليبين إيمانـه بفلسـفة    عنهاعبر الشاعرالتي يداخلية، ال يمعاناليحمل الخرق المرعب   
مـا تجعلـه    ك وتكاد تهلك وتضعف لسعته،      ، الخرق  فالرياح تجري في   ؛صنع الحياة بالتحدي  

منظراً صحراوياً متفق الشكل مع غيره في الانبساط، فيكاد المسافر أن يستبينه، لأنه مشـتبه          
ان، وقد سكنته القطا، وكأن فراخها فيه شجيرة صحراوية صغيرة مليسـة الأوراق لهـا               المت

شويك لا يكاد يستبان، وهذا يدل على التيه في الخرق، وعلى ما تحدثه الرياح من رعب بما                 
 .)3(صواتأ من صدرت

قطع هذه الصحراء بجمـل      إلى   ويضفي الشاعر على صورته بعداً نفسياً آخر باللجوء       
 .ويةاالمخاوف الصحرتحدثه  نشيط، ليحمل العبء النفسي الذي ، طويل العنق،درجسيم الص

تحاصـر  التـي   يثه عن الرياح    دويرسم عبيد بن الأبرص صورة لحالته النفسية عند ح        
 :يقول.  بالسفنةعائن المشبهظال
 يلي هل تـرى مـن ظعـائنٍ       لِ خَ لْمأَتَ

 ـ    السـفينِ  كعومِ  ـ لُ واربِ فـي غَ ةٍج 
 

 ــةٍي ــد تغماني  ـ ق ــدي وتَـ ــل[روحت  ]الطوي
ــئُفِّكَتُ ــي ه ــاءا ف ــح م ــة ري  )4( دجل

 

                                                
 .329الجهاد، هلال، جماليات الشعر العربي، ص: انظر) 1(
 .134الديوان، ص) 2(

: انظـر . موضع بيضها : أفاحيص القطا ). متن(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع متن، وهو الأرض الصلبة    : المتان
: انظر. شجرة خضراء غبراء  شيء ينبت كأنه حمضة تبدأ بقلة ثم تصير         : الأفاني). فحص(لسان العرب، مادة    
لسان : انظر. الطويل العنق : الأتلع). مذل(لسان العرب، مادة    : انظر. ضجرة: مذلى). أفن(لسان العرب، مادة    

 ).تيح(لسان العرب، مادة : انظر. النشيط، والشديد الجري: التيحان). تلع(العرب، مادة 
: ، عمـان، إربـد  1الصورة الفنية في شعره، ط: سلمىي   أب الرباعي، عبد القادر، شاعر السمو زهير بن      : انظر) 3(

 .241-240، ص2006جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 
 .==30الديوان، ص) 4(
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إن حركة الرياح مصحوبة بخوف الشاعر على الظعائن من تماهيها في دوامة الفنـاء،     "
 .")1(هلاكها الذي ينتظرها في أية لحظة إلى تكفئها، وتدفعها) ترميز عالم الدهر(فالريح 

ائم على وجهه في صحراء منحتها الريح   وتتحرك الرياح، لتبرز البعد النفسي للرجل اله      
 :يقول المتلمس. والظلمة الاستلاب والهلاك

ستنبحٍوم    ـ  تستكشـفُ الـريح  ه ثوب 
 هِ اعتسـافِ   بعد  الليلِ عوى في سواءِ  

 

 ]الطويـل [عصـم  أَ  وهـو بـالثوبِ     عنه طَقُسيلِ 
ــبح ــبلينـ ــلِ أو  كلـ ــومظَوقِيـ  )2( نُـ

 

 من الفناء الذي سيلاقيه، بسبب محاولة الريح نـزع          تظهر نفسية هذا الرجل قلقة خائفة     
الثوب الدال على الحياة، وبخاصة في وقت الليل حيث تشتد الظلمة، والبرودة، فكانت الريح              
تتبع أسلوب المخادعة، فتارة تهب على الرجل لنزع ثوبه، وتارة تطلب منه الاستسلام، ولكن         

مسـك بثوبـه،    يي به في مهاوي الـردى، ف      دوالرجل يتفادى أذاها، فيدرك أن الاستسلام سي      
 نجعلـو ي من الذين يتصفون بـالمروءة، و      -وهو في حاجة ملحة إليها    -طلب الاستضافة   يو

عوى لتجيبه الكلاب، فيسمعها الكريم، فيشـعل  يبيوتهم مقراً للترحيب، وتقويض فعل الريح، ف      
 .له النار، فيؤم نحوها

                                                                                                                                              
: انظـر . الأمواج: الغوارب). ظعن(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع الظعينة، وهي المرأة في الهودج     : الظعائن==

لسـان  : انظر. تقلبها: تكفئها). لجج(لسان العرب، مادة    : انظر. عظم الموج : اللجة). غرب(ان العرب، مادة    لس
 ).كفأ(العرب، مادة 

 .341الجهاد، هلال، جماليات الشعر العربي، ص: انظر) 1(
 .317الديوان، ص) 2(
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 :الخاتمة
 

 :لنقاط التاليةوأخيراً يمكن إيجاز البحث في ا
المعجمات العربية يتبين أن الريح نسيم الهـواء المسـخر بـين السـماء         إلى   بالرجوع: أولاً

الدال على الفسحة والسعة، ومن  ) روح(والأرض إذا تحرك، ولفظها مشتق من الفعل        
 .هذا الفعل أخذ لفظ ما له علاقة بالريح كالروح، والرائحة، والرواح

القديم عينيه، فرأى نفسه في حضن الطبيعة تكتنفه الرياح، وأحس بشـيء            فتح الإنسان   : ثانياً
في جسمه خارج عن جسده، فسماه تارة نفساً، وتارة روحاً، وجمع بين الاثنين تـارة               
أخرى، وبإحساسه هذا بين أن الروح ريح، وهي سبب خلقه وتكوينه، كما أنها سـبب       

 .خلق الكون وتكوينه قبل ذلك
 اسم الآلهـة،    ا فأطلق عليه  ،ن القديم الريح من الكائنات الحية التي لها روح        جعل الإنسا : ثالثاً

 .تقرب منها، وعبدها، فكان يخشى عذابها، ويقوم باسترضائهاو
رة العرب من حيث طبيعتها بـاختلاف أجزائهـا، ويتميـز مناخهـا        يتختلف بلاد جز  : رابعاً

تضاريسها وفـق الريـاح     بالجفاف، وقلة الأمطار، وكثرة رياح السموم، وقد قُسمت         
 .تهامة، ونجد، والحجاز، والعروض، واليمن: خمسة أقسام، وهي إلى والأمطار

، والريـاح،  ءلم يكن العربي الجاهلي مغرقاً في البداوة، فقد عرف الكواكب والأنـوا         : خامساً
 .أوقات الخصب والمحل إلى واهتدى من خلالها

ر دليل على تأثير الريح فـي الفكـر الجـاهلي،    تعد الأشعار التي قيلت في الريح خي   : سادساً
 .وعلى اتصاله بالحضارات القديمة، وتأثره بها

لم تكن الحياة العقلية بمعزل عن الحياة الاجتماعية، فكانـت الـريح سـبب الكـرم،                : سابعاً
 .والحروب، والعلاقات العاطفية

تقدات، فآمنوا بأن في الريح     اتصل الجاهليون بالأمم السابقة القديمة، وورثوا بعض المع       : ثامناً
ومن هذه المعتقدات تشكلت الأساطير الأخرى، فاعتقد الجاهلي بوجـود          . رحماً خالقاً 

 . في الصحراءهالجن، وعزيف
ويتغـزل   ،حـروبهم   قومه يفخر بكرمهم، ويصـور      أبناء كان الشاعر الجاهلي لسان   : تاسعاً

الات، فلا تهـب إلا فـي       النصيب الأكبر في هذه المج    بيت ريح الصبا    ظحو. بنسائهم
فيبـدو  فتجعلـه كالسلسـلة،     النهر،  وتضرب صفحة   ود الكرماء بعطائهم،    ججدب في 
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 فيتشابه ريق المـرأة     حب الماء النقي من الس    تنزل، كما أنها    ةرع اللامع كصفحة الد ،
 .بهذا الماء

اتخذ الجاهلي الخيل والناقة مطية حرب وسفر، فصور سرعتهما كسـرعة الـريح،             : عاشراً
بط بين الناقة، وغيرها من الحيوانات التي كانت تتعـرض لأذى الـريح كـالثور            ور

 ويمثـل أذاهـا أذى أفـراد        .ليمظالوحشي، والبقرة الوحشية، والحمار الوحشي، وال     
 .المجتمع في بيئة قائمة على الصراع بين الطبقات

 رائحـة  رأى الجاهلي الريح، وهي تتلاعب بأوراق الأشجار وتحركها، وتنقـل        : حادي عشر 
 الوقت  فيوالفناء،   إلى   يعتبر بتقليبها حال الأوراق من النضارة     كان  أزهارها، ف 

ذاته يتغزل بتحريكها الأغصان، فيجعلها كخصر المرأة النحيفة، ويستقي قوتـه           
 فيمن فعلها، فهي تحمل غبار المعركة في السماء، فيتخيله الشاعر ضرام نار             

 . من الأعداء، فيزداد قوة، فينكل بغيره غنّاءغابة
، وقرحت القلـوب، وفرقـت      الأطلالارتبطت الريح بالطبيعة الساكنة، فدمرت      : ثاني عشر 

 . ة، وتجبراًوالأحبة، واغتصبت المكان المرتبط بماضي الشاعر عن
. - أحياناً أخرى    –ورحمة  ،  - أحياناً –كما كانت سبب المطر الذي يعتبر دماراً        

دور النحت، وزيادة درجـة حـرارة   وهي في ذات الوقت عنصر مناخي تقوم ب     
 .الشمس، وتقلب أحوال الصحراء، وأشكالها

من الخصائص اللفظية لشعر الريح استعمال الألفاظ التي توحي بالمعنى، والتـي    : ثالث عشر 
تزيد الصورة الفنية جمالاً، والتي تعكس الحالة الشعورية التـي عبـر عنهـا              

 .الشاعر
في تصوير الريح على التشبيه، والاسـتعارة، والمجـاز،   اعتمد الشاعر الجاهلي  : رابع عشر 

يها الصـورة الفنيـة     دوالكناية، وركز على عنصري الزمان والمكان اللذين تؤ       
المفعمة بالحركة واللون والصوت، وشكل صورة الحواس التي استشفها من فعل 

 .الريح بالأشياء
 أو ة، والخارجيـة للبيـت،   الداخليموسيقاشكلت حروف وكلمات ألفاظ الريح ال     : خامس عشر 

 .الأبيات لتدل على المعنى العام
عكست أشعار الريح أبعاداً فنية مختلفة، تمثلت في البعد الديني، والاجتمـاعي،       : سادس عشر 

 الإيمـان بفكـرة     - مثلاً –جد  نوكانت هذه الأبعاد متداخلة ببعضها، ف     . والنفسي
 .الفناء في الأبعاد الثلاث
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د كاملة تصف الريح، وتتحدث عنها، فمـا هـي إلا مقطوعـات             لا توجد قصائ  : سابع عشر 
 . ىة هنا وهناك، اختلطت بموضوعات شتقصيرة، وأبيات متفرق

 
إفـراد دراسـة    هم التوصيات في الاهتمام بشعر الريح في العصر الجاهلي و         أوتتركز  

 .بمرور الزمن الذي كاد أن يدثر  القديمخاصة له تهتم بإحياء الشعر
 

 .ن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا أ
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 الملحق
 : في الشعر الجاهلي الريح معجم ألفاظ

 
مـا دلّ علـى     :  وهو عند النّحاة   ،ما يعرف به الشيء، ويستدلّ به عليه      : يقصد بالاسم 

 قال الشّماخ الذبياني .قول في اسم الريح الحارة حرورن؛ ف)1(معنى في نفسه غير مقترن بزمن
 :ار الوحشيفي ناقته المشبهة بالحم

 ان هاجــت يــر القُرأىفلمــا أن "
 

ــرور هظوا  ــه الح ــا ولاحت ــوافر[" )2(ره  ]ال
 

: ه، وهي عند النّحـويين تالحالة التي يكون عليها الشيء من حليته ونع : أما الصفة فهي  
 . النّعت، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل

كام في العربية؛ لأن بعض العرب يجعلها أسماء، وبعضـها        وللرياح أسماء كثيرة، وأح   
 الشّمال، فيجعلون ريح الشّمال، وريح الجنوب،    : فمن الأسماء قولهم   .نعوتاً، وكذلك مصادرها  

 : ومن ذلك قول المهلهل. الرياح أسماء للفظ الريح السابق لها والجنوب، وسائر
ــي " ــهر منّ ــربطَ المشّ ــا م  قرب

 

ــفت  ــل س ــماللقتي ــح الشّ ــف[")3(ه ري  ]الخفي
 

ريح شمال، وريح جنـوب،  : وقولنا في الرياح التي يجعلونها نعوتاً ما ورد في كلامهم         
سلمى فـي    أبي    ومثال ذلك قول زهير بن     .فيجعلون الشّمال، والجنوب، وسائر الرياح نعوتاً     

 : وصف الماء الذي مرت به الريح، فجعلت فيه طرائق
 ـ   "  ت تنسـجه  مكلّلٌ بأصـول النّب

 

       ـكبخريق لضاحي مائـه ح البسـيط [")4(ريح[ 
 

،  هبت شمالاً، وهبت جنوبـاً     :وفي أكثر كلامهم يستغنون عن ذكر لفظ الريح، فيقولون        
هبت ريح  : -على الأصل –فيجعلون الشّمال، والجنوب، وسائر الرياح حالاً، قاصدين بقولهم         

                                                
  .1/9، 1424/2003، 1مسعد، عبد المنعم فائز، العمدة في النحو، ط: انظر) 1(
 .154الديوان، ص ) 2(

. أصـابته بحرهـا   : لاحتـه ). قرا(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع القَري، وهو مجرى الماء إلى الروض      : القريان
 ).لوح(لسان العرب، مادة : انظر

 .73-72، ص 1415/1995دار الجيل، : ، بيروت1المهلهل، الديوان، شرح وتحقيق أنطوان محسن القوال، ط) 3(
 ).شمل(لسان العرب، مادة : انظر. الريح الباردة: مالريح الش

 . 80الديوان، ص) 4(
 ).حبك(لسان العرب، مادة : انظر. قيطر: جمع حبيك: حبك). خرق(لسان العرب، مادة : انظر. شديدة: خريق
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 هذا القول ما قالته وجيهة بنت أوس الضـبية          ، وخير دليل على   )1(شمال، وهبت ريح جنوب   
 : الوطن إلى في حنينها

 فإنّي إذا هبـت شـمالاً سـألتها     "
 

 ]الطويل[")2( ازداد صداح النّميرة من قربله 
 

يوم ريح عاصف، وذلك بحذف : يوم عاصف، ويجوز أن يكون تأويل كلامهم: ويقولون
 الريح، لا اليوم، ويجوز أن يكون التأويل يهالموصوف، وإقامة الصفة مقامه؛ لأن العاصف   

 .)3(يوم عاصف ريحه باعتبار يوم عاصف شديد الريح
 ومنه قول عبيد بن .أو يقولون ليلة رجبية للدلالة على الريح الباردة الهابة في تلك اللّيلة

 : الأبرص في الحديث عن النّاقة المشبهة بالثّور الوحشي
ــة  " ــة رجبي ــه ليل ــت علي  بات

 

   الماء حأو   نصباً تَس  الكامـل [ ")4(هي أسود[ 
 

 ومن الأدلة على هذا قول النّابغة       .يوم أشهب، وليلة شهباء   : -أيضاً–ويقولون في ذلك    
واصفاً الثّور الوحشي الذبياني: 

 ]البسـيط [")5(بحاصبِ ذات إشـعانِ وأمطـارِ        باتت له ليلـة شـهباء تسـفعه       "
 

 قـال   .الريح بلفظ نحس، فيقولون يوم نَحسٍ، وليلـة نحـس         كما يكنّون عن شدة برد      
 : الشّنفرى في لاميته المشهورة

"    روليلةِ نحس يصطلي القوسـلُ          هاباللاّتـي بهـا يتنب هالطويـل [".)6(وأقطُع[ 
 

                                                
. لمعـارف، د  مكتبـة ا : الكامل في اللغة والأدب، بيروت): 285ت (انظر، المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد  ) 1(

 . 62 – 1/59ت، 
؛ يموت، بشير، شاعرات العرب     243عبود، خازن، نساء شاعرات من الجاهلية إلى نهاية القرن العشرين، ص            ) 2(

 .130 ص ،في الجاهلية والإسلام
 ). نمر(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: النميرة). صدح(لسان العرب، مادة : انظر. الصوت الرفيع: الصدح

دار مكتبـة   ): لبنان(، بيروت   2انظر، الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ط            ) 3(
 .14/206، 4، المجلد 1961/ 1380الحياة، 

 .37الديوان، ص ) 4(
 ).نصب(لسان العرب، مادة : انظر. التعب: النّصب

 . 52الديوان، ص) 5(
: هو من الشّـعن   : ذات إشعان ). حصب(لسان العرب، مادة    : انظر. الحصى: الريح تقذف بالحصباء، أي   : الحاصب

 ).شعن(لسان العرب، مادة : انظر. ما تناثر من ورق العشب بعد يبسه

 .46الديوان، ص) 6(



 165

بذكر ما ورد في دواوين الشعراء      ل بها،   صاللغة غنية بأسماء الريح وصفاتها، وما يتّ      و
 . الجاهليين

 يشبه القـوم   )2( وجاءت في الشّعر بمعنى الريح، فها هو قراد بن حنش          .)1(الداهية:  الآبدة -1
            لها هـديرعجب متأمروقها، ورعودها، فيها  في كثرة دعاويهم، وقلّة فعالهم بسحابة تكثر ب– 

مـا  ، قطّاعة لحبال البيـوت ب     داهية تبقى على الأبد، شديدة     أو   أعجوبة،: بريح تُعد آبدةً، أي   
 :)3(تحمل من حصباء، ثم هي مخلفة وعدها من المطر

 وأنتم سماء يعجب النّاس رزهـا     " 
 بٍـحاصـع أطناب البيوت ب   تقطّ

 

 
 ]الطويـل [بآبدةٍ تنحى شـديــد وئيدهــا       

 " )4(ذب شــيء برقُهــا ورعودهــاكــوأ
 

 .، فيـدوم  كلّ ما يبقى على الأبـد      أو    مأخوذ من الأبد بمعنى الدهر مطلقاً،      الاسموهذا  
 .)6(، والجمع آباد، وأبود)5(أبد، وآبِد، وأبيد، بمعنى دائم: يقال

                                                                                                                                              
جمع قطع، وهـو السـهم      : أقطُعه). نحس(لسان العرب، مادة    : انظر. البرد: ضد السعد، والمقصود به هنا    : النّحس

 ). لنص(لسان العرب، مادة : انظر. لالقصير العريض النص

فقه اللغة وسر العربية، حقّقه ورتّبه ووضع فهارسه مطصـفى السـقا       ): 430ت  (الثعالبي، أبو منصور    : انظر) 1(
 . 309ت، ص . ، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتوزيع، د)وزميلاه(

: انظـر . اء غطفان المشهورين في الجاهليةشعر أحد زارة، وهوفقراد بن حنش الصاردي، من بني صاردة من      ) 2(
 .291بابتي، عزيزة، معجم الشعراء الجاهليين، ص

، بيـروت، دار    1شرح ديوان الحماسـة، ط    ): 421ت  (المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن         : انظر) 3(
 . 1430 / 3، 1991/ 1411الجيل، 

دار : حماسة، تحقيق عبد المنعم أحمـد صـالح، العـراق         ديوان ال ): 231ت  (أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي       ) 4(
 ). سلسلة خزانة التراث(، 453ت، ص . ، د "آفاق عربية"الشؤون الثقافية العامة 

: تنحـي ). رزز(لسان العرب، مادة    : انظر. الصوت الخفي : الرز). سما(لسان العرب، مادة    : انظر. المطر: السماء
جمع : أطناب). وأد(لسان العرب، مادة    : انظر. الصوت العالي : الوئيد. )نحا(لسان العرب، مادة    : انظر. تقصد

لسـان  : انظـر . ريح تحمل الحصـباء   : الحاصب). طنب(لسان العرب، مادة    : انظر. طنب، وهو حبل الخباء   
 ).حصب(العرب، مادة 

، 1موس، ط الزبيدي، محب الدين أبو الفضل محمد مرتضي الحسيني، تاج العروس مـن جـواهر القـا               : انظر) 5(
 ). أبد(، مادة 1306المطبعة الخيرية، : مصر

 ). أبد(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 6(
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 )2( عمرو بن أحمر الباهلي، ولعلّ)1(الريح التي تثير الغبار، وهي الريح الهبارية:  الأبارية-2
 : ، إذ يقول)3(الأبار الذي يسوي الإبر إلى سماها بالإبارية نسبة

 لضحىإبارية هوجاء موعدها ا   " 
 

 ]الطويل[ ")4(مِشَمشَ غَردٍ جاءت بوِ  تْمزرإذا أَ  
 

 
بمياه البحار بين السماء والأرض، وتسـتدير كأنهـا          أو   ريح ترتفع بالتّراب،  :  الإعصار -3

فأصـابها إعصـار فيـه نـار        : "هي الريح التي فيها نار بدليل قولـه تعـالى          أو   ،)5(عمود
موم التي خلق منها الجان، وهي جزء من سبعين جزءاً          وهذه النّار هي نار الس    ". )6(فاحترقت
 ".)7(والجان خلقناه من قبل من نار السموم: " قال تعالى.من النّار

، والإعصار مذكّر بخلاف سائر     )8(ويجوز أن يكون الإعصار الريح الّتي تحرق لبردها       
 ". )10(فقد لاقيت إعصاراً إن كنت ريحاً: " ويضرب فيه المثل في القوة.)9(الرياح، فإنّها مؤنثة

                                                
 ).هبر(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 1(

زا مغازي كثيرة في الـروم، عمـر   غحمر الباهلي، يكنى أبا الخطاب، وهو شاعر مخضرم، أسلم وأعمرو بن  )2(
مويين، بابتي، عزيزة، معجم الشعراء المخضرمين والأ     : انظر. م685/هـ  65 سنة، توفي نحو     90لاً نحو   طوي
 .311ص

 ). أبر(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 3(
 ). أبر(ن، مادة .ابن منظور، محمد، م) 4(

ورد ). رزم(ن العـرب، مـادة      لسـا : انظـر . صوتت: أرزمت). هوج(لسان العرب، مادة    : انظر. شديدة: هوجاء
 ).غشم(لسان العرب، مادة : انظر. إذا ركبت رؤوسها فلم تثن عن وجهها: غشمشم

 ). عصر(المقري، أحمد، المصباح المنير، مادة : انظر) 5(
 . 2/266سورة البقرة، ) 6(

 . 15/27سورة الحجر، ) 7(
ر الطّبري المسمى جامع البيان في تأويل القـرآن،         تفسي): 310ت  (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير       : انظر) 8(

 . 3/79، 3، المجلد 1420/1999منشورات محمد علي بيضون، ): لبنان(، بيروت 3ط
 ). دبر(س، مادة .الزبيدي، محمد، م: انظر) 9(
.  الجيل، د  ، بيروت، دار  2، ط )وزميله(العسكري، أبو هلال، جمهرة الأمثال، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم           ) 10(

، ص 1998مكتبـة لبنـان،   : ، لبنـان 1العربية التراثية، ط الأمثال ؛ عبد الرحمن، عفيف، قاموس    31 / 1ت،  
 . 180ت، ص . ؛ فرج، يوسف، حكمة الشعوب، بيروت، دار الريحاني للطباعة والنّشر، د 149
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، وتكنيه بأبي زوبعة حين يدوم، ويرتفع       )1(الزوبعة أو   التّنين،: والعرب تسمي الإعصار  
وعده إعصار ليس   : "، ومنه يقال في المثل    )2(اً مارد اًساطعاً في السماء، وتزعم أن فيه شيطان      

 ".)3(بعده إعصار
 : ي وصف القطا قال الشّماخ الذّبياني ف.وجمع الإعصار الأعاصير

 ]الطويـل [")4(أعاصير ممـا يسـتثير خطاهمـا            إذا اجتهدا التّرويح مدا عجاجـةً     "
 

 : إذ يقول ،أعاصر: عصارالإأن جمع بين الحطيئة في هجائه قدامة العبسي يو
 ـ  ريحِ  من أي  وريحكم    نـتم انتم؟ إنّا نسينا مـن      اومن  "  ]الطويـل [ ")5(رِ الأعاصِ

 

 .)6( الساطع المستدير، والجمع العصرالغبار: والإعصار
الغبار الساطع المستدير، ويمكن أن تكون       أو   الإعصار للزوبعة، : والعصر، والعصرة 

 .)7(العصرة من فوح الطّيبِ، وهيجه، فيشبه بما تثير الرياح
 ء،ما عصرت به الريح من التّراب في الهـوا      أو   الريح الدوارة كالإعصار،  : والعِصار

 .  )8(تلهب النّارأو 
. ، وأثارت الغبار، والسحاب المعصـرات     بالإعصارويقال أعصرت الريح، أي جاءت      

 ، )9( ريح معصِروهي

                                                
ورية العراقية، دار الرشيد للنشـر،      محمد، صباح محمود، دراسات في التراث الجغرافي العربي، الجمه        : انظر) 1(

 ). 252سلسلة دراسات؛  ( 23، ص 1981منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 
دار إحيـاء التـراث     ): لبنـان (العين، بيروت   ): 175ت  (الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد        : انظر) 2(

 ). زبع(ت، مادة .العربي، د
 ). عصر(، مادة 1996دار المشرق، : ، بيروت35، ط المنجد في اللغة والأعلام) 3(

 . مصدر: الزوبعة، والثاني: والإعصار الأول. لا وفاء له: معنى المثل
 . 109الديوان، ص ) 4(

 ).عجج(لسان العرب، مادة : انظر. الغبار: العجاج). روح(لسان العرب، مادة : انظر. الرواح: التّرويح
 .110الديوان، ص) 5(
 ). عصر(س، مادة .الفراهيدي، الخليل، م: انظر) 6(

 ). عصر(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 7(
عـالم  : ، بيـروت  1ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسـين، ط             : انظر) 8(

 ). عصر(، مادة 1414/1994الكتب، 
الأزمنة والأمكنة، ضبطه وخرج آياتـه خليـل        ): 421ت  (حمد بن محمد الحسن     المرزوقي، أبو علي أ   : انظر) 9(

 . 318، ص 1417/1996دار الكتب العلمية، ): لبنان(، بيروت 1المنصوري، ط
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 :  في وصف الدار قال حسان بن ثابت الأنصاري.)1(ورياح معصرات
ــاح  " ــراتُ الري ــا معص  وغيره

 

 ــوبِوســح  ]المتقــارب[".)2(هــاانُ وتَهت الجن
 

 
 على المراكب، وهذا الاسم مـأخوذ مـن         البحر خوفاً  أهل   هاريح يتضرر من  : لابية الإق -4

قال لبيد في وصـف  . )3( فتحول،حوله عن وجهه: قلب الشيء قَلْباً، وقلّبه، فانقلب، أي     : قولنا
 : السحاب

  حوهـا الجنـوب معـاً     ن همالت ب "
 

 ]المنسـرح [")4(ثم ازدهتـه الشّـمال فانقلبـا       
 

 
، الّتي  )8(، والآئبة )7(، والمؤُوبة )6(، والريح المؤَوبة  )5(الريح الّتي تهب النّهار كلّه    :  الأَوب -5

 : تأتي عند اللّيل، قال المتنخّل
 قد حـال دون درِيسـيهِ مؤوبـةٌ       " 

 

     لها بِعِضاهِ الأرض تهزيز البسـيط [ ")9(نِسع[ 
 

فعل آب، ومصـدره الأوب اللّـذين       وسميت هذه الريح بهذا الاسم، لأنّها مأخوذة من ال        
 في وقت الرواح، فقد ناسب هـذا  -غالباً–وبما أن الرجوع يكون  . يدلان على حدث الرجوع   

 : قال عبيد بن الأبرص .الحدث اسم هذه الريح
        "  بـ    يا خليلي ار   عا  واسـتخبرا الـ

 ـ        ـمثْلَ سحقِ البردِ عفّى بعـدك ال
 

 
 ]الرمـل [لحـلالِ   ا أهل    من  الدارس نزلَمـ

ــ ــمالِـ ــب الشّ ــاه وتأوي  ")10(قطْر مغْن
 

                                                
عـالم الكتـب،    : ، بيـروت  1الأفعـال، ط  ): 515ت  (ابن القطّاع، أبو القاسم علي بن جعفر السـعدي          : انظر) 1(

 ). عصر(، مادة 1403/1983
 . 54 الديوان، ص )2(
 ).قَلََب(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 3(
 .105الديوان، ص) 4(

 ). زها(لسان العرب، مادة : انظر. استخفّته: ازدهته
 ). آب(ت، مادة . مكتبة لبنان، د : البستاني، بطرس، قطر المحيط، بيروت: انظر) 5(
 ). أَوب(، مادة 1930المطبعة الأمريكانية، : لبستان، بيروتالبستاني، عبد االله، فاكهة ا: انظر) 6(

 ). أَوب(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 7(
 ).آب(س، مادة .البستاني، عبد االله، م: انظر) 8(
 . 1/38ت، .دار الكتاب العربي، د): لبنان(أبو علي إسماعيل بن القاسم، كتاب الأمالي، بيروت : القالي) 9(

لسـان  : انظـر . اسم من أسماء ريح الشّمال    : نسع). بوأ(لسان العرب، مادة    : انظر. ريح جاءت مع الليل   : مؤوبة
 ).نسع(العرب، مادة 

 ==.82الديوان، ص ) 10(
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:  أرض أورة، ووئِـرة، أي :ومنه يقال. ريح الشّمال الباردة: ورور، والأُ، والأَ )1(ورو الأَ -6
 .)2(شديد الأُوار

، والجنوب، والشّمس، والعطش، والـدخان،      )3(حر النّار، والهاجرة، والسموم   : والأُوار
 : ، قال علقمة الفحل)4(واللّهب

 "  الر ـوقد علوتُ قتود    يسـفعني لِح
 ـ ن  أـحامٍ ك   ـ ـأوار النّ  امِلُه ـار ش

 

 
 ]البسـيط [  مسـموم  وم تجيء به الجوزاء   ي

المــرءِدون الثّيــاب ورأس 5( معمــوم(" 
 

ياؤها في الأصل واواً، وإنّما صارت كذلك لكسر   كانت  ريح حارة، ذات أيار،     :  والإير
 .، وتصغيرها أُويرة)6(اما قبله

 الإير في هذا البيت جمع الأُوار، فكأنهم يجعلون الأوار من حر            :ومن النّاس من يقول   
 .)7(السموم

:  والإيار، والإيار.ريح الشّمال: وروالأَير، والإير، والأير، والأُور، والأَ  : وقال بعضهم 
 .)8(الهواء: اللُّوح، وهو

الّتي بين الصبا والشّمال، :  أسماء الصبا، وقيل الشّمال، وقيلالأير من : ومنهم من يقول  
: ومنهم من يقـول    .)9( والجمع إيرة  ، أما الإير، فهي ريح الجنوب     .وهي أخبث الرياح النّكْب   

 . )10(الإير ريح الصبا
 

 . )11(الصيفية الحارة الّتي تحمل التّراب في شدة هبوب:  البارح من الرياح-7
                                                                                                                                              

). قطـر (لسان العرب، مـادة     : انظر. المطر: القطر). سحق(لسان العرب، مادة    : انظر. الثّوب البالي : السحق== 
 ).أوب(لسان العرب، مادة : انظر. عودة: تأويب

 ). آر(البستاني، بطرس، قطر المحيط، مادة : انظر) 1(
 ). أور(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 2(
 .272المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص : انظر) 3(
 ). آر(س، مادة .البستاني، بطرس، م: انظر) 4(

 .59الديوان، ص) 5(

 ). أور(الصحاح، مادة محمد، الرازي، : انظر) 6(
 ). أير(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 7(
 ). آر(س، مادة .البستاني، بطرس، م: نظر) 8(
 ). أير(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 9(
 ). هير(ن، مادة .ابن منظور، محمد، م: انظر) 10(
 ). برح(ل، العين، مادة الفراهيدي، الخلي) 11(
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 : قال المخبل السعدي التميمي في حديثه عن الديار. بوارح: )1(لبارح، والبارحةوجمع ا
 ـ   ف"  كأن ما أبقى البـوراح والـ

 

      شْـمصـاتها الومن عر الكامـل أحـذ  [")2(أمطار[ 
 

وللعرب في فصل الصيف وغَرات، وهي الحرور، وتسمى الرياح التّرِبة الّتي في هذه             
 مـن   ىتار الكعبة كما يبرح الظّبي إذا أ      لك؛ لأنّها تأتي من يس    الوغرات البوارح، وسميت بذ   

 .)4(ويمكن تسمية البوارح برياح السموم المعروفة بشدة حرها .)3(جهة اليسار
تدمة لم يبـق معهـا مـن        خهذه الرياح وإن كانت شمائل باردة، فإنّها تصبح حارة م         و

المنـازل الطّالعـة    إلى  ا العرب، ونسبتها  صفات الشّمال غير تبريد الماء باللّيالي؛ لذا كرهته       
؛ لأن الطّالع يأخذ من جانب الشّرق نحو يمين المستقبِل إياه، وذلك من لَدن طلـوع                قبالتّشري
بارح الثّريا، وبارح الدبران عند طلوعها، وكـذلك        : طلوع الصرفة، فتقول العرب    إلى   الثّريا

 . )5(عند آخرها
 ".)6(حقِب وبارحنوآن شالا م: "ويقال في المثل

 
 . )8(، ولا يقال لها بليلاً إلاّ إذا كانت كذلك)7(الريح الباردة مع ندى:  البليل، والبليلة-8

                                                
عالم : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، بيروت       ): 357/1178ت  (الحميري، نشوان بن سعيد     : انظر) 1(

 ). برح(ت، مادة .الكتب، د
 . 114الضبي، المفضل، المفضليات، ص ) 2(

لسان : انظر. ة، وهي ساحة الدار   جمع عرص : العرصات). حبر(لسان العرب، مادة    : انظر. الرياح الحارة : البوارح
 ). عرص(العرب، مادة 

-2/397، 1340/1922دار الكتـب المصـرية،    : القلقشندي، أبو العباس أحمد، صبح الأعشى، القاهرة      : انظر) 3(
398. 

 . 161، ص الأزمنة والأمكنةالمرزوقي، أحمد، : انظر) 4(
، 1999مكتبـة لبنـان،   ): لبنان(، بيروت 1لعرب، طجهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات العلوم عند ا     : انظر) 5(

 ).سلسلة موسوعات المصطلحات العربية والإسلامية(، 1/707
 . 1/357الميداني، أحمد، مجمع الأمثال، ) 6(

لسـان  : انظـر . سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من سـاعته     : النوء
.  احتباس المطر : الإحقاب). شول(لسان العرب، مادة    : انظر. النّوق الّتي خفّ لبنها   :  الشّول ).نوأ(العرب، مادة   

). بـرح (لسـان العـرب، مـادة       : انظر. الريح الحارة في الصيف   : البارح). حقب(لسان العرب، مادة    : انظر
 . ويضرب المثل للرجلين لهما منزلة وشرف وجاه، ولكنّها متساويان في قلّة الخير

 ). بلَلَ(، مادة الشّرتوني، الخوري، أقرب الموارد: انظر) 7(
المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، ضـبطه       ): 911ت  (بكر،   أبي   السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن     : انظر) 8(

 . 1/350، 1418/1998، بيروت، دار الكتب العلمية، 1وصححه ووضع حواشيه فؤاد علي منصور، ط
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 . )1(المطر: الريح الممغِرة، وهي الّتي تمزجها المغرة، والمغرة: البليلة: وقال أبو عمرو
 : ن قالت، ولكن الخنساء جمعتها على بلائل حي)2(وهذه الريح لا تجمع

ــ" ـــح ــاحـين الري  لائلٌـ ب
 

   ]الكامـل مجـزوء   [ ")3(واردـها ص جئِاب هو ٌـكْنُ 
 .)5(، والجنوب أبلّ الرياح)4(فيها بلَل، والّتي تهب: والبلّة من الرياح

 .)7(الشّمال الباردة:  من الرياحوالبلَلُ. )6(بلّت الريح بلولاً، وهبت بليلاً: ويقال
 

  بمعنـى  من ثقبت الرائحة   أو    من الثَّقْب، مصدر ثَقَبتُ الشيء أثقبه ثقباً،       ةمأخوذ:  الثّاقب -9
 :  والجمع الثّواقب كما قال حاجز الأزدي.)8(سطعت وهاجت

  القوم خلفـي كـأنهم      أوان سمعتُ "
 

 ]الطّويـل  [")9 ( الثّواقـبِ   في الرياحِ  باءٍ أَ حريقُ 
 

 
 .  وجمعها جائلات.معنى الريحوردت في الشعر العربي، ب: )10( الجائلة-10

وهذا الاسم مأخوذ من الفعل جالَ يجولُ جولاً، وجولاناً، وجؤُولاً، واجتال، وانجـال،             
 .)11 (طاف: أي

وجولت الريـاح، فهـي     . جال فيها، وتطّوف  : جول فلان الأرض تَجوالاً، أي    : ويقال
 . جوالة

                                                
 ). بلل(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 1(

 ). بلل(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 2(

، اعتني بضبطه وتصحيحه وجمع رواياتـه وتعليـق      )أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء     (الخنساء، الديوان   ) 3(
 .60، ص 1896ثوليكية، المطبعة الكا: ، بيروت1حواشيه وفهارسه لويس شيخو اليسوعي، ط

 ).بلّ(المنجد في اللغة والأعلام، مادة : انظر) 4(
 ). بلل(س، مادة .ابن منظور، محمد، م: انظر) 5(

 ). بلّ(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 6(

 ، أشـرف علـى  )وزميلـه (مختصر لآلئ العرب، حقّقه محمد المصري      ): 1943ت  (رزق، سالم خليل    : انظر) 7(
 .1/369، 1991منشورات وزارة الثّقافة، ): دمشق(تحقيقه عدنان درويش، سورية 

 ).ثقب(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 8(
 . 13/216، 1958دار الثقافة، : الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، بيروت) 9(
 . 318المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص : انظر) 10(
 ). جول(الرازي، محمد، الصحاح، مادة : انظر) 11(
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 الجـول، والجـول، والجـولان،       .سـطع ذهب، و : جال التّراب جولاً، وانجال   : ويقال
عبيد بن الأبرص   قال  . التّراب، والحصى الّذي تجول به الريح على وجه الأرض        : والجيلان

 : في وصف الرسوم
ــ" ــريحتْأجالَ ــا ذيلَ ال ــا به  ه

 

ــ  ــاً وج ــ منوعام ــلُلٌبِس  ]الســريع[")1( هاط
 

 .)2( يوم جولاني وجيلانيكثير التّراب، والريح، فهو: ويوم جولان وجيلان
 .)3(الريح ذات جيلان تجيل الحصى: والجيلان

 
 : قال الأسود بن يعفر .)4( وقد جرت الريح جريا، وجريةً، وجرياناً.الريح:  الجارية-11
 جرت الرياح على مقَـر ديـارهم       " 

 

 ]كامـل ال [")5(فكأنهم كـانوا علـى ميعـاد       
 

ات، وقد أقسم االله تعالى بالرياح الّتي تجري بالسـحب والغيـوم        الجاري: وجمع الجارية 
 ". )7(فالجاريات يسراً: " بقوله)6(بكلّ لين، ورفق

 
أجفلت : ومنه يقال. الريح السريعة: ل، والمِجفال، والمِجفالة  والجافِل، والمجفِ : )8( الجافلة -12

 :الصلت أبي يه بن، والجمع جوافل كما قال أم)9(سرع هبوبها: الريح، أي
 عرفْتُ الـدار قـد أقْـوت سـنينا        " 

ــلُ معـ ـ ــا جواف  صفاتٌـوأذرته
 

 
 ]الـوافر [ ينــا طِلزينب إذ تَحِـلُّ بهـا قَ      

   لَكما تُـذْري المـلِم  10( الطّحينـا  ةُم(." 
 

                                                
 . 84الديوان، ص) 1(
 ). جول(، مادة لسان العربابن منظور، محمد، : انظر) 2(
 . 209، ص ي التّراث الجغرافي العربيمحمد، صباح، دراسات ف: انظر) 3(
 ).جرا(، مادة س.مابن منظور، محمد، : انظر) 4(
 . 4/481لية، شيخو، لويس، شعراء النّصرانية في الجاه) 5(
دار اقـرأ للطباعـة   ): دمشـق (، سورية 1عرفات، محمد مختار، إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية، ط : انظر) 6(

 .107، ص 2003/ 1424والنشر والتوزيع، 

 . 51/3سورة الذّاريات، ) 7(
 ). جفل(س، مادة .ابن منظور، محمد، م: انظر) 8(
 ). جفل(وارد، مادة انظر، الشّرتوني، الخوري، أقرب الم) 9(
المكتبة الأهلية، المطبعـة    : ، بيروت 1، جمع بشير يموت، ط    )فحول الشعراء (الصلت، أمية، الديوان     أبي   ابن) 10(

 . 66، ص1352/1934الوطنية، 
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الجفْل، والمجفِل، : والجفُول من الرياح الّتي تجعل السحاب الخفيف من الجهام، وجمعها   
 .)1(والمِجفال

تجفل الريح السحاب الخفيف، فإنّنا نقصد أنّها تستخفّه، فتمضي به، ويسـمى            : وإذا قلنا 
 .)2(ويطلق على ما انطرد للريح بعد جفافه جفال. ذاك السحاب الجفْل

إذا : انجفلت الشّجرة : ؛ لذا نقول  )3(المجافيل: وتسمى الرياح الشّديدات التي تجفل الشّجر     
 . )4(دة فعقرتهاهبت بها ريح شدي

 
 أو  ،)5(ريح النّكباء الّتي تجري بين الشّمال، والدبور، والّتي تسمى النُّعـامى          :  الجربياء -13

هي الريح الّتي تهب بين الجنـوب والصـبا          أو   بردها، أو   هي ريح الشّمال،   أو   هي الشّمأل، 
 .)6(كالأزيب، وهي ريح باردة

ريح جربياء  : ما أشد البرد؟ قال   :  وقيل لأعرابي  ".)7(أبرد من جربياء  : "ويقال في المثل  
 : وقالت الخنساء في بكائها ".)8( في غب سماءءفي ظلّ عما

ــرِ "  ــدموع منهم ــودي ب ــينِ ج  ع
ــاس  إذا  ــل النّ ــامعق ــفتم   عص

 

 
          ْغيـر سِـر مـل [وابكيا صخراً بكاءالر[ 
ــالحظِ ــا ب ــريح فيه ــاء ال  ".)9(رجربي

 

                                                
 ).جفل(المنجد في اللغة والأعلام، مادة : انظر) 1(
 ). جفل(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 2(
محمد، صباح، دراسات في التراث الجغرافـي       : ؛ وانظر 318زوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص      المر: انظر) 3(

 .209العربي، ص 
 ).جفل(س، مادة .الفراهيدي، الخليل، م: انظر) 4(
 . 2/936موسى، حسين، الإفصاح في فقه اللغة، : انظر) 5(
 ).جرب(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 6(

؛ الزمخشري، أبـو القاسـم جـار االله، محمـود بـن عمـر               204 /1ي، أبو هلال، جمهرة الأمثال،      العسكر) 7(
، 1397/1977دار الكتـب العلميـة،      ): لبنـان (، بيروت   2المستقصى في أمثال العرب، ط    ): 538/1144ت(
1/15 . 

 الفـاخرة فـي     الـدرة ): 360/971ت  ( ؛ الأصفهاني، حمزة بن الحسن       246 /1س،  .العسكري، أبو هلال، م   ) 8(
 . 42، ص2003دار ومكتبة الهلال، ): لبنان(، بيروت 1الأمثال، تحقيق وشرح وفهرسة قصي الحسين، ط

 )سما(لسان العرب، مادة : انظر. المطر: السماء).  غبب(لسان العرب، مادة : انظر. عاقبته: غب كل شيء
 .118الخنساء، الديوان، ص) 9(
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الصبا، والدبور، والجرميـا،    :  بلفظ جرميا، وهي من الرياح الأربع      ووردت هذه الريح  
 .)1(والتيمن
 

، وهي ريح تقابـل     )3( سميت بالقبلية، لأنّها تأتي عن يمين القبلة       )2(ريح قبلية : الجنوب -14
ما بين مهبـي الصـبا       أو   ،)4(الشّمال، ومهبها في أقطار الأرض من وجهة القطب الجنوبي        

 .مطلع الثّريا، وهي ريح حارة تهب كلّ وقت إلى ما يلي مطلع سهيلوالدبور م
 : خازم الأسدي أبي قال بشر بن

ــرتِ المــ" كثيبـنازلُ بالـــتغي 
 

 ـ   وعفّ  ى آيهـا نَسالـوافر [" )5( الجنـوب  ج[ 
 

 : قال أبو قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي. )7(، وجنائب)6(أَجنُب: وجمع الجنوب

 يق في الضـلال كأنمـا    وماء هر "
 

 ]الطويل[".)8(أذاعت به ريح الصبا والجنائب     
 

 . جنِبت، وأجنَبت، أي تحولت جنوباً أو جنَبتِ الريح،: ويقال
نِبوا: وأجنب القومصابتهم ريح الجنوب في أموالهمأ: دخلوا في ريح الجنوب، وج . 

لأن ريح الجنوب مخالفـة للشّـمال       السحابة الّتي هبت بها الجنوب؛ وذلك       : والمجنوبة
 .)9(فتأتي بخير وتلقيح لا ضر وتنشيف

                                                                                                                                              
. اشـتد هبوبهـا   : عصـفت ). عقل(لسان العرب، مادة    : انظر. يه إذا اشتد البرد   ملجأ الناس يلجؤون إل   : معقل الناس 

ما يحظـر   : الحظِر). جرب(لسان العرب، مادة    : انظر. الشمال: الجربياء). عصف(لسان العرب، مادة    : انظر
 ).حظر(لسان العرب، مادة : انظر .به من أغصان الشجر، وهو الحظار، فإذا اشتدت الريح طارت به

 . 708 / 1جهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب، : انظر) 1(
 ).جنب(الشّرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 2(
 ). جنب(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 3(

 . 162المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص : انظر) 4(
 . 32الديوان، ص) 5(
، بيـروت   1معجم تهذيب اللّغة، تحقيق رياض زكي قاسم، ط       ): 370ت  (الأزهري، أبو محمد بن أحمد      : ظران) 6(

 ).جنب(، مادة 1422/2001دار المعرفة، ): لبنان(
 ).جنب(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 7(
 . 67الديوان، ص) 8(
 ). جنب(، مادة 1992عة لبنان، مطب: ، لبنان1البستاني، عبد االله، البستان، ط: انظر) 9(
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وريح الجنوب أضعف من ريح الشّمال؛ لأن ريح الجنوب لا تدفع ريح الشّـمال عنـد           
                 هبوبها، ولا تبطلها بسبب قلّة البخار الّذي تولّدت عنه، وبسبب بعد الموضـع الّـذي تهـب

 .)1(منه
: ل للمتصافييناقي، و)2(ليمانية؛ لأن مهبها مما يلي بلاد اليمن والعرب تسمي هذه الريح ا    

 ".)3(ريحهما جنوب"
، ومسع،  )5(، واللاقح )4(الأزيب، والنّعامى، والهيف، والمريسية   : ومن أسماء هذه الريح   

 .)7(، ويحبون هبوبها في الشّتاء والصيف)6(وبعض الحجازيين يسمونها يسعاً
 

قال الحطيئة في وصف    . )8(حركته فاضطرب : استجهلت الريح الغصن  : ليقا:  الجهول -15
 : الديار

 تَعذّر بعـد عهـدك مـن سـليمى        " 
ــرت  ــه  وج ــدجِناتُ  ب الم بأر      

 

 
ــاله ــةََ ف ــد رام عب أجــارعــوافر[ولُ ج  ]ال

ــول   ــفةٌ جه ــالَ معصِ ــه الأذي  ".)9(ب
 

 
عن الهواء المتحرك، فإن الجـو عبـارة عـن الهـواء          إذا كانت الرياح عبارة     :  الجو -16

الطّبقة السفلية من غـلاف الأرض الهـوائي   : ، وهو ما بين السماء والأرض، أي )10(الساكن
 : وقال علقمة الفحل. )1(الكثيفة، والغنية بالأوكسجين

                                                
 . 709 / 1جهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب، : انظر) 1(

 . 1/57المبرد، محمد، الكامل في اللّغة والأدب، : انظر) 2(
 . 277 / 1إبراهيم، فرائد اللآل في مجمع الأمثال، : الطرابلسي) 3(
 . 22لجغرافي العربي، صمحمد، صباح، دراسات في التراث ا: انظر) 4(

 .58 / 2، 1الطبرسي، الفضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، مجلد : انظر) 5(
 ). يسع(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 6(
 . 420المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص : انظر)  7(

 ).جهل(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 8(

 .175الديوان، ص ) 9(
لسان العرب،  : انظر. المطمئن من الأرض  : الهجول). جرع(لسان العرب، مادة    : انظر. الرمال المستوية : الأجارع

: والريح الجفـول . جفول: ويروى). دجن(لسان العرب، مادة  : انظر. السحب المواطر : المدجنات). هجل(مادة  
 ).جفل(دة لسان العرب، ما: انظر. التي تثبت ويدوم مطرها

ت .دار نهضـة مصـر للطباعـة والنّشـر، د         : ، القاهرة 2الأنصاري، يوسف، الجغرافيا الطّبيعية، ط    : انظر) 10(
1/150. 
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ــلأكٍ " ــن لم ــي ولك ــتُ لإنس  ]الطويـل [".)2(تنَزلَ من جو السماءِ يصـوب         فلس
 

: -كرم االله تعالى وجهه   –طالب   أبي   ، كما جاء في حديث علي بن      )3(وجمع الجو جِواء  
 ".)4(ثم أنْشأَ سبحانه فَتْقَ الأجواء"

 
هي البـاردة   أو ،)5( فييبس الثّرى،لؤهاتمالريح الّتي تحثي التّراب في الغُدر، ف      :  الحاسة -17

برد يحرق الكلأ، وهو اسم حسه يحسـه  :  الحِسنإ، إذ )6(الّتي تأتي في الشّتاء فتحرق النّبات  
 .)7(حساً

 .)8(، والَبرددأصابها الجرا: وأرض محسوسة
 .)9(البرد، والبرد، والريح، والجراد، والمواشي: وحواس الأرض خمسة

 .لا حساس: وإذا طلب الشَخص شيئاً، فلم يجده قيل. الحر: والحساس
ن آدم إن أصابه  با: " وفي الحديث  .)10(حرق الجلد : والحسحسة بالنّار . الحِس: والحِساس

سقال ح ،وإن اصابه الحر ،سد، قال حر11(الب(." 
بدليل قوله تعالى: والحِس ،وت الخفي12(لا يسمعون حسيسها: "الص(" 

                                                                                                                                              
، دار الحـرف    1أسرار الكون في القرآن، ط    : السعدي، داود سلمان، من أسرار القرآن والكون والإنسان       : انظر) 1(

 . 111، ص 1417/1997العربي للطباعة والتوزيع والنّشر، 
مختارات من الشعر الجاهلي، شرح وتعليق محمـد        : أشعار الشّعراء الستة الجاهليين   الأعلم الشنتمري، يوسف،    ) 2(

 .لم يرد البيت في الديوان. 1/148 ،1412/1992دار الجيل، : ، بيروت1عبد المنعم خفاجي، ط

 ). جوو(البستاني، بطرس، قطر المحيط، مادة : انظر) 3(
 أبـي  وهو ما جمعه السيد الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن    : طالب، علي، نهج البلاغة   ي   أب ابن) 4(

 . 25 /1المكتبة التوفيقية، ): مصر(هاني الحاج، القاهرة: طالب، شرحه وضبط نصوصه محمد عبده، قدم له
 ). حس(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة : انظر) 5(
 . 319المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص : ظران) 6(
 ).حس(س، مادة .ابن سيدة، علي، م: انظر) 7(
 ). حسس(محمد، تاج العروس، مادة : الزبيدي) 8(
 ).حسس(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة ) 9(
 ). حس(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 10(
 . 410 /6ت، .مؤسسة قرطبة، د : ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد الشّيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، القاهرة) 11(
 . 21/102سورة الأنبياء، ) 12(
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بالشّيء       . الحركة: والحِس وهو في كلا الحالتين مأخوذ من الفعل حس، ـسحـاً،   يسح 
هبه، وأحس اً، وحسيساً، وأحس1(شعر به: وحِس(. 

.  مما يمر قريباً منه، ولا يراه، وهو عام في الأشياء كلّها           ءس شيء يسمعه المر   يوالحسِ
 :وقال عبد مناف الهذلي .)2(والأرجح أن الحس يكون في الحركة

ــة " ــل وغمغم ــي أزامي  وللقس
 

 ـحِس الجنوب تسوق الماء و      البالبسـيط [".)3(دار[ 
 

 
 :قال امرؤ القيس واصفاً الفرس.  والحاصب)4( الحاصبة-18

 حملنــا  غلامنـا     ما  فَلَأياً بِلأيٍ     " 
ــ ــبىفَقفّ ــارهن بحاص ــى آث   عل

 

 
   ةِراعلى ظهر محبوك الس م ـح   ]الطويـل [بِ  نَّ

 ".)5(وغبية شؤبوب مـن الشّـد ملهـبِ       
 

 : عامري في وصف الدارقال لبيد بن ربيعة ال. والحصِبة
 سـفح الشّـرببه   بهل تعرف الدار    " 

 ن خَوتْ مـن أهلهـا     أ اجرت عليه 
 

 
 ـ    ]الرجـز [ر فـذات العنْظُبـه      حمن قُلَلِ الشِّ

ــوف حصِـ ـ صــلُّ ع ــا ك  ".)6(هبأذياله
 

الريح الشديدة الّتـي تحمـل التّـراب، وتثيـر          : )8(، والحصبوة )7(والحصبة والحصبة 
 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر     : " لقول االله تعالى   ؛)9(باء، وهي الريح المهلكة في البر     الحص

 ".)10(لكم وكيلاًا سل عليكم حاصباً ثم لا تجدوريأو 
                                                

 ).حسس(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 1(
 ).حس(س، مادة .ابن سيدة، علي، م: انظر) 2(
 .1/120العرب، شامي، يحيى، موسوعة شعراء ) 3(
 . 22محمد، صباح محمود، دراسات في التّراث الجغرافي العربي، ص : انظر) 4(
 .79الديوان، ص) 5(

). حبك(لسان العرب، مادة    : انظر. قالموثّ: المحبوك). لأي(لسان العرب، مادة    : انظر. بعد شدة وإبطاء  : لأي بلأي 
الدفعـة  مـن   : الغبية). حنب(لسان العرب، مادة : انظر. بين رجليه من غير فحج    ما  الخيل الذي بعد    : المحنّب
).  شـأب (لسان العـرب، مـادة      : انظر. الدفعة من المطر  : الشؤبوب). غبا(لسان العرب، مادة    : انظر. المطر

لهب(لسان العرب، مادة : انظر. شديد الجري: ملهب). شدد(لسان العرب، مادة : انظر. الجري باندفاع: الشّد.( 

 .39ان، ص الديو) 6(
 ).عظب(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: العنظبة). شرب(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: الشرببة

 ). حصب(المنجد في اللغة والأعلام، مادة : انظر) 7(

 ). حصب(الزمخشري، جار االله، أساس البلاغة، مادة : انظر) 8(
 . 15/74، 4قرآن، مجلد الطبرسي، الفضل، معجم البيان في تفسير ال: انظر) 9(
 . 17/68سورة الإسراء، ) 10(
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البرد، وعلى السحاب؛ لأنّه يرمي     وويطلق اسم الحاصب على ما تناثر من دقاق الثلج،          
الصلت في ذكر خـراب      أبي    ومنه قول أمية بن    .)2(، وعلى الحصباء نفسها   )1(بالثّلج، والبرد 

 :- عليه السلام–سديم، وذكر قصة لوط 
ــين " ــم ط ــب ث ــا بحاص  ورماه

 

 ]الخفيـف [".)3(ذي حروفٍ مسومٍ إذ رماهـا      
 

 :في رجال قومها )4( كما قالت خويلةالحواصب: وجمع الحاصب
ــ" ــ اللُّم أُمهتْقَرطَ ــبحوايمِه   فأص

 

 ]الكامـل [" )5 ( حواصـبِ   ذيـولُ  مهقَ فو نتَستَ 
 

19-الح 6(جفر(جفروالح ،)يح الباردة الشّديدة: )7الطّائيمقال حات. الر : 
  ]الطويـل [")8(إذا حرك الأطناب نكباء حرجـفُ         وإنّي لأغشي أبعد الحي جفنتـي     "

 

رداً بدليل قول الخنساء في     الصبا، والشّمال، وهما أشد الرياح ب     : والحرجفان من الرياح  
 : رثاء أخيها

 فمن للضـيف إن هبـتَ شـمالٌ    "
 

ــباها   ــا ص ــةٌ تناوحه ــوافر[".)9(مزعزع  ]ال
 

كلا النسـيمين حـرور     : "ويقال في المثل  . )10(ويطلق على اللّيلة الباردة اسم الحرجف     
 ".)11(حرجف
 

20- ررور، وأحارِر على غير قياس،       :  الحد، والجمع حرالب ووردت هذه الكلمـة فـي    ضد 
 : شعر عنترة بن شداد بمعنى الريح الحارة كأنها الهجير

                                                
 )حصب(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 1(
 . 15/73، 4س، مجلد .الطبرسي، الفضل، م: انظر) 2(
 . 69الديوان، ص) 3(

إسـماعيل،  القالي، : انظر. خويلة، عجوز من بني رئام، من أبطن قضاعة، كانت تسكن بين الشحر وحضرموت )4(
 .1/126الأمالي في لغة العرب، 

 . 1/127القالي، إسماعيل، الأمالي، : انظر) 5(
 . 162المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص )  6(
 ).حرجف(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 7(
 .71الديوان، ص ) 8(

 ).نكب(ان العرب، مادة لس: انظر. الرياح التي تهب بين ريحين: النّكب

 . 250الديوان، ص ) 9(
 ).حرجف(س، مادة .البستاني، عبد االله، م: انظر) 10(
 .140 / 2الطرابلسي، إبراهيم، فرائد اللآل في مجمع الأمثال، ) 11(

 .يضرب المثل للرجل يرجى عنده خير، فيرى ضده منه



 179

 ـيا نسيم الحجـاز لـولاك تط      "   اف
 ـ    ّـي إذا تنفّس   حـــر   تْلكِ من

 

 
  قلبي أذاب نار    الخفيـف [   جسـمي اللّهيـب[  

ــ ــن عولِريـ ــيباكِ مـ ــ طِةَلَـ ")1(بيـ  
 

السموم الحارة الّتي تأتي بالنّهار، وقـد       : يدةعب أبي   ضد البرودة ولكنها عند   : والحرارة
 .)2(تكون في اللّيل
السموم  أو   ،)3(الريح الحارة باللّيل، وقد تكون بالنّهار، وهي بخلاف السموم        : والحرور

 :قال عبيد بن الأبرص. )4(ذاتها
 وكن كأسراب القطا هاج وردهـا   "

 

   ]الطّويل[")5(مع الصبح في يومِ الحرور رميض      

 :سلمى واصفاً حمار الوحش أبي قال زهير بن. )6(وجمع الحرور حرائر
 ـ إذا   تىح"   وح الكواكـب شـفّه     لَ

 ـ       ادِهِـارتاع يـذكر مشْـرباً بثم
 

 
 ـ    فمن الحرائـر والس  ـبالكامـل  [ا المتنص[ 

    وأنقُــب نَـوند 7(مـن دونـه خُشُـع(." 
 

 
قال أبو قـيس صـيفي بـن    .  بلا غبارمؤنّث الأحص، ومن الرياح الصافية  :  الحصاء -21

 :الأسلت
ــا " ــراف ولِياتهـ ــأن أطـ  كـ

 

 ]الســريع[ ")8( فــي شَــمألٍ حصــاء زعــزاع 
 

 
                                                

 .128الديوان، ص) 1(
 ). حرر( العرب، مادة ابن منظور، محمد، لسان: انظر) 2(
 ).حرر(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 3(
 .22/236، 5انظر، الطبرسي، الفضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، مجلد ) 4(
 . 60الديوان، ص ) 5(

 ).رمض(لسان العرب، مادة : انظر. الاحتراق بشدة الحر: الرميض
 ). حرر(تاج العروس، مادة الزبيدي، محمد، ) 6(
 .19الديوان، ص ) 7(

شـوك البهمـي   : السفا). شفف(لسان العرب، مادة : انظر. أعياه: شفّه). لوح(لسان العرب، مادة   : انظر. ظمأ: لوح
). ثمـد (لسان العرب، مـادة     : انظر. القليل الماء : جمع الثّمد : الثّماد). اسف(لسان العرب، مادة    : انظر. والسنبل

 ).نقب(لسان العرب، مادة : انظر. الطّريق في الجبل: جمع النّقب: نقبالأ
 .81الديوان، ص) 8(

لسـان  : انظـر . تزعزع الأشياء وتحركها  : زعزاع). ولي(لسان العرب، مادة    : انظر. ما تحتها  أو   البرذعة،: الولية
 ).زعع(العرب، مادة 
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 د لا سحاب فيه    : ويوم أحصرشديد الب . الأيام أبرد، فقال   : قيل لأعرابي أي :  الأحـص
1(.الأزب(اءاصصاص، والححصحِص، والحالتّراب:  والحِص)2(. 

 
 .الريح المصوتة، إذا هبت يكون بها حنين كحنين الإبل:  الحنُون-22

 .)3(ًوتسمى كلّ ريح يشبه صوتها صوت الإبل حنينا
 :قال الحطيئة في مدح الأعور، وشريك بن الأعور

 ـ      "  ومناخُ العافين فـي زمـن المحـ
 

   ـل إذا أْجالشَّـمال    ح تْ حنـينالخفيـف [")4( ر[ 
 

 .)5(توف ذات الصوت كالريح الحنون والحنيناله: والريح الحنّانة
–طالب   أبي   طربة، بدليل قول الإمام علي بن     ضالريح الم :  الخافقة، وجمعها الخافقات   -23

 :كرم االله تعالى وجهه
 إذا هبـــت رياحـــك فاغتنمهـــا"

 

ــكون   ــة س ــلّ خافق ــى ك ــوافر[")6( فعقب  ]ال
 

ناً، وإنّمـا مصـادر فعلهـا حفيفهـا، ودوي          خَفَقت الريح خَفْقاً، وخُفُوقاً، وخَفَقا    : ويقال
 .)7(جريها

 .)8(والخَفّاقة بمعنى الريح الشّديدة الهبوب
 .سريعة، والجمع خَفقات، وخُفَقات، وخِفاق: وريح خيفق

هما قطر الهـواء، وأفُـق المشـرق         أو   هواءان محيطان بجانبي الأرض،   : والخافقان
 .والمغرب

                                                
 )حصص(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 1(

يوم تهبه النّكباء، : والأَزب. الذي تصفو شماله ويحمر فيه الأفق وتطلع شمسه ولا يوجد لها حِس من البرد             : الأحص
 ).حصص(لسان العرب، مادة : انظر. وتسوق الجهام والصراد ولا تطلع له شمس ولا يكون فيه مطر

 ).حص(دة ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، ما: انظر) 2(
 ).حنن(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 3(

 .166الديوان، ) 4(
 ).هتَفَ(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 5(
 .146الديوان، ص) 6(
 ).خفق(الأزهري، أبو محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، مادة : انظر) 7(
ء أحمد بن عبد االله بن سليمان، الفصول والغايات في تمجيد االله والمـواعظ، ضـبطه                المعري، أبو العلا  : انظر) 8(

 .104ت، ص.وفسر غريبه محمود زنّاتي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، د
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 .)1(ج منها الرياح الأربعالجهات الّتي تخر: وخوافق السماء
 

هي الّتي تخـج فـي هبوبهـا أي          أو   ،)2(الريح الشّديدة المرور  :  الخَجوج، والخَجوجى  -24
:  ولو ضوعف، فقيـل    .خَجت الريح الخَجوج خَجاً، وخُجوجاً    : تلتوي، وهي المصوتة؛ لقولنا   
 .خجخجت الريح لكان صواباً

 .)3(تحركت، وصوتت: وخجخجت خَجخَجةً
 .)4(صوتها: وخَجيج الريح

 .خجت الريح السفينة صرفتها عن جهتها، ومقصدها بشدة عصفها: ويقال
 .)5(وتُعرف الريح الخَجوج بالحوارة لشدة مرورها، ولا تكون إلاّ في الصيف

قـال  . )6(والخجوجاة أنثى الخجوجى، وهي الدائمة الهبوب، وتسمى أيضاً الخجوجـاء         
 :ر الباهليعمرو بن أحم

ــو " واح خَجــر ــةُ ال ــاء رعبل  هوج
 

 ]الكامـل أحـذ   [ ")7( جاة الغُدو رواحها شـهر     
 

 :الأطلالوجمع كعب بن سعد الغنوي هذه الريح على خُجج، فقال واصفاً 
 وجرت بها الخُجج الروامس فاكتست    "

 

 ـبعد النّضارة وحشَـةً وذُ      الكامـل [")8( ولاب[ 
 

 
قال عدي بـن زيـد فـي        . )9(والخريق كذلك . يح الباردة الشّديدة الهبوب   الر:  الخَروق -25

 :وصف قينة

                                                
 ).خفق(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 1(
 ).خجج(ي، الخوري، أقرب الموارد، مادة نوتالشر: انظر) 2(
 ).خج(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة: انظر) 3(
 ).خج(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة : انظر) 4(
 ).خجج(البستاني، عبد االله، البستان، مادة : انظر) 5(
 ).خجج(البستاني، بطرس، قطر المحيط، مادة : انظر) 6(

 )خَجج(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 7(
: انظـر . لم تستقم في هبوبهـا    :  رعبلة ).هوج(لسان العرب، مادة    : انظر. تداركة الهبوب كأن بها هوجاً    م: هوجاء

 ).رعبل(لسان العرب، مادة 
 .5/748شيخو، لويس، شعراء النّصرانية في الجاهلية، ) 8(
 ).خرق(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة  )9(
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 ـ       "  ـمسقطُ الظِّـلِّ مـن تَكَنَّفَـه الحقِ
 

 ]الخفيـف [")1 (وتنفي قذاه ريح خريـق    ـفُ   
 

والريح الخريق هي ريح الجنوب الّتي تسوق السحاب كما ظهر في قـول عبيـد بـن             
 :الأبرص

 باجــــون تكركــــره الصــــ"
 

  ــه ــهِ خريقُ ــاً وتمري ــزوء [ ")2( وهن ــلمج  ]الكام
 

أو هي ريح الشَّمال الباردة كما جاء في شعر الأعشى في وصفه الثّور الوحشي: 
ــى يلــوذ" ــه إل ــفٍ تَلُفُّ  أرطــاةِ حِقْ

 

 ]الطويـل [ ")3( خريقُ شَمالٍ تترك الوجـه أقتمـا       
 

 .)4(والريح الخِريق بمعنى الخَرِيق
الريح : الخريق: دارسون بين الخَرِيق والخَروق، وكانت خلاصة قول أحدهموقد فرق ال

 .)5(الريح الشديدة الباردة: الخفيفة، والخروق
 .اشتد هبوبها: عصفت، وانخرقت الريح: خرقت الريح: ويقال
 .الممر: والمخترق. مرت: اخترقت الريح: ويقال

 .مهبها:)7(منخرقها أو ،)6(ومخترق الرياح
هي الأرض الواسعة تتخرق     أو   الريح الّتي لا تدوم على جهتها في هبوبها،       : والخرقاء

 .)8(فيها الرياح
، )9(المخرق: وتسمى هذه الأرض بأسماء أخرى ذات علاقة بالريح، ومن هذه الأسماء          

 :قال أسماء بن خارجة. والخِرق، والخِريق، والخَرق
ــه  " ــيس ب ــرقٍ لا أن ــل رب خ  ب
 

 ]الكامــل[ ")1(  ســهب الصــوى متماحــلٍنــابي 
 

                                                
 .212الديوان، ص) 1(

). حقـف (لسان العـرب، مـادة      : انظر. الرمل الملتوي : الحقف). كنف(لسان العرب، مادة    :  انظر .أحاط به : تكنّفه
 ).خرق(لسان العرب، مادة : انظر. شديدة: خريق

 .68الديوان، ص) 2(
 .279الديوان، ص) 3(
 ).خَرقَ(الأزهري، أبو محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، مادة: انظر) 4(
 ).خَرقَ(ة والأعلام، مادة المنجد في اللغ: انظر) 5(

 ).خَرقَ(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 6(
 ).خَرق(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 7(

 ).خَرق(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 8(

 ).خَرق(س، مادة .الزبيدي، محمد، م: انظر) 9(
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 :قال النّابغة الجعدي .والمنخرق كالخرق، وهو القفر الّذي تنخرق فيه الرياح
  الصـبا  نخرقِ م يسِرمى بصدور العِ  "

 

 ]الطويـل [ ")2( فلم يدرِ خَلْقٌ بعدها أيـن يممـا        
 

عة العامري مفتخراً ببنـي  قال لبيد بن ربي. )3(أخراق، وخُراق، وخُروق: وجمع الخَرق 
 :عامر

  على الوجى  وأبيض يجتاب الخروقَ  "
 

 ]الطويـل [ ")4( خطيِباً إذا التفَّ المجامع فاصلا      
 

 
، وهي عند الفراء ريح الجنوب، كما أنها ممنوعة من الصرف           )5(ريح باردة :  الخزرج -26

 : الهذلي في وصف الظعنذؤيب قال أبو )6(للعلمية، والتأنيث
  عجـالى وانتحـتهن خـزرج    نودغَ"

 

 ]الطويــل[ ")7( وجد هــنه آثــارئــةٌمفقّ 
 

 
ومن . الريح اللّينة الرخوة، وهي مأخوذة من الخَور بمعنى الرخاوة في الشّيء:  الخوارة -27

 الفعل خاراروخُور، ير تخويراً، فهو خور، وخوخْو8(خَوِر ي(. 
لانت فهي كـذلك،     أو   ى شدة، فإذا ضعفت الريح    كلّ ما ضعف، ولم يبق عل     : والخوار

 :)9(ومصداق هذا القول شعر جران النّميري
 وبتنــا كأنـــا بيتتنـــا لطمـــةٌ "

 

 ]الطويـل [ ")10( خوارة الريح قرقف أو من المسك  
 

 
                                                                                                                                              

 .49د الملك، الأصمعيات، صالأصمعي، عب) 1(
لسان العـرب،   : انظر. بعيد: متماحل). صوي(لسان العرب، مادة    : انظر. حجارة مركومة جعلت أعلاماً   : الصوى

 ).سهب(لسان العرب، مادة : انظر. الفلاة: السهب). محل(مادة 

 .147الديوان، ص) 2(
 .)عيس(لسان العرب، مادة : انظر. الإبل تضرب إلى الصفرة: العيس

 ).خَرقَ(البستاني، بطرس، قطر المحيط، مادة : انظر) 3(
 .195الديوان، ص) 4(
 ).خزرج(الحميري، شمس العلوم، مادة : انظر) 5(
 ).خزرج(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 6(

 .1/128السكري، الحسن، شرح أشعار الهذليين، ) 7(

 ).خَور( إسماعيل، المحيط في اللغة، مادةابن عباد، الصاحب : انظر) 8(
: انظـر . حارث من بني ضبة، بن نمير بن عامر بن صعصة، شاعر جاهليالجران النميري، واسمه عامر بن  )9(

 .7 ص،1999دار صادر، : ، بيروت1النميري، جران العود، الديوان، شرح وتحقيق كارين صادر، ط

 .61الديوان، ص) 10(
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 .)1(ومن الرياح الخوارة الخجوج، وهي ليست بشديدة الحر، ولا تكون إلا في الصيف
، والدوافن، وهي الرياح الّتي تنقل التّـراب        )2(يح الرامسة، وجمعها الدافنات   الر:  الدافنة -28

 .)3(آخر، وبينهما أيام، وربما غطّت وجه الأرض كلّه بتراب أرض أخرى إلى من بلد
وهناك علاقة بين الريح والدفن؛ لأن كلا منهما يحمل معنى الإخفاء، فالـدفن مـواراة          

الحوض الّذي سفت الريح فيه التّراب حتّى اندفن، والريح الدافنـة هـي          أو البئر، أو   الميت،
 سفت الريح فيـه التّـراب       :، أي  منهل دفْن ودِفان   :ومنه يقال . )4(سبب في الدفن وستر الأثر    

 :قال الحطيئة في وقوفه على دار هند. )5(دفنانحتّى 
 قَد غير الدهر من بعـدي معارفَهـا       "

 

 ]البسـيط [ ")6(  فيهـا مغانيهـا    والريح فادفنـت   
 

 
من مغـرب    أو   ،)8(، وسميت بالغربية لهبوبها من جهة المغرب      )7(ريح غربية :  الدبور -29

مـن مسـقط     أو   ،)10(من قبل القبلة متّجهة نحو المشرق     : ، أي )9(الاستواء في أقطار الأرض   
 .مطلع سهيل إلى النّسر الطّائر

    بور دبوراً، لأنّها تهبيت الدـر، ودبـائر        وسمببائر  .  من دبر الكعبة، وجمعها دوالـد
 :قال عدي بن زيد، في شعره المليء بالزهد والحكمة. )11(أصوب

ــفْ " ــأنّهم ورقٌ ج ــحوا ك ــم أض  ث
 

 ]الخفيـف [ ")12(  فألوت به الصـبا والـدبور      ـفَ 
 

لرجـلُ فهـو    دخلوا في الدبور، ودبِر ا    : هبت دبوراً، وأدبر القوم   : دبرت الريح : ويقال
 .)13(أصابته ريح الدبور: مدبور

                                                
 ).خَور(ور، محمد، لسان العرب، مادة ابن منظ: انظر) 1(

 ).دفَن(الأزهري، أبو محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، مادة : انظر) 2(

 ).رمس(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 3(

 ).دفن(ابن عباد، الصاحب، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 4(

 ).دفَن(لبلاغة، مادة الزمخشري، جار االله، أساس ا: انظر) 5(
 .223الديوان، ص) 6(

 ).روح(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 7(

 .21محمد، صباح، دراسات في التراث الجغرافي العربي، ص: انظر) 8(

 .162المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 9(
 .2/502ي الأدب، التونجي، محمد، المعجم المفهرس ف: انظر) 10(
 ).دبر(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 11(

 .186الديوان، ص) 12(

 ).دبر(الحميري، نشوان، شمس العلوم، مادة : انظر) 13(
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وهذه الريح مكروهة عند العرب، وذلك لقّلة مجيئها بالمطر، فهـي تجفـل السـحاب،       
 ،)1(ويكون فيها الرهج والغبرة، وتهب بشدة، فتقلع البيوت، وتهلك الزرع

لُّهـا  أرواح وجـرى كُ :"، وفيها يضرب المثـل )2(ولا تلقح الأشجار، فهي أخبث الرياح  
 .")3(دبور

وفي عـاد إذ    ":، حيث قال تعالى   )4(وقد وردت هذه الريح في القرآن الكريم بلفظ العقيم        
، ومما يـدعم هـذا القـول، ويـدل عليـه حـديث الحبيـب              ")5( أرسلنا عليهم الريح العقيم   

 .")6( نصرتُ بالصبا وأهلِكَت عاد بالدبور":المصطفى
ومـن  . )8(، والقفـواء  )7( لأنها تمحو السحاب فلا تنشِئُه     محوة،: ومن أسماء هذه الريح   

 .)9(أوصافها الغالبة عليها الريدانة اللينة كالنسيم
 

 :قال امرؤ القيس في الربع المقفر. )10(الريح السريعة المرور:  الدروج-30
"     صرصـر دروج ـرم هرالرجـز [" )11( غي[ 

 

 

 
 

                                                
 .1/64المبرد، محمد، الكامل في اللّغة والأدب، : انظر) 1(
 .1/296الطرابلسي، إبراهيم، فرائد اللآل في مجمع الأمثال، : انظر) 2(
 .2/312؛ يعقوب، إميل، موسوعة أمثال العرب، 1/296ن، .الطرابلسي، إبراهيم، م) 3(

يضرب المثل لمن كلّه شر. 
 .162المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 4(

 .51/41سورة الذّاريات، ) 5(
طبعة مدققة ومخرجة مـن     [صحيح مسلم   ): 261ت(مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري         ) 6(

بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيـع،      : ، إخراج وتنفيذ بيت الأفكار الدولية، الرياض      ]صحيح البخاري، ومزيدة  
 .900، ص1419/1998

 .1/57س، .المبرد، محمد، م: انظر)7(
 .316المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 8(
مبادئ اللغة مع شرح أبياته، دراسة  ): 421/1030ت( عبد االله محمد بن عبد االله،        الخطيب الإسكافي، أبو  : انظر) 9(

ت، .دار الاعتصام، والـدار البيضـاء، دار النصـر، د         : وتحقيق عبد المجيد دياب، المملكة المغربية، القاهرة      
 ).من نوادر كتب اللغة. (67ص

 ).درج(البستاني، عبد االله، البستان، مادة ) 10(

)11 (198يوان، صالد. 
 ).صرر(لسان العرب، مادة : انظر. الشّديدة الهبوب والباردة: الصرصر
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 .)1(وهي الريح الّتي يرى لها مثل أثر ذيل في الأرض: وجوجاءت هذه الريح بلفظ الدر
 .)2(تركت نمانِم في الرمل: درجت الريح، أي: ويقال
 .جرت عليه جرياً شديداً: درجت الريح بالحصى دروجاً، ودرجاناً، أي: ويقال

إلى  جعلته كأنّه يدرج بنفسه على الأرض من غير أن ترفعه         :واستدرجت الريح الشّيء  
 .)3(الهواء

 .)4(تراب دارج: ويقال للتّراب الّذي تثيره الريح، وتغشّيه إذا عصفت رسوم الديار
 :وجمع الدروج دوارج بدليل قول حاتم الطّائي في الطلل

ــهِ" ــاهر تُربِ ــرن ظ ــد غي  دوارج ق
 

 ]الطويـل [ ")5( وغيرتِ الأيام مـا كـان معلَمـا        
 

    رفـي وصـف جسـد              ويجوز أن يكون جمعها د جاً، كما قال حميد بن ثور الهلالـي
 :محبوبته

ــدى  " ــقِّيه النَّ سي ــاز ــاد خُب  وع
 

ــدرج  ــوج ال اله هــج ــز[ ")6( ذُراوةً تنس  ]الرج
 

وفـي  . )7(والجمع أدراج. الطريق الّذي تدرج فيه الريح   : والمدرج، والمدرجة، والدرج  
 .)8("الرياحأدراج  أو ذهب دمه درج،:"المثل

 

                                                
 ).درج(الحميري، نشوان، شمس العلوم، مادة : انظر) 1(
 ).درج(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة ) 2(
 ).درج(البستاني، عبد االله، البستان، مادة : انظر) 3(

 ).درج( العروس، مادة الزبيدي، محمد، تاج: انظر) 4(
 .80الديوان، ص) 5(

 ).علم(لسان العرب، مادة : انظر. المعروف: المعلم

 .63الديوان، ص) 6(
). خبـز (لسان العرب، مـادة     : انظر. خُبازة: نبت بقلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة، واحدته        : الخُباز

. الريـاح السـريعة المـر     : الهوج).  ذرا(لسان العرب، مادة    : انظر. ما سقط من الطعام عند التذري     : الذراوة
 ).هوج(لسان العرب، مادة : انظر

 ).درج(الأزهري، أبو محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، مادة : انظر) 7(

 .4/57يعقوب، إميل، موسوعة أمثال العرب، ) 8(
 .لم يؤخذ بثأره، فذهب دمه هدراً: معنى المثل
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 المائي، وقد أقسم االله تعالى بجمعها في محكـم          ذالريح الّتي تثير الغبار والرذا    :  الذّارية -31
 .")2( والذّاريات ذرواً":، فقال)1(كتابه

قال النَّابغة الذّبياني فـي     . ذَرتِ الريح التّراب، وغيره تَذْروه ذرواً، وتذريه ذرياً       : يقال
 :وصف الدمن

ــ" ــوادي تعاوره ــواري والغ ا الس 
 

 ]الـوافر [ ")3( وما تذري الريـاح مـن الرمـال        
 

ريـح ذاريـة،    : وعليه نقـول  . )4(أطارته وأذهبته : ويقال ذَرته، وأذرته إذراء وتذرية    
 .وجمعها رياح ذاريات، وذوارٍ

، وجمع الـذّرى    )5(ويطلق اسم الذُّرى على ما يكِن من الريح الباردة، كالحائط، وغيره          
 :راء لقول لبيد بن ربيعة العامري في وصف فرسهأذ
" ــه ــه جنوب ــدافٍ هيجت ــوِي غُ ه 

 

 ]الطوی ل [" )6( أذراءِ طلـحٍ وتنضـبِ     إلى   حثيثٍ 
 

 .")7( هو بمذرى الرياح: "ومذرى الرياح مدرجها كما جاء في المثل
 

 :قال طرفة بن العبد. )8( الراد، والرادة، والريدانة، والريدة-32
ــ" ــد بحِ ــولُلهن ــريف طُل  زانِ الشّ

ــومها  ــأن رس ــاتٌ ك ــفْحِ آي وبالس 
 

ــلُ    ــدهِن محِي ــى عه ــوح وأدن ــل[تل  ]الطوي
 ")9( يمـــان وشَـــتْه ريـــدةٌ وســـحول

 

                                                
 .107د، إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية، صعرفات، محم: انظر) 1(
 .51/1سورة الذاريات، ) 2(
 .96الديوان، ص) 3(

 ).ذرى(الحميري، نشوان، شمس العلوم، مادة : انظر) 4(
 ).ذرو(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 5(
 .113الديوان، ص) 6(

 ـ(سان العرب، مادة ل: انظر. النسر أو  الغراب،: الطائر الأسود : الغداف أثارتـه وأعانتـه علـى    : هيجتـه ). فدغ
. شـجر : التنضب). طلح(لسان العرب، مادة    : انظر. شجر: الطلح). هيج(لسان العرب، مادة    : انظر. الطيران

 ).نضب(لسان العرب، مادة : انظر
 ).ذرو(ابن عباد، الصاحب، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 7(

 ).ريد(، قطر المحيط، مادة البستاني، بطرس: انظر) 8(

 .79الديوان، ص) 9(
 ).حزز(لسان العرب، مادة : انظر. جمع الحزيز، وهو ما غلظ من الأرض: الحِزان
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الريح اللّينة الهبوب،   : )4(، والرأدة )3(، والرويدة )2(، والرود، والرواد، والرائدة   )1(والرود
 . النسيموهي الخفيفة ذات

 .تحركت تحركاً خفيفاً: رادت الريح ترود روداناً، وروداً، ورؤداً: يقال
 .)5(حيث تذهب، وتجيء، وما تريد: ومرادها. هوجاء تجيء، وتذهب: ريح رادة: ويقال

 
، وسميت بذلك؛ لأنها تثير التّراب، وتغطّـي الأثـافي،          )6(الريح الدافنة للأثر  :  الرامسة -33
 .)7(مس الآثارفتط

 :قالت الخنساء في رثاء صخر. الرامسات: وجمع الرامسة
 رهينةُ رمـس قـد تجـر ذيولَهـا        "

 

     امسات البـوارحالطويـل [ ")8( عليه سوافي الر[ 
 

 :قال عبد االله بن سلمة الغامدي في وصف الديار.  على الروامس-أيضاً–وتجمع 
ــا " ــروامس ذيله ــر ال ــا ج  وكأنّم

 

 ]الكامـل [ ")9( ا المعفو ذيـل عـروس     في صحنه  
 

القبـر،   أو ،)11(التّراب الّذي تحمله الريح، فترمس به الآثـار      أو   ،)10(هبوب الريح : والرمس
 ويجمع الرمس علـى رمـوس،       )12(وذلك لأنّه يحمل معنى الدفن، والإخفاء كالريح الرامسة       

 .)13(وأرماس
                                                

 ).رود(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 1(

 ).راد(البستاني، بطرس، قطر المحيط، مادة : انظر) 2(
 ).نسم( تهذيب اللغة، مادة الأزهري، أبو محمد بن أحمد،: انظر) 3(
 ).رود(الحميري، نشوان، شمس العلوم، مادة : انظر) 4(
 ).رود(الزبيدي، أبو الفضل محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس، مادة : انظر) 5(

 ).رمس(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 6(

 ).رمس(، مادة الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: انظر) 7(
 .40الديوان، ص) 8(

 .105الضبي، المفضل، المفضليات، ص) 9(
لسان العرب، مـادة    : انظر. المدروس: المعفو). صحن(لسان العرب، مادة    : انظر. ساحتها التي تتوسطها  : صحنها
 ).عفا(

 .183المصري، سليمان، اتفاق المباني وافتراق المعاني، ص) 10(
 ).رمس(، الخليل، العين، مادة الفراهيدي: انظر) 11(
 ).رمس(ابن القطّاع، علي، الأفعال، مادة : انظر: انظر) 12(

 ).رمس(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 13(



 189

، فهي رخوة ليست بعاصـفة، ولا  )1(لّتي لا تزعزع شيئاًالريح السريعة اللّينة ا   :  الرخاء -34
فسخرنا له الريح تجـري بـأمره   ": ودليل ذلك قول االله تعالى    )2(هينة، بل هي الطّيبة المطيعة    

 .")3( رخاء حيث أصاب
 :والريح الرخية هي ريح الشّمال، لقول عنترة بن شداد

 وسرى بها نشر النّسـيم فعطّـرت      "
 

 ]الكامـل [ ")4( الشّـمال صـعيدها   نفحاتُ أرواحِ    
 

الفرس سميت بذلك لأنها تماثل الريح الرخاء  أو النّاقة، أو ،)5(الريح السريعة: والمرخاء
 .)7(المراخي: وجمع المرخاء. )6(في السرعة

 
 :قال عمرو بن أحمر الباهلي. )8(الريح الّتي لم تستقم في هبوبها:  الرعبلة، والرعبليل-35

ــ" ــوعش ــرواح خج ــة ال  واء رعبل
 

 ]الكامـل أحـذ   [ ")9( جاة الغـدو رواحهـا شـهر       
 

 
 .)10(الريح الرامسة، وجمعها الزافيات:  الزافية-36

تستخفّه وترفعـه،   : والريح تزفي الغبار، والسحاب، والتّراب، وكل شيء زفْياً وزفَياناً        
 : الخنساءقالت. وتطرده على وجه الأرض كما تزفي الأمواج السفينة

ــا" ــردي كأنّه ــل ت  صــبحتْهم بالخي
 

 ]الطويـل [ ")11( البحر إلى   جراد زفته ريح نجد    
 

 .)12(الريح الّتي لا تبقي ولا تذر أو شّدة هبوب الريح، أو الخِفَّة،: والزفَيان

                                                
 ).رخو(الحميري، نشوان، شمس العلوم، مادة : انظر) 1(
 .23/583، 10الطبري، محمد، تفسير الطبري، مجلد : انظر) 2(
 .38/36، سورة ص) 3(
 .162الديوان، ص) 4(

 ).صعد(لسان العرب، مادة : انظر. وجه أرضها: صعيدها
 ).رخو(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 5(
 ).رخو(الأزهري، أبو محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، مادة : انظر) 6(
 ).رخَا(س، مادة .ابن منظور، محمد، م: انظر) 7(
 ).رعبل(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 8(

 ).رعبل(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة ) 9(
 ).رمس(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 10(
 .91الديوان، ص) 11(
 ).زفى(س، مادة.ابن منظور، محمد، م: انظر) 12(
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 ـ       . الريح الدافعة المصوتة  :  الزجول -37 ه، وهذه الريح مأخوذة من الفعل زجلَ الشَّيء يزجلُ
 :)1(قالت فارعة المرِية. رماه، ودفعه: وزجلَ به زجلاً

 بتنا وباتت ريـاح الغـور تزجلـه       "
 

 ]البسـيط [ ")2( حتّى اسـتتب تَواليـهِ بأنجـاد       
 

 :قال طرفه بن العبد. لرعده صوت: وغيث زجل. رفع الصوت: والزجل
"        فٍفلا زال غيثٌ مـن ربيـع وصـي 

 

 ]الطويل[ ")3( ه زجلْعلى دارها حيث استقرت ل 
 

 :المرأةلي حقال الأعشى في وصف . )4(صوتت فيه الريح: ونبتٌ زجلٌ
 تسمع للحلي وسواساً إذا انصـرفت     "

 

 ـ       ]البسـيط [ ")5( لُكما استعان بريح عِشرقٌ زجِ
 

 
 مشى مشية فيهـا ثقـل     :  زحف إليه يزحفُ زحفاً، وزحوفاً، وزحفَاناً      :يقال:  الزحوف -38

 .حركة
حركتهـا  : زحفّ الشيء جره جراً ضعيفاً، وأزحفت الريح الشجرة حتى زحفت   : ويقال

 .)6(حركة لينة، فأخذت الأغصان تزحف
ضـعيفاً   جـراً  فتجره   ،ريحاً تزحف السحاب  : بناء على ما سبق تكون الريح الزحوف      

 :)7(لكثرة مائه، ويظهر هذا القول في شعر سبيع بن الخطيم التّميمي
ــلَّةٍ " ى بِمِضــو ــرٍ ثَ ــيبٍ خَصِ سوم 

ــا  ــدو نطاقه اله ــد عــه ب ــتْ ب  حلَّ
 

ــفوإذا تُح  ــاح يزيـ ــه الريـ ــل[ركُـ  ]الكامـ
 ")8( مِســع مســهلَةُ النّتــاج زحــوف   

 

                                                
: انظـر . خت مسعود بن شداد المكنى بأبي زرارة من بنـي عـذرة         أت شداد،   الفارعة المرية، وهي الفارعة بن    ) 1(

 .101يموت، بشير، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، ص
 .101ن، ص.يموت، بشير، م) 2(

 .75الديوان، ) 3(
 ).زجل(س، مادة.ابن منظور، محمد، م: انظر) 4(
 .217الديوان، ص) 5(

شجيرة فيها حب صغير إذا جفّ فمرت به الريح        : العشرق). وسوس(رب، مادة   لسان الع : انظر. الصوت: الوسواس
رك الحبعشرق(لسان العرب، مادة : انظر. تح.( 

 ).زحف(الزمخشري، جار االله، أساس البلاغة، مادة : انظر) 6(

.  شـاعر محسـن  سبيع بن الخطيم التميمي، تيم عبد مناف بن أد بن طابخة من بطن منهم يقال له بنو رفاعـة،  )7(
 .372الضبي، المفضل، المفضليات، ص: انظر

 ==.374، صن.مالضبي، ) 8(
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يب الهذلي واصفاً الثـور     ؤقال أبو ذ  . الريح الشديدة الهبوب تزعزع الأشياء    :  الزعزع -39
الوحشي: 

ــالأ" ــوذ ب ــا رطى إذا ويع ــم  هفّش
 

  ــزع ــل زع ــه بلي ــر وراحت ــل[ ")1( قط  ]الكام
 

 .)2(والجمع زعازع. الزعزاع، والزعازع: ومثلها
 .)4(، والزعزع، والزعازع، والزعزعان)3(والزعزوع

 :في رثاء رجل من بني عبس )5(السلَميةوالمزعزعة كما قالت تماضر 
ــمالٌ" ــت ش ــيف إن هب ــن للض  فم

 

ــ  ــداها مزعزع ــا ص ــوافر[ ")6( ة يجاوبه  ]ال
 

 
قالـت  .)7(الريح الشديدة، الدائمة لها زفزفة    : والزفزفة، والزفزاف، والزفزافة   الزفزف،   -40

 :في رثاء عبيدة )8(هند بنت أثاثة
ــزف" ــريح زفْ ــام وال ــه للأيت  وبكّي

 

 ]الطويـل  [")9 (وتشتيت قِدرٍ طالما أَزبدتْ تغلـي      
 

 .)10( حنينها، وصوتها في الشجر، والنبات، وتحريها اليبس من الحشيش:وزفزفة الريح
، وهي مأخوذة   )11(الريح الّتي تهب هبوباً ليس بالشّديد، ولكنّه في ذلك ماضٍ         : والزفوف

 :قال عمرو بن أحمر الباهلي في صفة الرياح. من زفت الريح زفيفاً

                                                                                                                                              
. شقة تلبسها المرأة تشـد بهـا وسـطها        : النّطاق). سيب(لسان العرب، مادة    : انظر. الغدير ساب ماؤه  : المسيب==

 ).مسع(لسان العرب، مادة : انظر. الشمال: المسع). نطق(لسان العرب، مادة : انظر

 .1/27لسكري، الحسن، شرح أشعار الهذليين، ا) 1(

 ).زعع(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة ) 2(

 ).زعع(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة : انظر) 3(
 ).زع(المنجد في اللغة والأعلام، مادة : انظر) 4(
يس عيلان فمضر، قتل ولدها مالك علـى يـد   تماضر، كانت زوجة لزهير بن جذيمة ملك غطفان العبسي من ق )5(

 .63يموت، بشير، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، ص: انظر. حذيفة بن البدر اليماني

 .63، صيموت، بشير، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام) 6(
 ).زفف(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 7(

بد مناف شاعرة قرشية مشهورة، أسلمت بعد معركة بدر، تزوجت بعد يوم خيبـر  هند بنت أثاثه بن عباد بن ع )8(
 .201انظر، يموت، بشير، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، ص. هـ10جندب، توفيت نحو السنة  أبي من
 .201، صن.ميموت، بشير، )9(
 ).زفف(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 10(
 ).زفّ(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 11(



 192

 

 أربت عليها كـل هوجـاء سـهوةٍ       "
 

 ]الطويـل [ ")1( رحبـة المتنسـمِ   زفوفِ التوالي    
 

 
من هبوب الريح إذا كانت مسـتمرة فـي         : الريح المستمرة، وذلك لأن السوم    :  السائمة -41

 :قال لبيد بن ربيعة العامري في وصف الديار. )2 (سكون
 ورمى دوابرهـا السـفا وتهيجـت      "

 

 ]الكامـل [ ")3( ريح المصايف سومها وسِـهامها     
 

 
42- يح اللافحة : افعة السموم الشخص تسفعه : يقال. الرـسفعت النّار، والشمس، والس  فْعاً، س

فَّعدته: فَتَست لون بشرته وسوقال علقمة الفحل. لفحته لفحاً يسيراً، فغير: 
 وقد علوت قتـود الرحـل يسـفعني    "

 

     سـمومالبسـيط [ ")4( يوم تجيء به الجـوزاء م[ 
 

 .)6(لوافعها أو ،)5(ع، وهي لوافح السمومسافعات وسواف: وجمع السافعة
 

الريح الشّديدة الّتي تحمل تراباً كثيراً عن وجه الأرض، ثم تهجمه : ، والسافياء )7( السافية -43
 :قال النّابغة الجعدي في وصف الديار. )8(على النّاس

 بــوادي الظّبــاء فالســليل تبــدلت"
 

 ]طويـل ال[ ")9( من الحي قطراً لا يفيـق وسـافيا      
 

 .الغبار أو التّراب: ، والسافياء)10(وقيل السافي. والسافي بمعنى السافياء
 .)11(السافيات، والسوافي: وجمع السافي

                                                
 ).أبر(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة ) 1(
 ).سوم(، مادة العينالفراهيدي، الخليل، : انظر) 2(
 .241الديوان، ص) 3(

 ).سهم(لسان العرب، مادة : انظر. الريح الحارة: السهام
 .59الديوان، ص) 4(
 ).سفع(س، مادة .مابن منظور، محمد، : انظر) 5(
 ).سفع(س، مادة .الفراهيدي، الخليل، م: انظر) 6(
 .318المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 7(

 ).سفي(، مادة س.مالفراهيدي، الخليل، : انظر) 8(

 .184الديوان، ص) 9(
 ).سلل( العرب، مادة لسان: انظر. موضع: السليل). ظبا(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: وادي الظباء

 ).سفا(، مادة س.مابن منظور، محمد، : انظر) 10(

 ).سفا(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 11(
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 ".)1(هو أصبر على السوافي من ثالثة الأثافي:"ويقال في المثل
 .)2(الهابة على الدوام: والريح السفْوة

 .)4(السريعة المرور الهوجاء أو ،)3(ةأما الريح السفواء، فهي الخفيف
 

الريح العاصفة القاشرة الشَّـديدة     : والسيهوك، والمسهكَة .  الساهكة، والسهوك، والسيهك   -44
 : قال النّمر بن تولب.)5(المرور

ــية  " ــلَّ عش ــوارح الأرواحِ ك  وب
 

 ]الكامــل [")6 (هيــفٌ تــروح وســيهك تجــري 
 

 . شديداًمرت مرا: يح سهكاًهكت الرس: يقالو
ويسـمى ذلـك التّـراب    . قشرت ترابها، فأطارته: سهكت الريح الأرض سهكاً : ويقال

 .)7(سيهكاً
: سـهكَتِ الـريح سـهوكاً   : الخفيفة الّتي تجري جرياً ليناً؛ لقولنا: وقد تكون هذه الريح 
 .)8(جرت جرياً خفيفاً في لين
 . )10(، والمسهكَة)9(المسهك: ريحويسمى ممر هذه ال

 .)11(ك ومِسهكاإنه لَسه: ويقال للخطيب البليغ الّذي يمر في كلامه مر الريح
 :قال عبيد بن الأبرص. )1(وجمع هذه الريح الساهكات، والسواهك

                                                
 .4/595يعقوب، إميل، موسوعة أمثال العرب، ) 1(

اثف(لسان العرب، مادة : انظر. الأحجار الثلاثة توضع عليها القدر أحد جمع الأثفية، وهي: الأثافي.( 
 .يضرب لمن تعود هلاك ماله

 ).سفن(الأزهري، أبو محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، مادة : انظر) 2(
المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجـم،         ): 616ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين        ) 3(

من التـراث الإسـلامي؛     )(ريد(مادة  ،  1403/1983دار الفكر،   ): سوريا(تحقيق ياسين محمد السواس، دمشق      
27.( 

 ).سفى(المنجد في اللغة والأعلام، مادة : انظر) 4(

 ).سهك(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 5(
 .76الديوان، ص) 6(
 ).سهك(الرازي، محمد، الصحاح، مادة : انظر) 7(
 ).سهك(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 8(
 ).سهك(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 9(

 ).سهك(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة : انظر) 10(

 ).سهك(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 11(
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 تعفّت رسوم من سليمى دكادِكا    "
 

 ـ    خلاء تعفّ   س يـاحالطويـل [ ")2( واهكايهـا الر[ 
 

 .)3(الريح الّتي تجري فويق الأرض، وتثير السفساف:  السفْسافة والمسفْسِفَة-45
 :قال حميد بن ثور الهلالي. ما دقّ من التّراب الّذي سفسفته الريح: والسفساف

ــازلُ" ــلّ من ــوهن ك ــية يقف   عش
 

 ]الطويـل [ ")4( وكلّ ضحى سفساف مورٍ وحافِلُه     
 

 .)6( حتّى الريح)5(ديء من كلّ شيءالر: والسفساف
وهي الريح الّتي تجري فويق الأرض، وإنما قيل لها مسِفاً؛ لأنها           .)7(الريح المضِر : والمسِفّ

 .)8(تلتزم وجه الأرض
: ، ودليل ذلك قول االله تعـالى      )9(الريح الحارة، وهي من النّار، تنفذ في المسام       :  السموم -46

 .")10( ار السموموالجان خلقناه من ن"
وهذه الريح تكون بالنّهار، وقد تكون باللّيل بخلاف الحرور الّتي تكون بالليـل، وقـد               

 :قال لبيد بن ربيعة في هذه الريح واصفاً القطا. تكون بالنَّهار
ــباً " ــبن نص ــقةٍ ونص ــن لش  رحلْ

 

ــمومِ  ــواجر والس ــوغراتِ اله ــوافر[ ")11( ل  ]ال
 

                                                                                                                                              
 ).سهك(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 1(

 .69الديوان، ص) 2(
: الواحد، دكدك : الدكادك). سمر(لسان العرب، مادة    : انظر. ما لصق بالأرض من آثار الدار     : الواحد رسم : الرسوم

 ).دكك(لسان العرب، مادة : انظر. أرض فيها غلظ

 ).سفف(س، مادة .الشرتوني، الخوري، م: انظر) 3(

 .118الديوان، ص) 4(
 ).مور(ادة لسان العرب، م: انظر. الريح ودقُّ التّراب: المور

 ).سفسف(س، مادة .الرازي، محمد، م: انظر) 5(
 ).سفف(س، مادة .الزبيدي، محمد، م: انظر) 6(
 )ضرر(البستاني، بطرس، قطر المحيط، مادة : انظر) 7(

 ).سفف(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 8(

ت، مجلد  .مكتبة المدرسة، ودار الكتاب اللبناني، د     : وت، بير 3الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ط     : انظر) 9(
3 ،27/310. 

 .15/27سورة الحجر، ) 10(
 .254الديوان، ص) 11(

: انظـر . جمع الوغرة، وهي شدة حر النهـار      : الوغرات). شقق(لسان العرب، مادة    : انظر. الأرض البعيدة : الشّقّة
 ).وغر(لسان العرب، مادة 



 195

، )1(اشتد حره، وكان فيه ريح السـموم : أحرقت، وسم يومنا: اًيقال سمت الريح سموم   و
 :قال علقمة الفحل. )2(فهو يوم سام، ومسِم، ومسموم

 نيعوقد علوت قتـود الرحـل يسـف    "
 

     البسـيط [ ")3( يوم تجيء به الجـوزاء مسـموم[ 
 

 .)4(النَّهار أو الريح الباردة تهب في الليل،: السموم: وقيل
قال لبيد بن ربيعة العامري في وصف       . أصابته السموم :  وشيء مسموم  ،ومونبات مسم 

 :الأتان
ــا " ــع وأحنق ــد الربي ــيفا بع  وتص

 

  ــموم ــوده المس ــا موق ــل[ ")5( وعلاهم  ]الكام
 

 :قال الحطيئة. )6(الرياح السمائم: وجمع الريح السموم
 أتيتُ ابن شَـعلٍ بالحشَاشَـةِ صـادِياً       "

 

  وكَدت يـمائم   وقد رالطويـل [ ")7( ماً أصولُ الس[ 
 

 ".)8(مقْنَأَة رياحها السمائم:"ويقال في المثل
 .)9(ريح السموم الحارة: والسمام

    مانيسممان، والسسمماسِم، والسسام، والسممام، والسريع    : والسكلّه الخفيف اللّطيف الس
 .)10(من كل شيء

 

                                                
 ).سمم(ي، أقرب الموارد، مادة الشرتوني، الخور: انظر) 1(

 ).سم(المنجد في اللغة والأعلام، مادة ) 2(
 .59الديوان، ص) 3(
 ).سمم(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 4(
 .228الديوان، ص) 5(

 ).سمم(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 6(
 .196الديوان، ص) 7(

 ).صدي(لسان العرب، مادة : انظر. العطشان: الصادي). حشش(لسان العرب، مادة : انظر. نّفسبقية ال: الحشاشة

العربيـة   الأمثـال  ؛ عبد الرحمن، عفيف، قـاموس 2/280الطرابلسي، إبراهيم، فرائد اللآل في مجمع الأمثال،  ) 8(
 .425التراثية، ص

 .)قنأ(لسان العرب، مادة : انظر. لا تطلع عليه الشمسالمقنأة، والمقْنُوة يهمزان ولا يهمزان، وهما المكان الذي 
 .يضرب المثل للعزيز الجاه يرجى عنده الخير فإذا آوى إليه شخص لا يكون له حسن معونة

 .318المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 9(
 ).سمم(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 10(
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. )3(واحدها، والجمع سـواء . )2(ريح السموم الحارة، ووهج الصيف: هام، والس )1( السهام -47
 :خازم الأسدي أبي قال بشر بن

ــه  " ــان في ــزف الجنّ ــرق تع  وخَ
 

  ــهام ــا الس ــر به ــهِ يطي ــوافر[ ")4( فيافي  ]ال
 

 
48- وهيح الساكنة اللينة  :  السوِ. الرهمعنى الس كون،: والسهوة مثلها، وذلك لأنواللّـين الس  .

 :بن مقبل أبي قال تميم بن. سِهاء: وجمع السهو
 هيفٌ هدوج الضحى سهو مناكِبهـا     "

 

 ]البسـيط [ ")5( يكسونها بالعشـيات العثانينـا     
 

 
الريح الطيبة البـرد،    : والشَّفشاف. فَّان ريح في ندوة، واسم تلك الريح ش       برد:  الشّفيف -49

 .)6(والمصدر الشّفشفة
، قال عبيد بن الأبرص في وصف النّاقة المشـبهة          )7(باردة ذات شفيف  : شفشفةوريح  

بالثّور الوحشي: 
ــفيفها " ــأطراف الألاء ش ــي ب  ينف

 

     ـدعرضـوٍ يالكامـل [ ")8( فغدا وكلُّ خصيل ع[ 
 

 :وقال الأشعث بن عابس
 ـع أَ تراً إذا الريح  وكانت لنا سِ  " تْفَص 

 

 تْوجاد   ـ  بشَفّانٍ يكـون   ]الطويـل [ ")9( مالا شَ
 

 

                                                
 .68في، محمد، مبادئ اللغة، صالخطيب الإسكا: انظر) 1(
يت، أبو يوسف يعقوب بن إسحق، تهذيب الألفاظ، هذَّبه أبو زكريا يحيى بـن علـي الخطيـب                 ابن السك : انظر) 2(

               ،التَّبريزي نقلاً عن نسختي ليدن وباريس، وقف على طبعه وضبطه وجمع رواياته لـويس شـيخو اليسـوعي
 .386-385، ص1895وعيين، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليس: بيروت

 ).سهم(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة : انظر) 3(

 .126الديوان، ص) 4(
 .1/361ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، ) 5(

 ).عثن(لسان العرب، مادة : انظر. جمع عثنون، وهو من الريح والمطر أولهما: العثانين
 ).شفّ(الخليل، العين، مادة الفراهيدي، ) 6(

 ).شفّ(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 7(

 .37الديوان، ص) 8(
 .126، شعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي، صعبيد، أحمد) 9(
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، وهي )2(، سميت بالشّمالية، لأنّها على شمال من مستقبل المشرق       )1(ريح شمالية : الشَّمال -50
 :قال عبيد بن الأبرص في وصف الدار. )3(ريح تقابل الجنوب

ــوب " ــح جن ــبا ونف ــا الص  غيرته
 

 ]الخفيـف [ ")4( وشمالٍ تـذرو دقـاق التّـراب       
 

من قبل الحجر بين     أو   لأرض من وجهة القطب الشّمالي،    ومهب هذه الريح في أقطار ا     
 .مسقط النّسر الطّائر إلى وقيل من مطلع النعش. مطلع الشمس، وبنات نعش

وربما تفاجئ الإنسـان بهبوبهـا، فتكـاد تهلكـه          . وأكثر هبوب هذه الريح بآخر اللّيل     
قال امرؤ القيس في وصف معلـم  . الشِّمال، والشَّمل، والشَّمل: ومن أسماء الشَّمال  .)5(ببردها
 :الأطلالالدار و

 وتَقَفَّتْـــه جنـــوب وصـــباً  "
 

ــملْ  ــور وشَـ ــولٌ ودبـ ــل[ ")6( وقبـ  ]الرمـ
 

قـال  . )7(الشّمِيل، والشَّومل، والشَّيمل، والشَّـمألَّ، والشَّـمأل       - أيضاً   -من أسمائها   و
 :الأعشى في مدح بني حارث

ــطْ " ــطَ القَ ــون إذ قَح ــم يطعم   وه
 

 ]الخفيـف [ ")8( ـر وهبـت بشـمألٍ وضـريبِ       
 

 : والشّاملة كما قال حسان بن ثابت الأنصاري)9(الشّأملمنها و

                                                
هم وثقافتهم إلى آخر    ؛ فروخ، عمر، العرب في حضارت     )شَملَ(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة      : انظر) 1(

 .100، ص1981دار العلم للملايين، : ، بيروت2العصر الأموي، ط
 .22محمد، صباح، دراسات في التراث الجغرافي العربي، ص: انظر) 2(
 .1/66المبرد، محمد، الكامل في اللغة والأدب، : انظر) 3(

 .23الديوان، ص) 4(

 .163-162، صالمرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة: انظر) 5(
 .423الديوان، ص) 6(
 ).شَملَ(، مادة س.مالشرتوني، الخوري، : انظر) 7(
 .40الديوان، ص) 8(

 ).ضرب(لسان العرب، مادة : انظر. الصقيع: الضريب

شـركة مكتبـة   : ، مصـر 1، ط)وزميله(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، المنصف، تحقيق إبراهيم مصطفى    : انظر) 9(
 .25-3/24، 1379/1960البابي وأولاده، ومطبعة مصطفى 

 :روى ابن جني بيت امرئ القيس
 فتوضح فالمقراة لم يعف رسـمها     "

 

 )26الـديوان، ص  (لما نسجتها من جنوب وشمألِ     
 

 .ويروي شأمل: وقال
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" ما البحر  يح شـاملة     حين تهبالـر  
 يـوم تُ    منّـي  يوماً بأغلب ـب   نيرصِ

 

ــطَغْيفَ  ــي العِلُّئِ ــ ويرم برــ بالز ــيط[دِب  ]البس
 ـ   ظِي من الغَ  يأفر الع يـ ضِارِ فَـر  1( دِرِ الب(" 

 

إذا :  سئل بعض الحكماء عن البرد، أيه أشد؟ فقال        .، والشّامية )2(الشّامل والشّمول منها  و
 . )3(أصبحت السماء نقية، والأرض ندية، والريح شامية

4(قال أبو خراش الهذلي(: 
ــذحى" ــياف ت ــرس الأض ــنِعم مع  فَ

 

ــالَ  ــرحـ ــلُآهم شـ ــريعال[ ")5( ميةٌ بليـ  ]سـ
 

، )الشّـام والعـراق   (الشّمال   أو   الشآمية، لأنها تهب على نجد من الشمال الشّرقي،       أو  
 :قال الأسعر الجعفي. )6( ويصحبها أمطار، وثلوج،وتكون باردة

ــةً " ــابوا خَلَّ ــةٍ أص ــا رب عرجلَ  ي
"  ــم ــاح تَلُفُّه ــآميةُ الري ــت ش  بات

 

 ]الكامــل[دأبــوا وحــارد لَــيلُهم حتّــى بكــى  
ــى أ ــقط النّـ ـحتّ ــدما س ــا بع  ")7(ىدتون

 

 :)9(قال جذيمة بن الأبرش. )8(شَمالاتشمائل، ووتجمع الريح الشَّمال على
ــمٍ" ــي علَـ ــتُ فـ ــا أوفيـ  ربمـ

 

 ]المديـــد[ ")10( تَـــرفَعن ثـــوبي شـــمالات 
 

                                                
 .53الديوان، ص) 1(

 ).غطل(لسان العرب، مادة : انظر. يهيج ويغتلي من الغيطلة وهي الظّلمة: فيغطئل

 ).شَملَ(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : رانظ) 2(
دار : ، بيروت 2المحاسن والأضداد، قدم له وحققه محمد سويد، ط       ): 255ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر     ) 3(

 .214، ص1418/1998إحياء العلوم، 
مات فـي  . ن معلوية بن تميم بن سعد بن هذيلبني قِرد بن عمرو ب أحد أبو خراش الهذلي، اسمه خويلد بن مرة  ) 4(

 .3/1189السكري، الحسن، شرح أشعار الهذليين، : انظر. زمن عمر بن الخطاب
 .3/1212، ن.مالسكري، الحسن، ) 5(

لسـان  : انظر. مأخوذ من الإعراس والتّعريس وهو نزول القوم في السفر آخر الليل يستريحون ثم يرحلون             : معرس
 ).ذحا(لسان العرب، مادة : انظر. تسوق: تذحى). عرس(العرب، مادة 

 .100فروخ، عمر، العرب في حضارتهم وثقافتهم إلى آخر العصر الأموي، ص: انظر) 6(

 .143-142الأصمعي، عبد الملك، الأصمعيات، ص) 7(

 ).شَملَ(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 8(
 لبرص فيه، كان أبـوه ملكـاً   ح بن مالك بن فهم الأسدي، لقب بالأبرش والوضا جذيمة بن الأبرش، وهو جذيمة    ) 9(

 ـعلى العرب في العراق عشرين سنة وملك جذيمة بعد أبيه لستين سنة حتى قتل              : انظـر . ه الزبـاء ملكـة تـدمر      ت
 69الروضان، عبد عون، موسوعة شعراء العصر الجاهلي، ص

 .69، صن.مالروضان، عبد عون، ) 10(
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شـملت  :"ويقال للمتخاصمين . تحولت شمالاً : شملت الريح تشمل شملاً، وشمولاً    : ويقال
 ".)1(ريحهما

وأَشْم ت فيه ريح الشَّمال   : ل اليومهب . ل القوموشُـمِلَ  . دخلوا في ريح الشَّـمال    : وأَشْم
 .أصابتهم الشّمال، فهم مشمولون: القوم

 .ضربته، فبرد ماؤه، وصفا: نسجته ريح الشّمال، أي: وغدير مشمول
وسميت مشْمولةً،لأن لها عصفة مثل عصـفة الشّـمال مـع       . )2(باردة: وخمر مشمولة 

قال عدي بن زيد. )3(ياحالر: 
 نادمـتُ فـي الــديرِ بنـي علقمــة   "

 

ــاطِ  ــدما يع ــمولة عنْ ــريع)[4("تُهم مش  ]الس
 

 :وخمر شمول كذلك لقول الحطيئة في وصف فم المرأة
" ــه ــذْبٍ زلالٍ كأنّ ــن ع ــم ع  وتَبسِ

 

 ]الطويــل[ ")5( نِطَافَــةُ مــزنٍ صــفِّقَتْ بِشَــمولِ 
 

 :قال النّمر بن تولب العكلي. ذات شَمالباردة : وليلة مشمولة
ــمولةٍ  " ــةٍ مش ــي ليل ــةٍ ف  ولرفق

 

 ـنزلت بها فَ     ]الكامـل [ ")6( دتْ علـى أسـآرها    غَ
 

قال لبيد بن ربيعة في صفة الغبـار المرتفـع          . هبت عليها ريح الشّمال   : ونار مشمولة 
 :أثناء وصفه العير والأتان

" ــه ــر ظلالُ ــبطا يطي ــا س  فتنازع
ــمولةٍ غُ ــرفَجٍمشْ ــتٍ ع ــتْ بِنَابِ  لِثَ

 

ــرامها   ــب ضِ ــعلَةٍ يشَ ــدخانِ مش ــل[ك  ]الكام
 ")7( كـــدخانِ نـــارٍ ســـاطعٍ أســـنامها

 

                                                
؛ الزمخشري، جار االله، المستقصى فـي أمثـال العـرب،           6/146منصور، نثر الدر في المحاضرات،      الآبي،  ) 1(

2/108. 
 ).شمل(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 2(

 ).شمل(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 3(
 .232الديوان، ص) 4(

لسـان  : انظـر . لغزال بلحاء الأرطى يطبخان جميعاً حتى ينعقدا، فتخضب به الجواري         دم ا  أو   شجر أحمر، : العندم
 ).عندم(العرب، مادة 

 .157الديوان، ص) 5(
لسان : انظر. مزجت وضربت : صفّقت). نطف(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع نطفة وهي الماء الصافي    : النّطاف

 ).صفق(العرب، مادة 
 .71الديوان، ص) 6(

 ).سأر(لسان العرب، مادة : انظر. ما بقي منها: أسآرها

 .241الديوان، ص) 7(
 ).سنم(لسان العرب، مادة : انظر. أعاليها: أسنامها). غلث(لسان العرب، مادة : انظر. خلطت: غلثت
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 . )1(مكروهة، لأنّها تفرق بين الأحبة كما تفرق ريح الشَّمالِ السحاب: ونوى مشمولة
 :)2(قال عمير بن الصماء

 جرت سـنُحاً فقلـت لهـا أجيـزي        "
 

ــمول  ــوى مش ــاءن ــى اللّق ــوافر[ ")3( ة فمت  ]ال
 

، فتدفع ريـح الجنـوب عنـد        )4(وريح الشّمال أقوى الرياح إذ لا تدع للرياح موضعاً        
هبوبها، وتبطلها، وذلك بسبب كثرة البخار الّذي تولدت عنه، وبسبب قرب الموضـع الّـذي               

 :قال أوس بن حجر. )5(تهب فيه
ــد " ــاح وق ــمأل الري ــزت الشّ  وع

 

ــاة ملتفعــاأمســى كميــع ا   ]المنســرح[ ")6( لفت
 

، )7(وهذه الريح تكرهها العرب، وتجعل كلَّ مكروه عندها مشمولاً، وذلك لأنّها بـاردة            
 .)8(ودليل واضح على الجدب

 وحـدواء،   )9(محوة، لأنّها تمحو السحاب بعد تفريقه، وجربياء، ونسـع        : ومن أسمائها 
 .)11(اً، وحائلٌ بخلاف الجنوب الّتي تسمى لاقح)10(ومسع

وهي البحرية بالنسبة لأهل مصر، لأنّها تهب من أسفل النيل، وهـي مخالفـة للـريح            
 .)12(المريسية

 

                                                
 ).شمل(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 1(

شامي، يحيى، موسـوعة  : انظر. ي مشنوء بن عبد من سلولبن أحد بوه عياضأعميربن الصماء، أمه الصماء و  )2(
 .1/145شعراء العرب، 

 .1/145، ن.مشامي، يحيى، ) 3(
ُّنُحنيح، وهو ما يجيء عن يمينك فتلي مياسره مياسرك: السانح والسسنح(لسان العرب، مادة : انظر. جمع الس.( 

 .1/66المبرد، محمد، الكامل في اللغة والأدب، : انظر) 4(

 .1/709جهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب، : انظر) 5(

 .54-53الديوان، ص) 6(
: ملتفـع ). كمـع (لسان العـرب، مـادة      : انظر. عالضجي: الكميع). عزز(لسان العرب، مادة    : انظر. غلبت: عزت

 ).لفع(لسان العرب، مادة : انظر. متلحف

 .2/58، 1ان في تفسير القرآن، مجلد الطبرسي، الفضل، مجمع البي: انظر) 7(

 .1/66س، .المبرد، محمد، م: انظر) 8(
 .126المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 9(

 .22محمد، صباح، دراسات في التراث الجغرافي العربي، ص: انظر) 10(

 .2/58، 1س، مجلد.الطبرسي، الفضل، م: انظر) 11(
 .17، ص1388/1968دار التراث، : الإشراف، بيروتالمسعودي، التنبيه و: انظر) 12(
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 .الّتي فيها برد، وثلج، وصقيع، فكأنّها بيضاء لذلك أو الريح الشّديدة البرد،:  الشّهباء-51
لنَّابغة الذبياني في ودليل ذلك قول ا ليلة ريح باردة،: ذو ريح باردة، وليلة شهباء: ويوم أشهب

وصف الثّور الوحشي: 
 باتــت لــه ليلــة شــهباء تســفعه"

 

 ]البســيط[ ")1( بحاصــب ذاتِ إشــعان وأمطــارِ 
 

وهناك علاقة بين الريح الشّهباء، وبين الجدب والإمحال، إذ إن الـريح هـي العامـل           
 قاحلـة، ولا    ولما كانـت الأرض   . الأساسي في تلقيح السحاب، وسوقه، وإنزال المطر منه       

 أبي قال بشر ابن .)2(سنة شهباء: ومن هذا الكلام يقال. خضرة فيها لقلّة المطر قيل لها شهباء
خازم الأسدي: 

" مـن للنّســاء إذا مــا ! يـا ســمير 
 ـ        كنت غيثاً لهن في السـنة الشّهـ

 

ــالِ    ــاتِ العي ــر أمه ــطَ القَطْ ــف [قَح  ]الخفي
 ")3( بـــاء ذات الغبـــار والإمحـــال  

 

52- ة : با الص4(ريح شرقي(      ة لهبوبها من جهة المشرقيت بالشّرقيوسم ،)قال جران العود   . )5
 :النّميري

ــلٌ  " ــباً بلي ــلاب ص ــأتِ الك  وألج
 

 نهــاح ــآل نب ــى ف ــرِ إل ــوافر[ ")6( الهري  ]ال
 

من مطلع   أو   وهذه الريح تقابل الدبور، ومهبها في أقطار الأرض من مطلع الاستواء،          
 :قال عدي بن زيد. )7(ت نعشبنا إلى الثّريا

ــ" ــأنّهم ورقٌ جفْ ــحوا ك ــم أض  ـث
 

 ]الخفيـف [ ")8(  فألوت به الصـبا والـدبور      فَـ 
 

 .)9(وجمعها صبوات، وأصباء. مثنّاها صبوان، وصبيان
دخلـوا فـي    : بمعنى هبت، وأصبى القوم إصباء    . صبتِ الريح صباء، وصبوا   : يقالو

 .)10(أصابتهم الصبا: لقومالصبا، وصبِي ا
                                                

 .52الديوان، ص) 1(
 ).شهب(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 2(
 .122الديوان، ص) 3(
 ).روح(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 4(

 .21محمد، صباح، دراسات في التراث الجغرافي العربي، ص: انظر) 5(

 .70 الديوان، ص)6(

 .162المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 7(

 .186الديوان، ص) 8(
 ).صبا(س، مادة .الشرتوني، الخوري، م: انظر) 9(

 ).صبا(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 10(
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 :قال عنترة بن شداد العبسي في وصف عبلة. )1(الصباء: ومن أسماء هذه الريح
 خَطَرتْ فقلت قضيب بـانٍ حركـت      "

 

 بعــد الجنــوب صــباء الكامــل[ ")2( أعطافَــه[ 
 

أحبت العرب هذه الريح لرقّتها، وطيب هبوبها، فهي منخفضة عـن بـرد الشّـمال،               
 .)3(ن حر الجنوبومرتفعة ع

مجيؤهـا  :  وتسـميها اليمانيـة  ،ومن الأسباب الّتي جعلت العرب تحب ريـح الصـبا     
 .)4(بالسحاب، والمطر

 لأنّها استقبلت الـدبور،  أو   القَبول، لأنّها مقابلة مستقبل المشرق،     -أيضاً–ومن أسمائها   
ا صـبت الأرواح صـبت      إذ:"ومن الأقوال الـواردة فيهـا     . )5(لأن النفوس تقبلها لطيبها   أو  

 ".)6(الأرواح
البادية يحبونها، فأهل سابة، والشّارة الواقعة منازلهم  أهل   وهذا الكلام لا يعني أن جميع     

بين مكّة، والمدينة يكرهونها ويطوون وطابهم إذا اشتد هبوبها، لأن الألبان تقلّ، والوطـاب              
 .)7(يخفّ

53-رد:  الصريح الشّديدة البحاتم الطائيقال. الر : 
"ــد ــلَ أوق ــإن اللّي ــر  ف ــلٌ قَ   لي

 

 يحوالــرصــر ريــح وقِــدجــز[ ")8(  يــا مالر[ 
 

 .)9(ويجوز أن يكون الصر ريح السموم الحارة الّتي تهلك لشدة حرها
                                                

وسع في أروع ما قيـل فـي الحـب          ؛ ناصيف، إميل، الم   314المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص    : انظر) 1(
 .22، ص1994جروس برس، ): لبنان( والغزل، طرابلس

 .111الديوان، ص) 2(
. عطـف وهـو الجانـب     : المفرد: أعطاف). بون(لسان العرب، مادة    : انظر. ضرب من الشجر واحدته بانة    : البان

 ).عطف(لسان العرب، مادة : انظر
 .525لقلوب في المضاف والمنسوب، صالثعالبي، عبد الملك، ثمار ا: انظر) 3(
 .1/97النّويري، أحمد، نهاية الأرب في فنون الأدب، : انظر) 4(

 ).يمن(لسان العرب، مادة : انظر. البركة: اليمن
 .21محمد، صباح، دراسات في التراث الجغرافي العربي، ص: انظر) 5(

 )صبو(الزمخشري، جار االله، أساس البلاغة، مادة ) 6(
 .إذا هبت الرياح صباً لعبت الصبوة في النفوس: ثلمعنى الم

 .320س، ص.المرزوقي، أحمد، م: انظر) 7(
 .60الديوان، ص) 8(

قرر(لسان العرب، مادة : انظر. بارد: قر.( 
 .4/175، 2الطبرسي، الفضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، مجلد: انظر) 9(
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فـإذا سـمعنا    . )1(ويجوز أن يكون الصر صوت الريح الباردة الشّديدة كريح الشّـمال          
 .)2(سمعنا صِر الريح: م يكرر هذا الصوت قلناصوت الريح، ول

صـرر مـن    : ، وذلك لأن أصلها   )3(شديدة الصوت  أو   ريح باردة، : والريح الصرصر 
 .)4(من صرير الباب، ومن الصرة، وهي الضجة أو الصر، وهو البرد،

      5(أو هي ريح هوجاء شديدة ذات صِر( .      بـع القَـواء    قال امرؤ القيس في وصـف الر
 :المقفر

"    صرصـر روجد ره مرجـز [ ")6( غيالر[ 
 

  
، وهي الريح الّتي أهلك    )7(الحارقة كما تحرق النار    أو    الريح الباردة،  -كالصر–أو هي   

إنّا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحـس   ":االله تعالى بها قوم عاد، وقد ظهر ذلك بقوله        
8(مستمر(" .يحة والطّاغيةوهي بمعاعقة، والصجفة، والصنى الر)9(. 

سـمعنا  : فإذا سمعنا صوتها المكـرر قلنـا      . ويجوز أن يكون الصرصر صوت الريح     
فالمصرصرة ريح هوجاء باردة مصوته، ودليل ذلك قول        . )10(صرصرة الريح المصرصِرة  
 :الخنساء في رثاء أخيها صخر

 والمشْبع القوم إن هبت مصرصـرةٌ     "
 

 ]البســيط[ ")11( نكبــاء مغَبــرةٌ هبــت بصــراد 
 

 

                                                
 .4/174، 2ن، مجلد.الطبرسي، الفضل، م: انظر) 1(
 ).صرر(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 2(

 ).صرر(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 3(

 ).صرر(س، مادة .ابن منظور، محمد، م: انظر) 4(

 ).صر(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 5(
 .198الديوان، ص) 6(
 .4/175، 2س، مجلد.فضل، مالطبرسي، ال: انظر) 7(
 .54/19سورة القمر، ) 8(

جديـدة مزيـدة    [2الثوابت العلمية في القـرآن الكـريم، ط       : الشّريف، عدنان، من علوم الأرض القرآنية     : انظر) 9(
 .90-88، ص1994دار العلم للملايين، ): لبنان(، بيروت ]ومنقحة

 ).صرر(س، مادة .ابن منظور، محمد، م: انظر) 10(

 .53 الديوان، ص)11(
ريح تنحرف فتكـون بـين      : النكباء). صرد(لسان العرب، مادة    : انظر. السحاب الذي لا ماء فيه ولا برد      : الصراد

 )نكب(لسان العرب، مادة : انظر. ريحين
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قال . )1(شدته: والصرد بمعنى البرد، وقيل   ،  الريح الباردة، مأخوذة من الصرد    :  الصراد -54
 :دريد بن الصمة في رثاء خالد بن الحارث

 يا خالداً خالـد الإيسـار والنّـادي       "
 

        ـرـتْ بِصبيح إذْ هالـر البسـيط [ ")2( ادوخالد[ 
 

 :قال المسيب بن علس. الريح الباردة مع ندى: والصراد
 وإذا تَهِـيج الــريح مــن صــرادها "

 

 ــثلجــاً ي ــيخُ النِّي  ]الكامــل[ ")3(  بالجعجــاعِبن
 

 .)5(صرد أو ،)4(صرد أو وريح مِصراد ذات صراد،
: ، والصوارد من الريـاح )6(سفره الريحسحاب بارد ت: والصراد، والصريد، والصردى  

 :قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر. )7(البوارد
 ـ" ــ ــن السنيـ ــاف مـ  المستضـ

ــلٌ  ــاح بلائــ ــين الريــ  حــ
 

          الكامـل مجـزوء   [ـن إذا قسـا منهـا المحـارد[ 
 ــوارد ــا صــ ــب هوائجهــ  ")8( نُكْــ

 

 
. )10(وجمعها الصـنابر  . ريح باردة في غيم   : ر، والصنَّب )9(ر، والصنَّبر، والصنِّبر   الصنَّبِ -55

 :قال طرفة بن العبد
"  ـنحن في الم    نـدعو الجفَلـى    اةِتَشْ

 حين قـال النّـاس فـي مجلسـهم        
 انٍ تعتــــري نادينــــافَــــجِبِ

 

 ــر  ]الرمـــل[لا تـــرى الآدِب فينـــا ينتقِـ
 ــح ــار ذاك أم ريــ ــرأَقُتــ   قُطُــ

 ")11( ديفٍ حــين هــاج الصــنَّبِرمــن ســ
 

                                                
 ).صرد(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 1(

 .59الديوان، ص) 2(

 .62يات، صالضبي، المفضل، المفضل) 3(
لسان : انظر. ما غلظ من الأرض   : الجعجاع). ينب(لسان العرب، مادة    : انظر. مسان إناث الإبل واحدها ناب    : النّيب

 ).جعجع(العرب، مادة 
 ).صرد(س، مادة .ابن منظور، محمد، م: انظر) 4(
 ).صرد(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 5(

 ).صرد(س، مادة .منظور، محمد، مابن : انظر) 6(
 ).صرد(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 7(
 .60الديوان، ص) 8(

 ).صنبر(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 9(

 ).صنبر(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 10(
 .55الديوان، ص) 11(

 ).سدف(لسان العرب، مادة : انظر. قطع السنام: سديف). جفن(ان العرب، مادة لس: انظر. قِصاع: جفان
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56-ة الصة: يفِية هبوب: البارح الحار1(الّتي تأتي في الصيف حاملة التّراب في شد(. 

 :كما قال سلامة بن جندل وجمعها وارد بلفظ رياح الصيف،
 حتّى إذا هـي لـم تُـبنِ لمسـائل         "

ــلتُ ــاأرس ــاء كأنّه ــاء النّج   هوج
 

ــيف بالأصــياق  تْ ريــاح الصــعالكامــل[وس[ 
 ")2( إذ هــم أســـفلُ حشْــوِها بنفـــاقِ  

 

وتعتبر هذه الرياح من الرياح الطّامسات للآثار، وقد ظهر هذا في قـول عبيـد بـن                 
 :الأبرص في وصف الدار

 جرت عليها رياح الصيف فـاطّردت     "
 

ــالِ   ــا بأذي ــا تُعفِّيه ــريح فيه ــيط[ ")3( وال  ]البس
 

 المثقّـب   كما أنّها من الرياح الّتي تسوق السحاب، ولا تأتي بالمطر، كما جاء في قول             
 :العبدي مخاطباً محبوبته فاطمة

ــات" ــد كاذبـ ــدي مواعـ  ولا تعـ
 

 ]الـوافر [ ")4( تمر بها ريـاح الصـيف دونـي        
 

 
 .)5(الريح الّتي تطحر السحاب، وتفرقه في أقطار السماء:  الطّحور-57

عبـد بنـي   قال سـحيم  . )6(طَحرت الريح السحاب تطحره طَحراً، وهي طَحور    : نقول
 :في وصف البرقالحسحاس 

ــبا وانتحتــه الجنــوب" مرتــه الص 
 

ــا  ــاً خِفاف ــه جهام ــر عن ــارب[ ")7( تطح  ]المتق
 

فوقه، وبما أن    أو   النَّفَس العالي، والطّحير من الصوت مثل الزحير      : والطُّحار والطّحير 
 .)8( فإن صوت هذه الريح طُحار وطحير-كما سبق الحديث عنه–النَّفَس ريح 

 

                                                
 ).برح(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 1(
 .27الديوان، ص) 2(

 )صيق(لسان العرب، مادة : انظر. واحدهم صيق، وهو الغبار: الأصياق

 .75الديوان، ص) 3(
 .288الضبي، المفضل، المفضليات، ص) 4(
 .6/89، 1398/1978دار الفكر، : المخصص، بيروت): 458ت(ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل ) 5(
 ).طحر(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة ) 6(

 .47الديوان، ص) 7(

 ).طحر(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 8(
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، )1( بها، لأنها غير شديدة، وتبلّـغ المقصـود        رسالريح اللينة المستطابة الّتي ي    :  الطّيبة -58
هو الّذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجـرين        ":ودليل ذلك قول االله تعالى    

 :وقال الأعشى في وصف البحر .")2(بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف
 له الـريح فامتـدت غواربـه   طابت  "

 

 ]البسـيط [ ")3( ترى حوالِبه مـن موجـه تَرعـا        
 

 
الريح الشّـديدة   :  العاصف، والعاصفة، والمعصِفَة، والمعصِف، والعصوف، والعصيف      -59

 .الهبوب
عصفت الريح ما مرت عليه من جولان التّراب، أي قشطته عن وجـه الأرض،              : يقال

 .)4(ومضت به
 : عبد بني الحسحاسقال سحيم. ةبمعنى اشتّدت، فهي معصِفٌ، ومعصِفَوأعصفت 

 أربت عليه كـلُّ هوجـاء معصِـفٍ       "
 

ــتعيدها  ــه يس ــحم دانٍ مزنُ ــل[ ")5( وأس  ]الطّوي
 

 قال بشر بن. )7(، ومعصفات)6(وجمع الريح المعصِف، والمعصفة معاصِف، ومعاصيف     
 :خازم الأسدي في وصف المنازلأبي 

ــأ" ــت ف ــراق خب ــوى فب  جزاع الل
 

 ]الـوافر [ ")8( عفتها المعصـفات مـن الريـاح       
 

هو الّـذي   ": والدليل قول االله تعالى)9(شديدة بعد لين، وجمعها عواصف    : وريح عاصف 
يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، وفرحوا بها جاءتهـا     

 .)10("ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان

                                                
 .11/33، 3ي تفسير القرآن، مجلد الطبرسي، الفضل، مجمع البيان ف: انظر) 1(
 .10/22سورة يونس، ) 2(

 .167الديوان، ص) 3(

 ).عصف(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة ) 4(
 .49الديوان، ص) 5(
 ).عصف(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 6(

 ).عصفَ(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 7(

 .44 صالديوان،) 8(
لسـان  : انظر. منقطع الرملة : اللوى). جزع(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع جزع، وهو رمل لا نبات فيه      : أجزاع

 ).خبت(لسان العرب، مادة : انظر. ما اتسع من الأرض: الخبث). لوي(العرب، مادة 
 ).عصف(س، مادة .الشرتوني، الخوري، م: انظر) 9(

 .10/22سورة يوسف، ) 10(
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والريح العاصفة كالعاصف في الشّدة، وقد لا تكون للعذاب، فقد سخرها االله تعالى شديدة  
 قوية لتحمل سليمان وجنوده، وما معهم من الأثقال، وتقوم بأداء ما يريد منها، فتجري بأمره              

ولسـليمان الـريح عاصـفة     ":وظهر هذا الكلام في قول االله تعالى . )1(الأرض المباركة إلى  
 .)2("الأرض الّتي باركنا فيها إلى جري بأمرهت

 :)4(قال البراق. )3(وجمع العاصفة عاصفات، وعواصف
 ويوم التقينا ظِـلَّ يـومٍ عصبصـب       "
 

 ]الطويــل[ ")5( وفيــه غبــار ثــائر وعواصــفُ 
 

  .وريح عصيف، وعصوف كالعاصفة
 : قال لبيد بن ربيعة في وصف الدار

 ت عليها أن خَوت مـن أهلهـا        جر"
 

 هصِــبــوفٍ ح صالرجــز[ ")6( أذيالَهــا كــلُّ ع[ 
 

 .)7(وجمع الريح العصيف، والعصوف عصف
 

قال الحصين . )8(ريح باردة، وخُصت بها ريح الشمال، لتميزها بالبرد   :  العرِي، والعرِية  -60
 :)9(بن الحماما
 فإن صرحتْ كَحلٌ وهبتْ عرِيـةٌ     "

 

 ]الطويل[ ")10( لذي العرض مِرفدامن الريح لم تترك  
 

 .)1(عرايا: وجمع هذه الريح

                                                
دار النهضـة العربيـة،     : ، بيـروت  2 مهران، محمد بيومي، دراسات تاريخية من القـرآن الكـريم، ط           :انظر) 1(

1408/1988 ،3/101. 
 .21/81سورة الأنبياء، ) 2(

 ).عصف(المنجد في اللغة والأعلام، مادة : انظر) 3(

الـيمن،   أهل اً مشهوراً منالبراق من بني ربيعة، وهو من قرابة المهلهل وكليب وكان شاعرر البراق، ابو نص )4(
 .2/141شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، : انظر. ويعد من شعراء الطبقة الثانية في الجاهلية

 .2/146شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، ) 5(
 .120الديوان، ص) 6(

 ).عصف(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 7(
 ).عرا(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 8(
 :انظـر . م621مانع الضيم، توفي نحو السنة : الحصين بن الحمام، أبو يزيد، كان سيد بني سهم بن مرة، ويقال )9(

 . 5/733شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، 

 .5/743شيخو، لويس، شعراء النصرانية في الجاهلية، ) 10(
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 : الباهليرقال عمرو بن أحم. الريح الّتي تهب على غير وجه:  العشْواء-61
ــو  ــرواح خج ــة ال ــواء رعبل  عش

 

 ]الكامـل أحـذ   [ ")2( جاة الغـدو رواحهـا شَـهر       
 

 
قال . ، والجمع عِكاك)4( السدى، واللثق الكثيرالريح الشّديدة الحر مع: ، والعكيك)3( العكّة-62

 :طرفة بن العبد في وصف فم المرأة
 تطــرد القُــر بحــر صــادق   "

 

 ْــر ــاء بِقُ ــيظ إن ج ــك الق ــل[ ")5( وعكي  ]الرم
 

 .)7(شدة الحر مع سكون الريح: ، والعكَّة، والعكَّة، والعكيك، والعِكَاك)6(والعكَك
 .)9(، فهو يوم عك، وعكيك، وليلة عكة)8(ليوم يعك عكاعك ا: ومما سبق يقال

 
: والغُبار. التّراب، والغَبرة: الريح الّتي تأتي بالغبار، والتّراب، وذلك لأن الغَبر:  الغَبراء-63

ومنه تسمى الأرض المليئة بالغبـار  .  تردد الرهج، فإذا ثار سمي غباراً:الرهج، وقيل الغَبرة  
 .براء، وقد تكون تسميتها بذلك لغُبرةِ لونهابالغ

 .)10(جـدباء : والريح الغبراء ريح دالّة على الجدب، وذلك لأننّا نقول سنة غبـراء، أي            
بخـلاف  -اسمها، وذلك لأن الشمال      أو   اشتقاقها، أو    ريح الشّمال، وما جاء في لفظها،      وهي

 من السماء  هِوِحعمل على تفريقه وم    بل ت  )11( لا تلقح السحاب الّذي يكون منه المطر       -الجنوب
 :)1(وخير دليل على ما سبق قول عمرو بن قميئة. )12(فهي محوة

                                                                                                                                              
 ).عرا(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : رانظ) 1(

 ).خجج(في مادة ..." هوجاء رعبلة الرواح: "، ويروى البيت)رعبل(الزبيدي، محمد، مادة ) 2(
 .272المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 3(

 ).عكك(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 4(
 .48الديوان، ص) 5(

 ).عك(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة :  انظر)6(
 ).عكك(الرازي، محمد، الصحاح، مادة : انظر) 7(
 ).عك(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة : انظر) 8(

 .272المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 9(
 .)غبر(س، مادة .ابن سيدة، علي، م: انظر) 10(
 .2/58، 1الطبرسي، الفضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، مجلد : انظر) 11(
 .162س، ص.المرزوقي، أحمد، م: انظر) 12(
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 بعيـد أتـت بـه      أو   يد من قريـب   "
 

ــامِ    ــراء ذاتُ قت ــآمية غب ــل[ ")2( ش  ]الطوي
 

ومما يدعم الدليل السابق ويقوية الريح المغَبرة الّتي جاءت في شـعر الخنسـاء بلفـظ                
حملها الغبار، وهي الريح النكباء المصرصـرة        أو   د للدلالة على التكثير في تلطيخها،     التشدي

قالت الخنسـاء   . الّتي تأتي بالسحاب الّذي لا ماء فيه ولا برد، فتكون علامة واضحة للجدب            
 :في رثاء صخر

 والمشبع القوم إن هبت مصرصـرة     "
 

ــرادِ  ــت بِص ــرةٌ هب غَبم ــاء ــيط[ ")3( نكب  ]البس
 

 .)4(والريح الغبارية ريح هبارية أي ذات غبار
 

 :قال النابغة الذبياني. )5(ريح الصبا الّتي تستدبر الدبور، وتستقبل القبلة:  القبول-64
ــا  " ــيمِ تَلُفُّن ــاءِ اللُّه ــاَ ببرق  ظَلَلْن

 

 ]الطويـل [ ")6( كاد مـن ظِلالتهـا نمسـي     نقبولٌ   
 

هبت قَبولاً، وقُبِلَ القوم، بمعنى أصابتهم ريح القبول، : بولاً، أيقَبلَتِ الريح قُ: ويقال فيها
 .دخلوا في ريح القبول: وأقبل القوم، أي

 .)7(وتجمع ريح القبول على رياح قبائل
 

 :)1(قال تأبط شراً. )9(، والقِرة كذلك)8(الريح الباردة:  القُرة-65
                                                                                                                                              

عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك، ويكنى أبا كعب، وكان في عصر المهلهل، وعمر حتى جاوز التسعين، وهـو   )1(
ت (د االله محمد عمران بـن موسـى         يرزباني، أبو عب  الم: انظر. م540/هـ  .ق85شاعر جاهلي، ومات نحو السنة      

 .19، ص1425/2005 دار صادر، :، بيروت1معجم الشعراء، تحقيق فاروق اسليم، ط): هـ384

 .1/148ابن ميمون، محمد، منتهى الطّلب من أشعار العرب، ) 2(
 .53الديوان، ص) 3(

. الريح التي تكـون بـين ريحـين   : النكباء). رصر(لسان العرب، مادة    : انظر. الريح التي لها صوت   : المصرصرة
لسـان العـرب، مـادة      : انظر. السحاب الذي لا ماء فيه ولا مطر      : الصراد). نكب(لسان العرب، مادة    : انظر

 ).صرد(
 ).هبر(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 4(

 ).قبل(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 5(

 .130 صالديوان،) 6(
 ).برق(لسان العرب، مادة : انظر. أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل:برقاء

 ).قَبلَ(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 7(
 .1/369رزق، سالم، مختصر لآلئ العرب، : انظر) 8(
 .2/933، الإفصاح في فقه اللغة، )وزميله(موسى، حسين يوسف : انظر) 9(
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 ولست بِجِلْـبٍ جِلْـب ليـلٍ وقِـرةٍ        "
 

 ]الطويـل [ ")2( بصفاً صلْدٍ عن الخير معـزِلِ     ولا   
 

 
الشّمال، والجنوب، والصبا،   : ، ولعلها الرياح الأربعة الأصلية    )3(الرياح:  القوائم الأربع  -66

 :الصلت أبي قال أمية بن. )4(والدبور
ــا " ــك حولَه ــع والملائ ــأن بِرق  وك

 

 ــرد ــوائم أج ــه الق ــدِر تواكَلَ ــل[ ")5( س  ]الطوي
 

 
الديار، وتتلاعب بها أي تدرسها، فهي الدارسة        أو   الريح الّتي تلعب بالمنازل،   :  اللاعبة -67

 :قال لبيد بن ربيعة. )6(للآثار
ــاح برســمها"  دمــن تلاعبــت الري

 

 ــا المهــدوم ــر نؤيه ــى تكس  ]الكامــل[ ")7( حتّ
 

 
ه النّار  تلفح: يقال. ، فتحرقه ريح السموم الحارة، والّتي تصيب الوجه     :  اللافح، واللفوح  -68

 .أحرقته وغيرت لون بشرته: والسموم بحرها لَفْحاً، ولَفَحاناً
 :قال النّابغة الذّبياني. )8(وجمع هذه الريح لوافح

 ويكاد ينزِع جلد مـن يصـلى بـه        "
 

ــدِ  ــعير الموقَ ــوافحٍ مثــل الس  ]الكامــل[ ")9( بل
 

 .)3(، وذلك لأن جميعها رياح حارة، واللفح لكلّ حار)2(، والحرائر)1(وهي السوافع، واللوافع

                                                                                                                                              
أميمـة،  : ، هو ثابت بن جابر، ينتهي نسبه إلى قيس عيلان بن مضر، وأمه امرأة حبشية يقـال لهـا  تأبط شراً )1(

تأبط شراً، الـديوان،    : انظر. تزوجت أبا كبير الهذلي بعد أن توفي والد تأبط شراً فخرج تأبط على شاكلة زوج أمه               
 .5، ص1996 دار صادر، :، بيروت1إعداد وتقديم طلال حرب، ط

 .85 صالديوان،) 2(
لسـان العـرب، مـادة      : انظر. القاسي: الصلد).  جلب(لسان العرب، مادة    : انظر. السحاب الذي لا يمطر   : الجِلْب
 ). صلد(

 ".ولست بجلب جلب ريح وقِرةٍ:"للشّطر الأول رواية بلفظ
 ).سدر(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 3(

 .68 مبادئ اللغة، صالخطيب الإسكافي، محمد،: انظر) 4(
 .24الديوان، ص) 5(
 ).لعب(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 6(

 .225الديوان، ص) 7(
 )لفح(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 8(
 .42الديوان، ص) 9(
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ويقال لاحته النار، والسـموم،     . )5(، واللَّوح مثله  )4(الهواء بين السماء والأرض   :  اللُّوح -69
 :قال الشماخ الذبياني في حديثة عن الحمار الوحشي. )6(غيرته، وسفعت وجهه: ولوحته

ــا أن رأى القُر" ــفلم ــتي  ان هاج
 

ــه الحـ ـرهِظوا  ــا ولاحت ــل[ ")7( ورره  ]الكام
 

 
الريح الّتي تأتي من هاهنا، ومن هاهنا مرة، أخذت من فعل الذّئب، :  المتذئبة، والمتذائِبة  -70

 .)8(لأنّه يأتي كذلك
نقول تذأبت الريح اختلفت، وجاءت في ضـعف        . )9(والريح المتذابة كالمتذئبة والمتذائبة   

 .)10(ة كذا، ومرة كذاجاءت مر أو من هنا وهنا،
 :قال طرفة بن العبد. )11(وتذاءبت الريح بمعنى الفعل تذأّبت

"   ة وأنت على الأقصى صباً غيـرقَـر  
 

 ـ     منهـا م بغٌرزِتذاء ـال[ ")12( سـيلُ  وم   ]لطوي
 

 
                                                                                                                                              

 ).سفع(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة: انظر) 1(
 ).كفح(ار االله، أساس البلاغة، مادة الزمخشري، ج: انظر) 2(
 ).لفح(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 3(

 ).سمه(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 4(
 ).لوح(ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مادة : انظر) 5(

 ).لوح(س، مادة .الزمخشري، جار االله، م) 6(

 .174، صالديوان) 7(
: انظـر . يبس بقلهـا  : هاجت). قرا(لسان العرب، مادة    : انظر. جمع قَرِي وهو مجرى الماء إلى الروض      : القريان

 ). ظهر(لسان العرب، مادة : انظر. أشراف أرضها: ظواهرها). هيج(لسان العرب، مادة 

 ).ذأب(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة ) 8(

 .67حمد، مبادئ اللغة، صالخطيب الإسكافي، م: انظر) 9(
 ).ذاب(البستاني، بطرس، قطر المحيط، مادة ) 10(
 ).ذأب(س، مادة .الزمخشري، جار االله، م: انظر) 11(

 .80الديوان، ص) 12(
مطـر يسـيل    : مسيل).  رزغ(لسان العرب، مادة    : انظر. مطر يرزغ الأرض، أي يجعل فيها وحلاً قليلاً       : مرزغ

 ).سيل(مادة لسان العرب، : انظر. السيل
أنت للبعداء كالصبا تسوق السحاب من كل وجه        : يقول: فقال) رزغ(شرح ابن منظور هذا البيت في لسانه في مادة          

فيكون منها مطر مرزغ، ومطر مسيل، وهو الذي يسيل الأودية والتلاع، فمن رواه تذاءب بالفتح جعله للمرزغ                
 .ا مسيلمنها مرزغ، ومنه: ومن رفع جعله للصبا، ثم قال
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: حركتها المصوتة؛ لأننـا نقـول      أو   ،)1(صوتها: وجلجلتها. الريح المصوته :  المجلجلة -71
 :قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر. حركته حتّى سمعت لحركته صوتاً: ، أيجلجلتُ الشّيء

 ومنزلِ الضيف إن هبـت مجلجلـةٌ      "
 

 ]البسـيط [ ")2( ترمي بِصِم سريعِ الخسف وسافِ     
 

. )3(تجلجلـت الـريح تجلجـلاً   : المتحركة بصوت، إذ يقال   : وهي الريح المتجلجلة، أي   
 .)4( مطاوعة للجلجلةوتجلجلها حركتها المضعضعة، وهي

 
. السحاب أو   معرفة لا تنصرف، ولا تدخلها ألف، ولام، وهي ريح تمحو الأثر،          :  محوة -72

 :قال عنترة بن شداد في وصف الطلل. الجنوب أو الشّمال، أو وقيل هي ريح الدبور،
 لمن طلـل بـوادي الرمـل بـالي        "

 

ــمال   ــح الشّ ــاره ري ــت آث حــوافر[ ")5( م  ]ال
 

 
حركتهـا تحريكـاً    : ذعذعت الريح الشـجر   : الريح الشّديدة الهبوب، يقال   : ذعذعة الم -73

 .سفته أو فرقته،:  وذعذعت الريح التّراب)6(شديداً
 :قال عميرة بن جعل في وصف الدار. )7(وذَعذَعتُها تحريك الشيء بشدة، وتفريقها إياه

 فلم يبق منها غيـر نـؤي مهـدم        "
 ئـد ذعـذعت   وغير حطوبـات الولا   

 

ــانِ  ــالركي دِفـ ــر أوار كـ  ]الطويـــل [وغيـ
ــانِ  ــلّ مك ــار ك ــريح والأمط ــا ال  ")8( به

 

 

                                                
 ).جلجل(الرازي، محمد، الصحاح، مادة : انظر) 1(
 .167الديوان، ص) 2(

 ).وسف(لسان العرب، مادة : انظر. متقشّر: وساف). صمم(لسان العرب، مادة : انظر. الداهية: الصم
 ).جلجل(الأزهري، أبو محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، مادة : انظر) 3(
 ).جلل(تاج العروس، مادة الزبيدي، محمد، : انظر) 4(
 .237الديوان، ص) 5(
 ).ذعذع(ابن القطّاع، علي، الأفعال، مادة : انظر) 6(

 ).ذع(الفراهيدي، الخليل، العين، مادة : انظر) 7(

 .259الضبي، المفضل، المفضليات، ص) 8(
: انظـر . مع ركية، وهي البئر   ج: الركي). نأي(لسان العرب، مادة    : انظر. الحفير حول الخيمة يمنع المطر    : النؤي

: انظر. تفرق: تذعذع). ولد(لسان العرب، مادة    : انظر. الإماء والجواري : الولائد). ركا(لسان العرب، مادة    
 ).ذعع(لسان العرب، مادة 
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أرب بالمكان إرباباً إذا قـام      : يقال. الريح الدائمة الثابتة، وخُصت بها الجنوب     :  المرِبة -74
 :سلمى في وصف الديار أبي قال زهير بن. دامت: وأربت الجنوب. به، ولزمه

ــ" ةأربــي ــلَّ عش ــا الأرواح ك  ت به
 

ــدِ  نَضالطويــل[ ")1( فلــم يبــق إلاّ آلُ خــيمٍ م[ 
 

وأصل الرزمة للإبل في حنينها،     . تصوت: الريح التي ترزم في هبوبها، أي     : المرزمة -75
، وسمعت )3(زمت الريح في الجوف بمعنى صاتتر، فقيل أ)2(وقد استعمل هذا اللفظ في الريح

 : يقول حميد بن ثور الهلالي في وصف جملِه. اصوته الريح، أي ةرزم
 ]الطويل[ )4("مدمى يلوح الودع فوق سراتِهِ         إذا أرزمت في جوفه الريح أرزما"
 

الّتي ترفرف بجناحيهـا    : وأصل المرفرفة . الريح الّتي يسمع لهبوبها صوت    :  المرفرفة -76
ارها وهبوبها، وبناء على هذا القول يمكن       ولكن بعض العرب استعارها للريح ليدلّ على انتش       

وقد خصتها . حركتها الّتي يسمع لها صوت أو صوت الريح،: إن معنى الرفرفة  : لنا أن نقول  
 : إذ قالت في رثاء صخر)5(الخنساء بالريح الهوجاء

 نعم الفتى كنـت إذ حنّـت مرفرفـةً        "
 

 وجـورِ     هلَّهِ الحياح حنين الوالبسـيط [ ")6(  الر[ 
 

 
. )8(، وجمعها مرضـى   )7(ضعيفة الهبوب  أو   شديدة الحر،  أو   الريح الساكنة، :  المريضة -77

 :قال حميد بن ثور الهلالي في وصف البرق
ــةً " ــه مريض ــاً أطلعت ــأن رياح  ك

 

 ]الطويـل [ ")9( من الغورِ يسعرن الأَباء المضرما     
 

                                                
 ==.31الديوان، ص) 1(

 ).أول(لسان العرب، مادة : انظر. خشبات تبنى عليها الخيمة: الآل==

 .365، الفصول والغايات، صالمعري، أحمد: انظر )2(
 ).أرزم(، مادة 1986نويرات، ): لبنان(، بيروت3الأحمدي، موسى الملياني، معجم الأفعال المتعدية بحرف، ط) 3(
 .15الديوان، ص )4(

 ).سرا(لسان العرب، مادة : انظر. أعلاه: سراته). ودع(لسان العرب، مادة : انظر. خرز أبيض: الودع

 .128الديوان، ص: انظر) 5(

 .128الديوان، ص) 6(

 ).مرض(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 7(

 ).مرض(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 8(
 .27الديوان، ص) 9(

 ).أبي(لسان العرب، مادة : انظر. هي أجمة الحلفاء أو جمع أباءة، وهي القصبة،: الأَباء
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قال سبيع بن الخطـيم     . )2(ب عند هذيل  الجنو أو   ،)1(اسم من أسماء ريح الشّمال    :  المسع -78

 :التيمي في وصف غدير ماء
ــا" ــدو نِطاقه ــد اله ــه بع ــتْ ب  حلَّ

 

 ]الكامــل[ ")3( مســع مســهلَةُ النّتــاج زحــوف 
 

 
هي المسع المقصود بها ريح الجنوب، وذلك لأنها تستدر السحاب المليء   :  مسهلة النّتاج  -79

 :بن الخطيم التميمي في وصف غدير الماءيقول سبيع . )4(بالماء والمطر
ــا" ــدو نطاقه اله ــد عــه ب ــتْ ب  حلَّ

 

 ]الكامــل[ ")5( مســع مســهلَةُ النّتــاج زحــوفُ 
 

 
 عفت الدار ونحوهـا  :إذ يقال. تهلكه أو الريح الّتي تدرس الأثر، ونحوه،:  معفية الآثار  -80

 .)6( وعفّتها بمعنى درستها، عفتها الريح: ويقالعفاء، وعفواً، وعفَت، وتعفّت بمعنى درِست،

 :سلمى في وصف الديار أبي يقول زهير بن
ــات  " ــثُ عريتن ــاشٍ فمي ــذو ه  ف

 

 ]الـوافر [ ")7( عفتهـا الـريح بعـدك والسـماء     
 

 
 :يب الهذلي في وصف السحابؤقال أبو ذ. الريح سريعة المر:  المعوج-81

ــده  " ــة وتمـ ــره نجديـ  تكركـ
 

 ]الطويـل [ ")8( ق التّـراب معـوج    مسفسفة فـو   
 

                                                
 ).مسع(تاج العروس، مادة الزبيدي، محمد، : انظر) 1(
 ).نسع(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 2(

 .374الضبي، المفضل، المفضليات، ص) 3(
لسـان  : انظـر . تسير ببطء: زحوف). نطق(لسان العرب، مادة    : انظر. شقة تلبسها المرأة تشد بها وسطها     : النّطاق

 ).زحف(العرب، مادة 

 .374ن، ص.مفضل، مالضبي، ال: انظر) 4(
 .374ن، ص.الضبي، المفضل، م)5(
 ).عفا(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة : انظر) 6(

 .7الديوان، ص) 7(
لسان العـرب،  : انظر. جمع ميثاء، وهي الرملة السهلة: ميث). هوش(لسان العرب، مادة  : انظر. ذو هاش، موضع  

 ).ميث(مادة 

 .1/131شرح أشعار الهذليين، السكري، الحسن، ) 8(
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قـال  . )1(وجمعها رياح مور. الغبار أو الريح الّتي تأتي بالمور، وهو التّراب،    :  الموارة -82

 :أوس بن حجر في وصف الناقة
 

 شْهراً جـدداً  أوقد ثوت نصف حولٍ     "
 

   ـورلِها بالحيرةِ المحالبسـيط [ ")2( يسفي على ر[ 
 

 

 )8(، والنَّوج )7(، والنائجة، والنَّؤُج  )6(، والنَّأآجة )5(، والنَّاجة )4(، والنّووج )3( النأج، والنؤوج  -83
 :الأطلالقال طرفة بن العبد في وصف . الريح الشديدة الهبوب: )9(والنّوجة

 تزدهـي الحصـى   أَربت بها نآجـةٌ     "
 

   وكّافُ الع ـوأسحم   ]الطويـل [ ")10( ي هطُـول  ش
 

 .)11(ديدات ذات النئيجالرياح الش: والنائجات
 

قال الكميت بن معروف الأسدي فـي       . )12(الريح الّتي تنخل التّراب أي تذريه     :  النّاخلة -84
 :وصف الديار

 أربت عليها حرجف تنخل الحصـى     "
 

 ]الطويـل [ ")13( تهادى بجولان التّـراب تهاديـا      
 

 

                                                
 )مور(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 1(
 .41الديوان، ص) 2(

التّـراب  : المـور ). حير(لسان العرب، مادة : انظر. موضع: الحيرة). ثوا(لسان العرب، مادة    : انظر. أقامت: ثوت
 ).مور(لسان العرب، مادة : انظر. الدقيق

 ).نأج( إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة ابن عباد، الصاحب) 3(
 ).نأج(البستاني، عبد االله، البستان، مادة ) 4(

 ).نأج(ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، مادة ) 5(

دار الكتاب ): لبنان(، بيروت]مزيدة ومنقحة  [2الأنصاري، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت، النوادر في اللغة، ط           ) 6(
 .238 ص،1387/1967العربي، 

 .67الخطيب الإسكافي، محمد، مبادئ اللغة، ص) 7(

 .317المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص) 8(

 ).نوج(س، مادة .البستاني، عبد االله، م) 9(
 .73الديوان، ص) 10(

 ).نأج(ابن منظور، محمد، لسان، مادة : انظر) 11(

 ).نخل(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 12(

 .8/138 ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب، )13(
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ه مـن وجـه     بيه كأنها تسل  الريح الّتي تدك التّراب والحصى، ثم تستافه وتذر       :  النّاسفة -85
 :قال النابغة الذبياني في وصف الديار. الأرض

 
ــا" ــفن تربه ــا الأرواح ينس  تعاوره

 

 ]الطويـل [ ")1( وكلّ ملِـثٍّ ذي أهاضـيب راعـدِ        
 

 .تأتي عاصفة في حين غفلة: الريح الّتي تنتفج، أي: مؤنّث النّافج:  النّافجة-86
قالت الفارعة . )2(ثارت بقوة، فهي نافجة  : ونَفَجاناً، أي نفجت الريح نَفْجاً، ونُفوجاً،     : يقال

 :)3(بنت معاوية
 ولبئس ما نَصر العشـيرةَ ذو لحـى      "

 

ــهِر  ســلٍ م ــة بلي  ]الكامــل[ ")4( وحفيــف نافج
 

وكانت العرب تقول في جاهليتها عند التّهنئـة بـولادة          . )5(والريح النّافجة تهب في برد    
 .)6("هنيئاً لك النّافجة:"الأنثى

 
هبت، ونسـمت،   : نفحتِ الريح نفحاً، أي   : الريح الّتي تهب هبوباً خفيفاً، لقولنا     :  النّافحة -87

 .)7(وتحركت أوائلها
والنّفح من الريح الباردة، وهو بخلاف اللفح الّذي يكون من الريح الحارة، وقد يستخدم              

برد وراحة، وأصابتنا نفحة من     : ا، أي أصابتنا نفحة من الصب   : النّفح في البرد والحر، كقولنا    
 .)8(حر وغم: السموم، أي

 :نوافح كما جاء في شعر الخنساء: وجمع النّافحة الباردة من الرياح

                                                
 ==.43الديوان، ص) 1(

لسان العرب، مادة   : انظر. لرياحا: الأرواح). عور(لسان العرب، مادة    : انظر. تعاقب عليها، وتناوبها  : تعاورها==
 جمع أهضـوبة، وهـي   : الأهاضيب). ملث(لسان العرب، مادة    : انظر. المطر الذي يدوم أياماً   :  الملث ).روح(

 ).هضب(لسان العرب، مادة : انظر. الدفعة من المطر
 ).نفج(عبد االله، البستاني، البستان، مادة : انظر) 2(
بابتي، عزيـزة، معجـم   : انظر. الفارعة بنت معاوية بن قشير، شاعرة مشهورة من شاعرات قشير في الجاهلية )3(

 .286الشعراء الجاهليين، ص

 .88، ص1982دار الحوار، : ، سورية1مريين الجاهليين، طيعقوب، عبد الكريم، أشعار العا) 4(

 .264المرزوقي، أحمد، الأزمنة والأمكنة، ص: انظر) 5(
 .4/583يعقوب، إميل، موسوعة أمثال العرب، ) 6(

 ).نفح(المنجد في اللغة والأعلام، مادة : انظر) 7(
 ).نفح(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 8(
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 ـ  "  ـأمســى لــدى جــدث تذيـ
 

       نـوافح بتربـه هـوج الكامـل مجـزوء   [ ")1( ـع[ 
 

 لجنوب الباردة، أما النّفوح من الرياح، فهي الريح الهبوب شديدة الدفع، وهي ريح ا
 :يب الهذليؤقال أبو ذ. )2(والّتي تسمى اليمانية

ــه  " ــت عليـ ــر باتـ  ولا متحيـ
 

  ــوح ــة نفـ ــةٍ يمانيـ ــوافر[ ")3( ببلقعـ  ]الـ
 

 
مؤنّث الأنكب، وهي كلّ ريح انحرفت عن مهاب الريـاح          : والنَّكباء. )4(النَّكباء:  النّاكبة -88

قالت الخنساء فـي رثـاء     . لمال، وتحبس القطر  القوم، فوقعت بين ريحين، وهي ريح تهلك ا       
 :صخر

 مزِح على جنـبِ الغَـداةِ إذا غـدت    "
 

ــابِ   ــالي الأطن ــع ب ــاء تقطَ ــل[ ")5( نكب  ]الكام
 

 :قالت الخنساء في رثاء صخر. نُكْب: وجمع النّكباء
 ـ" ــ ــن السنيـ ــاف مـ  المستضـ

ــل  ــاح بلائــ ــين الريــ  حــ
 

 ]الكامـل مجـزوء   [ دـن إذا قسـا منهـا المحـار        
ــوارد نُ ــا صــ ــب هوائجهــ  ")6( كْــ

 

 :والنُّكب من الرياح أربع
 .نكباء الصبا، والجنوب مهياف ملواح ميباس للبقل، وتسمى الأزيب: الأولى
نكباء الصبا والشّمال معجاج مصراد لا مطر فيها ولا خير، وتسمى الصـابية،             : الثانية

 .نها تستبردهاوقد صغّرتها العرب، وهي تريد تكبيرها، لأ. والنُّكيِباء
نكباء الشّمال، والدبور قرة، وربما فيها مطر قليل، وتسمى الجربياء، وهي نيحة            : الثالثة

 .الأزيب
نكباء الجنوب، والدبور حارة مهياف، وتسمى الهيف، وهي نيحة النّكباء، لأن           : الرابعة

 .)1(العرب تناوح بين هذه النّكب كما ناوحوا بين القوم من الرياح
                                                

 .25ان، صالديو) 1(
: هـوج ). ذيـع (لسان العرب، مادة    : انظر. تذهب به، وتنسفه  : تذيع). جدث(لسان العرب، مادة    : انظر. قبر: جدث

 ).نفح(لسان العرب، مادة : انظر. باردة: نوافح). هوج(لسان العرب، مادة : انظر. شديدة
 ).نفح(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 2(

 .1/172، شرح أشعار الهذليين، السكري، الحسن) 3(
 ).نكب(الرازي، محمد، الصحاح، مادة : انظر) 4(
 .10الديوان، ص) 5(

 .لعمره بنت الخنساء أو هذا البيت للخنساء
 .60الديوان، ص) 6(
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ويقال لليوم إذا كان شـديد  . هي الريح ذات الغبار أو الريح الباردة إذا أدبرت،  :  النَحس -89
قال حميـد بـن ثـور       . يوم ناحِس، ونَحس، ونحيس، ونحوس    : الحر كثير الرياح، والعجاج   

الهلالي: 
 إذا يوم نَحس هـب ريحـاً كسـونه     "

 

ــق   ــربهن دقي ــدات ت ــل[ ")2( ذرى عق  ]الطوي
 

 .، ونَحسات، ونَحِسات، ونواحسة، ونحيسةنَحس، ونَحِس:  للأيامويقال
 

هـي الـريح    أو .)4(، فتحمله، وتلقيـه علـى الأرض   )3(الريح الّتي تثير الغبار   :  النّسج -90
نسجت الريح رسم الـدار،     : المختلفة الّتي تذهب، وتجيء على المكان الّذي تهب فيه، لقولنا         

 .)5(اختلفت عليه: أي
تضـرب متنـه،    : أو هي الريح الّتي تنسج الرمل والتّراب، ورسم الدار، والمـاء، أي           

 :سلمى أبي قال زهير بن. )6(فتجعل له طرائق كالحبك
 ومفاضةٍ كـالنّهي تنسـجه الصـبا      "

 

ــت  ــاء كَفَّ ــدِبيض ــلها بمهنَّ  ]الكامــل[ ")7(  فض
 

 
 .ريح الشّمال: )9(عة، والنِّس)8( النِّسع، والنِّسعِية، والمِنْسع-91

 :قال المتنخل. )10(وسميت ريح الشّمال بالنِّسع لدقة مهبها، فكأنّها نسع مضفور من الأدم
ــة" ــيه مؤوب ــال دون دريس ــد ح  ق

 

 ]البسـيط [ ")11(  تهزيـز  نِسع لها بعضاه الأرض    
 

                                                                                                                                              
 ).نكب(البستاني، عبد االله، البستان، مادة : انظر) 1(
 .33الديوان، ص) 2(

لسـان  : انظـر . اسم لما ذرتـه الـريح  : ذرى). نحس(لسان العرب، مادة    :  انظر .الغبار في أقطار السماء   : النّحس
 ).عقد(لسان العرب، مادة : انظر. ما تعقد من الرمل وتراكم: عقدات). ذرا(العرب، مادة 

 .2/939موسى، حسين، الإفصاح في فقة اللغة، : انظر) 3(

 ).نسج(ابن القطّاع، علي، الأفعال، مادة : انظر) 4(
 ).نسج(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : نظرا) 5(

 ).نسج(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 6(
 .41الديوان، ص) 7(

 ).نها(لسان العرب، مادة : انظر. الغدير: النّهي).  فيض(لسان العرب، مادة : انظر. الدرع الواسعة: المفاضة

 ).نسع( الخوري، أقرب الموارد، مادة الشرتوني،: انظر) 8(

 ).نسع(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 9(

 ).نسع(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 10(
 .1/39القالي، إسماعيل، الأمالي، ) 11(
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أنـم  :"قال في المثل  وي. الريح الطّيبة اللّينة الّتي لا تحرك شجراً، ولا تعفي أثراً         :  النَّسيم -92
 .)1("من النسيم

نسمت الريح نَسـماً، ونسـيماً،     :  ابتداء كلّ ريح قبل أن تقوى، وذلك لأنّه يقال         :النَّسيمو
 :قال امرؤ القيس. )2(ونَسماناً، وتَنَسمت بمعنى تحركت، وهبت هبوباً رويداً

 إذا قامتا تضـوع المسـك منهمـا       "
 

 ]الطويـل [ ")3( رنفُـلِ نسيم الصبا جاءت بريا القَ     
 

 .تَنَسم الرجل الريح بمعنى تشممها ووجد ريحها: ويقال. ونسيم الإنسان تنفّسه
نَفَس الروح، وجمعها نَسم، ودليل ذلك قول عبيد بن الأبرص مخاطبـاً قبيلـة     : والنَّسمة
 :جذام، ولخم

ــا " ــاب االله إخوتن ــي كت ــأنّكم ف  ب
 

ــام والنَّ  ــمتْ الأرح إذا تَقَســم ــيط[ ")4( س  ]البس
 

 :وجمعها نَسمات بدليل قول الأعشى
 بأعظم منـه تقًـى فـي الحسـابِ        "

 

ــارا  ــن الغب ــارب[ ")5( إذا النّســمات نفض  ]المتق
 

 
وجمعهـا  . )6(هـي الـريح الضـعيفة      أو   الريح الّتي تنض بالماء، فيسيل،    :  النضيضة -93

 :النضيضات كما قال الأعشى
ــت طلو" ــاء دار تعفّـ ــالميثـ  لهـ

 

 ]الطويـل [ ")7( عفتها نضيضات الصبا فمسـيلها     
 

 
نـف الحـي ذي الرئـة إذا    أنسيم الهواء، وريح لطيفة تدخل، وتخرج من فم و       :  النَّفَس -94

 . )1(والجمع أنفاس. تنفّس
                                                                                                                                              

لسـان  : انظـر . ن أسماء ريح الشمال   اسم م : نسع). أوب(لسان العرب، مادة    : انظر. ريح جاءت مع الليل   : مؤوبة
 ).نسع(العرب، مادة 

دار ومكتبـة   ): لبنان(، بيروت 1الشبيبي، جمال الدين، تمثال الأمثال، تحقيق وشرح وفهرسة قصي الحسين، ط          ) 1(
 .183، ص2003الهلال، 

 ).نسم(س، مادة .الشرتوني، الخوري، م: انظر) 2(

 .28الديوان، ص) 3(

 .94الديوان، ص) 4(
 ).لخم(لسان العرب، مادة : انظر. حي من جذام: لخم). جذم(لسان العرب، مادة : انظر. قبيلة من اليمن: مجذا

 .130الديوان، ص) 5(
 ).نضض(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 6(
 .203الديوان، ص) 7(
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 :قال عنترة بن شداد في وصف عبلة
 يبيت فتات المسـك تحـت لثامهـا       "

 

 ]ويـل الط[ ")2( فيزداد مـن أنفاسـها أرج النّـد        
 

 
ذات : الغباريـة، أي  أو .)3(الريح الّتي تطير الأشياء، وتثيرها بشدة عصـفها     :  الهبارية -95

 :يقول عمرو بن أحمر الباهلي. )4(غبار
 هبارية هوجاء موعـدها الضـحى     "

 

 ]الطويـل [ ")5( إذا أرزمت جاءت بوِرد غشمشـم      
 

 
قال عبيد بن الأبرص في وصف      . )6(غبارالريح المثيرة لل  :  الهبوب، والهبوبة، والهبيب   -96

 :الناقة
 كأنّهــا مــن حميــر الغــاب   "

ــامى  ــر الرخـ ــبب يحفـ  أو شَـ
 

ــدوب    ــفحتِهِ نُـ ــون بصـ ــيط[جـ  ]البسـ
ــوب ــمألٌ هبـــ ــه شَـــ  ")7( تلفُّـــ

 

قال عمرو بن قميئة    . )9(، وهبيباً، وهبوباً، فهي الهابة، والهبابة     )8(هبت الريح هباً  : ونقول
 :مرثد بن سعيدفي مدح عمه 

 وإن صرحتْ كَحـلٌ وهبـت عريـة       "
 

 ]الطويـل [ ")10( من الريح لم تترك من المال مرفدا       
 

                                                                                                                                              
 ).نفس(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 1(
 .175، صالديوان) 2(

لسـان  : انظـر . العنبـر  أو   ضرب من الدخنة،  : النّد). أرج(لسان العرب، مادة    : انظر. نفحة الريح الطّيبة  : الأرج
 ).نند(العرب، مادة 

 ).هبر(ابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط في اللغة، مادة : انظر) 3(

 ).هبر(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 4(

 ).أبر(، مادة، لسان العربور، محمد، ابن منظ) 5(
 ).هبب(البستاني، عبد االله، البستان، مادة ) 6(
 .15الديوان، ص) 7(

لسـان العـرب، مـادة      : انظر. آثار الجروح : النّدوب) جون(لسان العرب، مادة    : انظر. الأبيض والأسود : الجون
لسان العـرب، مـادة     : انظر. النّبت: الرخامى. )شبب(لسان العرب، مادة    : انظر. التّام الشباب : الشّبب). ندب(
 ).رخم(

 ).هبب(، مادة 1382، 1جمهرة اللغة، ط): 321ت(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن : انظر) 8(

 ).خرق(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 9(
 .3/294شيخو، لويس، شعراء النّصرانية في الجاهلية، )10(
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 أبي قال كعب بن سعد الغنوي في   . )1(ثوران الريح : فالهب، والهبب، والهبيب، والهبوب   
 :المغوار

 ولم يـدع فتيانـاً كرامـاً لميسِـرٍ        "
 

 ]الطويـل [ ")2( إذا اشتد من ريح الشّتاء هبـوب       
 

 .)3(والمهب، والمهاب مكان هبوب الريح
 .)4("أضيع من تراب في مهب ريح:"ويقال في المثل

 
 .)5(بالهبوة أو الريح الّتي تدفن كلّ شيء بالتّراب،:  الهبوة-97

وتجمع الهبوة على أهباء على غير قياس، وأهباء الزوبعة شبه الغبـار المرتفـع فـي                
6(الجو(. 

 .)7(الريح الّتي تأتي بالغبار: باءةوالإه
وأورد الشّماخ الذبياني لفظ أهابي باعتبـاره ريـح   . )8(الريح من الهابي: والهبة، والهبة 

بدليل حاصب وسموم، فقال في الحمار الوحشي: 
  أن علاه القيظُ واسـتن حولـه       ىإل"

 

 ]الطويـل [ ")9( أهابِي منهـا حاصـب وسـموم       
 

 
وقد هتفت هتْفاً، وهتَافاً، وهتافـاً إذا       . الريح الحنّانة المصوتة، والاسم الهتْفَى    :  الهتُوف -98

 :قال امرؤ القيس. كان صوتها جافياً عالياً
ــ" ــنَطَّح ب ــلالأطلالتَ ــه مجلج  ]الطويـل [أحم إذا احمومـتْ سـحائُبه انسـجل          من

                                                
 ).هبب(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 1(

 .5/748شيخو، لويس، شعراء النّصرانية في الجاهلية، )2(
 ).هبب(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 3(
 .2/3؛ العسكري، أبو هلال، جمهرة الأمثال، 156الأصفهاني، حمزة بن الحسن، الدرة الفاخرة في الأمثال، ص) 4(
 .273الثعالبي، أبو منصور، فقه اللّغة وسر العربية، ص) 5(
 ).هبا(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة : انظر) 6(
 .1/430العسكري، أبو هلال، جمهرة الأمثال، ) 7(
 ).كبب(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 8(
 .300الديوان، ص) 9(

). سـنن (لسان العرب، مادة    : انظر. ثار واضطرب : استن). قيظ(عرب، مادة   لسان ال : انظر. صميم الصيف : القيظ
: انظـر . الريح التي تحرك الحصباء: الحاصب). هبا(لسان العرب، مادة : انظر. هبوب الرياح بالغبار : الأهابي

 ).سمم(لسان العرب، مادة : انظر. الريح الحارة: السموم). حصب(لسان العرب، مادة 
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ــحائب ــين س ــرق لاح ب ــريح وب  ب
 

 ــ ــه هطَ ــب هاتف ــا ه ــد إذا م  ")1( لْورع
 

 :بن مقبل أبي قال تميم بن. )2(أول كلّ ريح تبدو بشدة:  الهدوج-99
 هيفٌ هدوج الضحى سهو مناكبهـا     "

 

ــا  ــياتِ العثانين ــونها بالعش ــيط[ ")3( يكس  ]البس
 

 .حنّت، وصوتت: ويقال هدجت الريح هدجاً، أي. الريح الّتي لها حنين: والمِهداج
 

هبـت  : هفت الريح تهفّ هفّاً، وهفيفاً    : ويقال. الريح السريعة المر  : هفهافة الهفَّافة، وال  -100
 .)5(للريح هفهفة وهفاهف:  ويقال.)4(وسمع صوت هبوبها

 :قال الأفوه الأودي
ــنوا  " ــد أحس ــي أود فق ــغ بن  أبل

 في مضـرِ الحمـراء لـم يتركـوا        
 مــن دونهــا الطّيــر ومــن فوقهــا

 

        السـريع [أمس بضربِ الهـامِ تحـت القُنُـوس[ 
  ــوس ــاء جلـ ــر النّسـ ــدارةً غيـ  غـ

 ـ ه  ")6( ثِّ القلــيسفــاهفُ الــريح كَجـ
 

 .)7(يخفّ مع الريح: وثوب هفهاف، وهفّاف. بارد تهفّ فيه الريح:  وظلّ هفهف وهفّاف
 

قال . الريح الّتي لا تستوي في هبوبها، فهي تستأصل الشّجر، وتقلع البيوت          :  الهوجاء -101
 : في وصف ديار محبوبتهس عبد بني الحسحاسحِيم

 أربت عليه كـلّ هوجـاء معصـف       "
 

ــتعيدها  ــه يس ــحم دانٍ مزن ــل[ ")8( وأس  ]الطوي
 

                                                                                                                                              
 .406وان، صالدي) 1(

 ).سجل(لسان العرب، مادة : انظر. هطل بغزارة: انسجل). جلل(لسان العرب، مادة : انظر. راعد: مجلجل
 .68الخطيب الإسكافي، محمد، مبادئ اللغة، ص: انظر) 2(

 .1/361ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب، ) 3(
). سـها (لسـان العـرب، مـادة       : انظر. السكون: السهو). هيف(لسان العرب، مادة    : انظر. الريح الحارة : الهيف

 ).عثن(لسان العرب، مادة : انظر. جمع عثنون، وهو من الريح والمطر أولهما: العثانين

 ).هفَّ(ابن سيدة، علي، المحكم والمحيط الأعظم، مادة : انظر) 4(

 ).هفف(الزمخشري، جار االله، أساس البلاغة، مادة : انظر) 5(

 .1/73شعراء النصرانية في الجاهلية، شيخو، لويس، ) 6(
 ).هفف(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 7(
 . 49الديوان، ص) 8(

لسان العرب، مادة   : انظر. ريح شديدة الهبوب  : معصف). ربب(لسان العرب، مادة    : انظر. أقامت، فلم تبرح  : أربت
 ).مسح(لسان العرب، مادة : انظر. أسود: أسحم). عصف(
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 :قال عنترة العبسي. )1(رياح هوج: وجمع الريح الهوجاء
 ديار لذات الخـدر عبلـةَ أصـبحت       "

 

     هِجالطويـل [ ")2( بها الأربع الهوج العواصف تُر[ 
 

 .)3(الريح الشديدة: والهيج
 

 .الريح الباردة أو الريح الحارة،:  الهوف-102
 .لغة في الهوف، ولغة في الهيف: والهوف
تي من جهة اليمن بين الجنوب والدبور، وتيـبس النّبـات،           أريح نكباء حارة ت   : والهيف

 :قال النمر بن تولب. )4(وتعطش الحيوان، وتنشف المياه
ــية  " ــلّ عش ــوارح الأرواح ك  وب

 

 ]الكامــل[ ")5( وح وســيهك تجــريهيــفٌ تــر 
 

ذهبت هيـف  :"ويقال في المثل. )6(هي الريح الباردة تجيء من قبل مهب الجنوب     : وقيل
 .")7( لأديانها

 .ريح الهيف: )10(، والهيفة)9(، والمِهياف)8(والهياف
سريع العطش، وذلك لأن العطش يسرع    : ، أي ")11(رجل مهياف :"وقال النّاس في أمثالهم   

 .)12(عند هبوب الهيفإليه 

                                                
 ).هوج(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 1(
 .139الديوان، ص) 2(

مفردها هوجاء، وهي الريح التي تهيج كل شـيء       : الهوج. الرياح من الشمال، والجنوب، والشّرق، والغرب     : الأربع
لسـان  : انظـر . ياح الأربع دلالة على كل ريح من الر     : العواصف). الهوج(لسان العرب، مادة    : انظر. وتقتلعه

 ).رهج(لسان العرب، مادة : انظر. تثير الغبار والتراب: ترهج). عصف(العرب، مادة 

 ).هيج(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة ) 3(
 ).هاف(س، مادة .الشرتوني، الخوري، م: انظر) 4(

 .76الديوان، ص) 5(
 ).هيف(ي اللغة، مادةابن عباد، الصاحب إسماعيل، المحيط ف: انظر) 6(

 .1/460العسكري، أبو هلال، جمهرة الأمثال، ) 7(
 .يضرب لكلّ من لزم عادته ولم يفارقها: يضرب المثل عند تفرق كل إنسان لشأنه، ويقال

 ).هيف(س، مادة.ابن عباد، الصاحب إسماعيل، م) 8(
 ).نكب(البستاني، عبد االله، فاكهة البستان، مادة : انظر) 9(
 .6/85ابن سيدة، علي، المخصص، : نظرا) 10(

 .1/460س، .العسكري، أبو هلال، م) 11(
 .1/460س، .العسكري، م: انظر) 12(
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قال عمرو بـن    . )1(الّتي تأتي بالتّراب   أو   الريح السريعة الهبوب،  :  الهيرع، والهيرعة  -103
 :أحمر الباهلي في وصف الريح

 زفوف نيـاف هيـرع عجرفيـة      "
 

 ]الطويل[" )2(ترى البيد من إعصافها الجري يرتمي      
 

 
 :)4(قال أبو كبير الهذلي. )3(ريح تدخل تحت الثّياب لقوتها:  الوحشية-104

 ولقد غـدوت وصـاحبي وحشـية      "
 

 ]الكامـل [ ")5( تحت الرداء بصـيرة بالمشْـرِفِ      
 

 
قـال عبيـد بـن      . )6(مما يلي بلاد الـيمن     أو   الجنوب، لأنّها من قبل القبلة،    :  اليمانية -105

 :الأبرص
ــهِ  " ــن خلفِـ ــه مـ ــت لـ  هبـ

 

ــوقه   ــةٌ تس ــح يماني ــزوء [ ")7( ري ــلمج  ]الكام
 

 

                                                
 ).هرع(الشرتوني، الخوري، أقرب الموارد، مادة : انظر) 1(

 ).أبر(ابن منظور، محمد، لسان العرب، مادة ) 2(
 ).وحش(الزبيدي، محمد، تاج العروس، مادة : انظر) 3(

السـكري، الحسـن،   : انظر. بني جريب أحد بني سعد بن هذيل ثم أحد أبو كبير الهذلي، اسمه عامر بن الحلَيس )4(
 .3/1069شرح أشعار الهذليين، 

 .3/1089السكري، الحسن، شرح أشعار الهذليين، ) 5(
لسـان  : انظر. بتهبصيرة بالمشرف يعني الريح أي من أشرف لها أصا  : عنى بوحشية ريحاً تدخل تحت ثيابه، وقوله      

 ).وحش(العرب، مادة 
 .1/57المبرد، محمد، الكامل في اللغة والأدب، ) 6(

 .68الديوان، ص) 7(
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 المصادر والمراجع
 

 .الكريمالقرآن  .1
، وقد ترجم من اللغات الأصـلية،       )كتب العهد القديم، والعهد الجديد    (الكتاب المقدس    .2

 .1976جمعيات الكتاب المقدس في الشرق الأدنى، : بيروت
نثر الدر في المحاضـرات، تحقيـق       ): 421ت(الآبي، أبو سعد منصور بن الحسين        .3

 .1424/2004دار الكتب العلمية، ): لبنان( بيروت ،1خالد عبد الغني محفوظ، ط
 دار القلـم،  الطبـاع، ابن الأبرص، عبيد، الديوان، شرح وضبط وتقديم عمر فاروق      .4

 .ت.د
، القـاهرة ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميـد  ، المثل السائر،  ضياء الدين الأثير،ابن   .5

1358/1939. 
عبد الكـريم   أبي رم محمد بن محمدالك أبي ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن  .6

الكامل في التاريخ، حققه واعتنى به عمـر عبـد السـلام    ): 630ت(بن عبد الواحد   
 .1422/2001دار الكتاب العربي، : ، بيروت3تدمري، ط

، دار التربيـة ، دار الجيـل : بغـداد ، بيـروت ، كلكـامش ،  سـامي سـعيد   ،  الأحمد .7
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 . 1968دار المعارف، ): مصر(

دار : )لبنان ( بيروت  طراد،خازم، الديوان، تقديم وشرح مجيد       أبي   الأسدي، بشر بن   .11
 ).سلسلة شعراؤنا  (1424/2004، الكتاب العربي

ابن الأسلت، أبو قيس صيفي، الديوان، دراسة وجمع وتحقيق حسن محمد بـاجودة،              .12
 .ت.مكتبة دار التّراث، د: القاهرة

غندجاني، أبو محمد الأعرابي، أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها،          الأسود ال  .13
 .ت.حققه وقدم له محمد علي سلطاني، مؤسسة الرسالة، د
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الدرة الفاخرة في الأمثـال، تحقيـق       ): 360/971ت(الأصفهاني، حمزة بن الحسن      .14
 .2003دار ومكتبة الهلال، ): لبنان(، بيروت 1وشرح وفهرسة قصي الحسين، ط

 .1958دار الثقافة، : الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، بيروت .15
الأصمعيات، تحقيق ): 216ت(الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك .16

 .ت.، د)لبنان(، بيروت 5، ط)وزميلة(وشرح أحمد محمد شاكر
دار الجيـل،   : ، بيـروت  1الأعشى، الديوان، شرح يوسـف شـكري فرحـات، ط          .17

1413/1992. 
: الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان بن عيسى، أشعار الشعراء السـتة الجـاهليين             .18

: ، بيروت 1مختارات من الشعر الجاهلي، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، ط          
 .1412/1992دار الجيل، 

دار المعرفـة   : دراسـات ونصـوص، الإسـكندرية     : أمين، فوزي، الشعر الجاهلي    .19
 .2004الجامعية، 

مطبعة بريل،  :  أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشّار، الأضداد، ليدن           الأنباري، .20
1881. 

الأنصاري، حسان ابن ثابت، الديوان، شرح وضبط وتصحيح عبد الرحمن البرقوقي،      .21
 .ت.دار الأندلس،  د): لبنان(بيروت 

، ]مزيدة ومنقحة  [2الأنصاري، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت، النوادر في اللغة، ط            .22
 .1387/1967دار الكتاب العربي، ): لبنان(بيروت

دار نهضة مصـر للطباعـة      : ، القاهرة 2الأنصاري، يوسف، الجغرافيا الطّبيعية، ط     .23
 .ت .والنّشر، د

 .ت.د، دار القلم): لبنان(أنيس، إبراهيم، موسيقا الشعر، بيروت  .24
طـرابلس   ،)لبنـان (، بيـروت    1ط،  معجم الشعراء الجاهليين  ،  عزيزة فوال ،  بابتي .25

 .1998، جروس برس، دار صادر: )لبنان(
، )لبنـان (، بيروت   1ط،  معجم الشعراء المخضرمين والأمويين   ،   عزيزة فوال  بابتي، .26

 .1998، جروس برس، دار صادر: )لبنان(طرابلس 
: ، القاهرة1بارجيه، بول، كتاب الموتى للمصريين القدماء، ترجمة زكية طبوزاده، ط       .27

 .2004دار الفكر، 
طبعـة  [صـحيح البخـاري     ): 205ت  (ري، أبو عبد االله محمد بن إسـماعيل         البخا .28
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 صبيحة، اختـراق  -ضميمة إلى بوروشا: بدر، طلعت مراد، ميثولوجيا الكون المؤلّه   .29
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حيـاتهم آثـارهم نقـد      : ، بطرس، أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام       البستاني .30

 .1979، دار مارون عبود، )طبعة جديدة ومنقحة ومشروحة ومفهرسة ( شعرهم 
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 .1992مطبعة لبنان، : ، لبنان1البستاني، عبد االله، البستان، ط .32
 . 1930المطبعة الأمريكانية، : عبد االله، فاكهة البستان، بيروتالبستاني،  .33
 2بكار، يوسف حسين، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، ط .34

 .1403/1983دار الأندلس، ): لبنان(، بيروت ]مزيدة ومهذبة[
  .1996، دار صادر: بيروت، 1ط، إعداد وتقديم طلال حرب، الديوان، تأبط شرا .35
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، سنن التّرمذي، تحقيـق مصـطفى               .36

 .1999/ 1419دار الحديث، : ، القاهرة1محمد حسين الذهبي، ط
ديوان الحماسة، تحقيق عبد المنعم أحمد      ): 231ت  (أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي        .37

 . ت. ، د "يةآفاق عرب"دار الشؤون الثقافية العامة : صالح، العراق
دار : )سـورية (دمشـق   ،  1ط،  أعلام وطوائف : الشاعرات من النساء  ،  سليم،  التنير .38

 .1408/1988، الكتاب العربي
دار الكتـب   ): لبنـان (، بيـروت  2التونجي، محمد، المعجم المفهرس في الأدب، ط       .39

 . 1419/1999العلمية، 
 لكتـب   التونجي، محمد، معجم مصطلح الأصول، تعريفـات لغويـة، وشـروحات           .40

دار الجيل للنشر والطباعـة  : ، بيروت، القاهرة، تونس  1ط،  نبذات تاريخية : الأصول
 .1424/2003والتوزيع، 

التمثيل والمحاضـرة،  ): 429ت(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل   .41
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2003. 
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): لبنان(، بيروت 1في المضاف والمنسوب، تحقيق وشرح وفهرسة قصي الحسين، ط        
 .2003دار ومكتبة الهلال، 
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فقه اللغة وسر العربية، حقّقه ورتّبه ووضع فهارسه ): 430ت (الثعالبي، أبو منصور  .43
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 الرسـالة،   مؤسسـة : ، بيـروت  2الجبوري، يحيـى، قصـائد جاهليـة نـادرة، ط          .48
1408/1988. 

الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة في علم البيان، صححه وعلق حواشيه محمد             .49
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دار : دمشـق ،  جمع وتحقيق محمد خير البقاعي    ،  الديوان،  دريد بن الصمة  ،  الجشمي .50
 .1981، قتيبة

): لبنان(، بيروت 1ديوان، جمعة وحققه وشرحه واضح الصمد، ط      الجعدي، النابغة، ال   .51
 .1378/1967دار الكتاب العربي، 

ابن جندل، سلامة، الديوان، صنعه محمد بن الحسن الأحول، قدم له ووضع حواشيه              .52
  .1414/1994دار الكتاب العربي، : ، بيروت1راجي الأسمر، ط

، 1، ط)وزميلـه (بـراهيم مصـطفى     ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، المنصف، تحقيق إ        .53
 . 1379/1960شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده، : مصر

دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري       : الجهاد، هلال، جماليات الشعر العربي     .54
 .2007مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1الجاهلي، ط

): لبنـان (، بيـروت    1ف، ط جهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسو       .55
 .2000مكتبة لبنان ناشرون، 

): لبنـان (، بيـروت    1جهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب، ط        .56
 .1999مكتبة لبنان، 
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دار المعرفـة   : جودة، جودة حسنين، الجغرافيا المناخيـة والحيويـة، الإسـكندرية          .57
 .1989الجامعية، 

الله محمد بن العباس اليزيدي عن الأصمعي، حققه        عبد ا  أبي   الحادرة، الديوان، إملاء   .58
 .1400/1980دار صادر، : ، بيروت2وعلق عليه ناصر الدين الأسد، ط

الشعبية الفلسطينية مع باقـة مـن الشـعر          الأمثال   حجازي، أحمد توفيق، موسوعة    .59
 .2002دار أسامة، ): عمان(، الأردن 1والأغاني التراثية، ط

دار : ، بيـروت  3يق وشرح محمد يوسـف نجـم، ط       ابن حجر، أوس، الديوان، تحق     .60
 .1399/1979صادر، 

 .1413/1992، دار الجيل: بيروت، 1ط، الحطيئة، الديوان، شرح يوسف عيد .61
: ، بيروت 2ابن حلزة، الحارث، الديوان، جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب، ط           .62

 .1417/1996دار الكتاب العربي، 
 .2000دار صادر، : ، بيروت1حمادة، شوقي، معجم عجائب اللغة، ط .63
شمس العلوم ودواء كلام العرب مـن      ): 357/1178ت  (الحميري، نشوان بن سعيد      .64

 .ت.عالم الكتب، د: الكلوم، بيروت

صـورة  : الحناشي، يوسف، مقومات الذوق الجمالي العربي من خلال الشعر القـديم    .65
 .2002مركز النشر الجامعي، : المرأة نموذجاً، تونس

مؤسسـة  :  عبد االله أحمد الشّيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، القاهرة   ابن حنبل، أبو   .66
 .ت.قرطبة، د 

حنفي، عبد الحليم، مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية، الهيئة المصـرية العامـة              .67
 .1987للكتاب، 

، مصر، ]مزيدة ومعدلة [4الحوفي، أحمد محمد، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ط .68
 .ت.هضة مصر ومطبعتها، دمكتبة ن

 .ت.دار القلم، د): لبنان(الحوفي، أحمد محمد، الغزل في العصر الجاهلي، بيروت .69
  .1977، دار العلم للملايين: ، بيروت2ط، الأوذيسة، عنبرة سلام، الخالدي .70
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 .ت .الاعتصام، والدار البيضاء، دار النصر، د

 .1999منشورات علاء الدين، : ، دمشق1الخطيب، محمد، الفكر الإغريقي، ط .72
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، 1ابن الخطيم، قيس، الديوان، عن ابن السكّيت وغيره، حققه ناصر الدين الأسد، ط              .73
 .1381/1962ة دار العروبة، مكتب: القاهرة
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 .ت.د، دار المعارف
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 .1383/1963بيروت، 
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 .ت.الإيمان، د
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